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عنوان الرسالة: 
آراء الفراء النحوية في 'خزانة الأدب" 
عرض ودراسة وتقويم 
الباحث: علي محمد علي عبدالله صالح 
الدرجة: ماجستير 
موضوع الرسالة: 
عرض آراء الفراء النحوية في "خزانة الأدب" للبغدادي» وتصنيفها بحسب أبواب النحوء 
ودراستها اعتماداً على التوثيق والموازنة والتمحيصء وتقويمها مقارنة بالمذاهب الأخرى. 
هدف الرسالة: 
توثيق آراء الفراء النحوية في "خزانة الأدب" بما جاء في كتابه 'معاني القرآن". وبما 
جاء في كتب النحوء ثم الوقوف على أصول النحو الكوفي ومصطلحاته من خلال آراء الفراء. 
مكونات الرسالة: 
تتكون الرسالة من بابين يتقدمهما تمهيد وتعقبهما خاتمة. يتضمن التمهيد الدراسات 
السابقة: تعريف بهاء والموازنة بينها وبين ما قمت به في هذه الرسالة. 
الباب الأول: حروف المعاني والمفردات» ويقع في فصلين: 
الفصل الأول: حروف المعاني: الأصلء والمعنى» والعمل» ويشمل: الحروف العاملةء 
الحروف غير العاملة. 
الفصل الثاني: المفردات» ويشمل: الظروف والضمائرء أسماء الإشارة: والاستفهامء 
والفعل. 
الباب الثاني: تراكيب وأحكام» وفيه فصلان: 
الفصل الأول: التراكيب» ويشمل: التوابع» البدل» التوكيدء المطابقة: في الجنسء وفي العدد. 
الفصل الثاني: أحكام» ويشمل: الحذفء العامل والمعمول؛ من أحكام المنصوب: الحال 
والاستثناء» من أحكام المنادى» الإضافةء مسائل متفرقة. 
الخاتمة: وتضم التلخيص والنتائج والتوصيات. 
المنهج: انتهجت التوثيق والتحقيق» واعتمدت على الموازنة والتدقيق والتمحيص. 


نتائج الرسالة: 


-١‏ اعتمد الفراء في تقرير آرائه النحوية على السماع والقياس والمعنى. 

؟- كان للفراء آراء انفرد بها مخالفاً غيره من النحاةء بصريين وكوفيين» وله آراء تبع فيها 
البصريين وآراء سبق فيها غيره من النحويين وتبعه فيها بعض النحاة ممن جاء بعده. 

"- ليس كل ما نسبه البغدادي للفراء موافقاً لما ورد في معاني القرآن. 

4 - استعمل الفراء كثيراً من المصطلحات النحوية ليس بالمعنى الذي ألفه دارسو النحو. 

- اشتمل البحث على عدد من الآراء النحوية المختلف فيها بين النصويين البصريين 
والكوفيين لم ترد في كتاب "الإنصاف" لابن الأنباريء وكتاب "التبيين" للعكبري» 
و"اثتلاف النصرة" للزبيدي. 

5- اشتمل البحث على عدد من الآراء التي نسبها البغدادي للفراء نقلاً عن أبي حيان في 
تذكرته ولم أجدها في تذكرة أبي حيان المطبوعة. 


Dissertation Abstract 
Title: 
Guest fur grammar in the "closet Literature" 
View and study and evaluate the 
Researcher: Ali Mohamed Ali Abdullah Saleh 
Degree: Master 
Post subject: 
Views fur grammar in the "Literature Treasury" to al-Baghdadi, and classified 
according to the doors as, depending on the study and documentation, budget and 
scrutiny, and evaluation compared to other doctrines. 
Target letter: 
Documenting the views of the fur grammar in the "closet literature," the statement in his 
book "The meaning of the Koran", and as stated in the grammar books, and then stand 
on the assets as Kufic and terminology through the views of the fur. 
Components of the letter: 
The message consists of two parts Itkdmanma boot Takbhma conclusion. Includes the 
boot of previous studies: the definition of, and balance between them and what you've 
done in this letter. 
Part I: meanings and vocabulary, is located in two chapters: 
Chapter I: meanings: origin, meaning, work, and includes: working characters, 
characters not operating. 
Chapter Il: Vocabulary, including: the circumstances and pronouns, demonstratives, and 
the question, and the verb. 
Part II: Structures and provisions, in which two classes: 
Chapter I: Compositions, and includes: the disciples, the allowance, the assertion, 
matching: sex, and number. 
Chapter II: Provisions, includes: the deletion, the worker and applicable, the provisions 
of Mansoob: the case and the exemption from the provisions advocated, addendum, 
miscellaneous issues. 


Conclusion: It includes the summary findings and recommendations. 
Approach: Documentation and pursued the investigation, and adopted the budget, audit 
and scrutiny. 


The results of the message: 


1 - fur was adopted in the report of his views on the listening and grammar of 
measurement and meaning. 

2 - The fur of the views of himself which would be contrary other grammarians, and 
Besrien Kovyin, has followed the views of the visual and the views of the other 
previously Syntactical and was followed by some grammarians who came after him. 
3 - not all attributed to al-Baghdadi of fur in accordance with what stated in the 
meanings of the Qur'an. 

4 - Use the fur a lot of grammatical terms not in the sense that as Students of the 
written. 

5 - A search on the number of views between the different grammatical Syntactical 
visual and Alkoviin not contained in the book "equity" to the son of Anbari, and the 
book "Signifying" to Akipri, and the "coalition victory" for the pomfret. 


6 - A search on the number of views attributed to al-Baghdadi, fur, quoting from Abu 
Hayyan in his ticket did not find her in Abu Hayyan printed ticket. 


المقدمة 


الحمد لله رب العالمين» اللهم صل على محمد خاتم النبيين» وعلى آله وصحبه ومن 
والاه واقتفى أثره؛» ومات على سنته إلى يوم الدين. 


أسباب اختيار البحث: 

هناك أسباب قوية دعتني إلى اختيار "آراء الفراء النحوية في خزانة الأدب للبغدادي" 
موضوعاً لبحثي التكميلي لنيل درجة الماجستير: 
فالفراء أحد أعلام الكوفيين ومتقدميهم» وله القدح المعلى في تأسيس مذهبهم» فهذا 'ثعلب" يقول: 
لولا الفراء لما كانت العربية... ولولا الفراء لسقطت العربية"... وفي تاريخ بغداد 'وكان يقال: 
النحو الفراء» والفراء أمير المؤمنين في النحو("). 

ومازال النحو الكوفي عامة وآراء الفراء خاصة في حاجة إلى مزيد من البحث 
وا الذراسَة و التحفيق: 

أما النحو الكوفي فتكاد صورته الكلية الكاملة تتوارى في التراث النحوي على غناه 
وثرائه» والمؤلفات فيه قليلة» قديماً وحديثاء على وجازتها وعدم إحاطتها بكل جوانبه". 

وما تتضمنه كتب الخلاف7", والإشارات المتناثرة في كتب النحاة على كثرتها لا تكفي 
في ذلك» إذ تعرض مسألة من هنا ورأيا من هناك دون أن تقيم لنحو الكوفيين بناء فكريا 
متكاملاء هذا على تفاوتها فيما تشتمل عليه من آراء الكوفيين» ثم ما فيها من اضطراب وخلط 
في تحديد آراء الكوفيين» ومن تنسب إليه منهم» عامتهم أو بعضهم أو أحد أعلامهم؛ وهذا مما 
يقلل جدواها ويوهن نفعها في الإحاطة بنحو الكوفيين. 

وقد أبان محقق "التبيين" في الدراسة والتعليقات على المسائل عن كثير من مظاهر هذا 
الكل و لاسر 1 


)١‏ معاني القرآن للفراء: 4/١‏ 'مقدمة التحقيق". 

ينظر مثلا: أسرار العربية لأبي البركات بن الأنباريء الموفي في النحو الكوفي للكنغراوي. 

أحصى محقق "التبيين" منها: ١‏ كتاباًء منها كتابان مطبوعان؛ وكتاب مخطوطهء وسائرها مفقود: ۸۳-۷۷. 
ظ: 85-48, والمسائل: 5 ...58/57/90/١‏ مثلاً. 


) 
۲) 
5 
) 


٤ 
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وفي دراسة حديثة توصل الباحث إلى: 
-١‏ أن هناك مسائل لم تنقل فيها آراء الكوفيين نقلاً دقيقاء فوقع فيها تغيير. 
؟- وهناك مسائل نسبت إليهم وليست لهم. 
- وهناك مسائل نسبت إليهم وهي للكسائي وحده - مسألة واحدة - أو للفراء وحده - ١5‏ 
مسألة - أو لثتعلب -” مسائل - أو لابن السكيت - مسألة واحدة؛ وهذا يمثل 90١8‏ من 
كتاب "الإنصاف". 
وإذا كان دارسو العربية على مر الزمان واختلاف المكان قد آثروا مذهب البصريين 
وعولوا عليه» وانتصروا له في معرض الخلاف" - وهم على حق في هذا - فإن بعض 
المعاصرين ممن أعجبوا بالمنهج الوصفي في دراسة اللغة فضلوا منهج الكوفيين» ورأوه أقرب 
إلى تصوير واقع العربية في الاستعمال من منهج البصريين الذين أهملوا كثيراً منها وأبقوه في 
دائرة السماع» فلا يقاس عليه لقلته أو ندرته» أو عدم الثقة في قائله. 
هذا مع أنه لم يعرف عن مذهب الكوفيين إلا القليل الذي لا يكفي في الكشف عن قيمته 
في دراسة العربية» ولا عن مسوغات تفضيله. ويبقى هذا وذاك في حاجة إلى دراسة 
موضوعية محيطة. 
وأما الفراء فعلى ما كتب عنه - ظ: الدراسات السابقة - مازالت آراؤه متفرقة متناثرة 
في حاجة إلى تتبع وتقص وإكمال وتنسيق وتوثيق. 
وتتفاوت المصادر في نسبة الآراء إليه كثرة وقلة("» وما ينسب إليه في مصدر قد ينسب 
إلى غيره دونه في مصدر آخرء ونادراً ما ينص على موضع الرأي في كتب الفراء؛ وكثيراً ما 
يقع الاختلاف في فهم عبارته ومقصدها في 'معاني القرآن". 


)١(‏ ابن الأنباري في كتابه: الإنصاف في مسائل الخلاف... د. محيي الدين توفيق إبراهيم. 

(۲) وافق ابن الأنباري الكوفيين في ۷ مسائل من ٠١١‏ ووافقهم العكبري في مسألة واحدة من خمس وخمسين 
هي ما دار على الاختلاف بينهم دون سائر المسائل: .٠٠١‏ 

(*) يكشف فهرس -١‏ ارتشاف الضرب مثلاً أن الفراء ذكر في: ٤٠١‏ موضع وفهرس الدر المصون في: 5.١‏ 
موضع» وفي تذكرة النحاة: ٠١١٠ء‏ وفي شفاء العليل للسلسيلي في بضعة وثمانين» وفي مغني اللبيب في 25١‏ 
وفي الخصائص: 5" وفي البسيط: ”"» وفي كتاب الشعر للفارسي: »١‏ ولم يذكر في نتائج الفكر للسهيلي» 
ولا في الأجزاء الأربعة الأولى من نتائج التحصيل للدلائي. 


ا 





ومازال ما ينسب إليه من آراء في حاجة إلى تحقيق وتوثيق» ثم مذهبه النحوي عامة. 
وقيمته في /دواسة العربية "في خاجة إلى إحاظة ر تق وبر نة فلي ما برض هنذا 
ا ف 

وأما اختيار خزانة الأدب للبغدادي مورداً لآراء الفراء؛ فلأن صاحبها رجع إلى 'معاني 
القرآن" ونقل عبارته في مواضعء وهذا يعين الباحث على معرفة مآخذ الرأي في الخزانة» ومدى 
مطابقته لما في المعاني» ولأنه غالباً ما يعين المصادر الأخرى التي نقل عنها آراء الفراءء 
وهذا يقوي الثقة بها ويعين على متابعتها في هذه المصادر وفي أصولهاء ومن ثم تحقيق نسبتها 
إليه» إلى جانب المصادر الأخرى. 

هذا وقد اقتصرت على آرائه النحوية دون غيرها مما يدخل في اللغة 
و الضروفن: و الاشتقات. 

واستبعدت منها الآراء التي ذكرها ابن هشام في مغني اللبيب تسليماً للباحثة التي قامت 
بدراستها في جامعة أم القرى الآن(". 
أهمية الدراسة: 
تبرز أهمية هذه الدراسة فيما يلي: 

-١‏ عرض وتوثيق آراء الفراء في 'خزانة الأدب' مقارنة بما نسبه له البغدادي؛ وبما جاء في 
معاني القرآن للفراء» وبما نسبه إليه غير البغدادي من العلماء ممن تقدمه أو تأخر عنه. 

؟- الوقوف على الأصول التي اعتمد عليها الفراء والنحو الكوفي عامة فيما ذهب إليه من آراء. 

*- التيسير على الباحثين والمهتمين والدارسين؛ وذلك بتوثيق النحو الكوفي وجمعه متمثلاً في 
آراء الفراء» كأبرز مؤسسي المذهب الكوفي» في مؤلف يسهل الرجوع إليه. 


المنهج المتبع في الدراسة: 
انتهجت في هذه الدراسة التوثيق والتحقيق والمقارنة والتدقيق والتمحيصء واتبعت في 
عرض كل مسألة الخطوات التالية: 
١‏ - تحديد رأي الفراء في "الخزانة"؛ ثم وضع عنوان مناسب له. 
۲- البدء بتمهيد للمسألةء ثم نقل عبارة البغدادي المتضمنة رأي الفراء. 


)١(‏ آراء الفراء في مغني اللبيب جمعأً ودراسة وتصنيفاء الباحثة هنادي كشميري» رسالة ماجستير. 


كك 





۳- توثيق رأي الفراء المنسوب إليه من البغدادي من كتب المتقدمين عن البغدادي 
والمتأخرين عنه» وإذا كان الرأي الذي نسبه البغدادي للفراء نقلاً عن أحد النحاة أوتقه 
مق كنب النخوئ الذئ نفل عنه البعدادئ نا سنب للقزاء: 

5 - الإشارة إلى الأقوال المختلفة المنسوبة للفراء في المسألة إن وجدت. 

5- مقابلة ما نسب إلى الفراء في المسألة بما ذهب إليه الفراء في معاني القرآن ما أمكن» أو 
التنبيه على ما جاء في معاني القرآن إذا كان مخالفاً لما نسب إليه. 

5- عرض الآراء والمذاهب الأخرى في المسألة بإيجاز. 

/ - ذكر خلاصة للمسألة. 

8- الترجيح. 


وفي ضوء ما تقدم تم التخطيط لهذه الدراسة على النحو التالي: 
-١‏ المقدمة: وفيها أسباب اختيار الموضوعء وخطة البحثء ومنهجه. 
؟- التمهيد: الدراسات السابقة: تعريف وموازنة»؛ يعرف بها ويوازن بينها وبين ما قام به الباحث. 
- الباب الأول: حروف المعاني والمفردات» ويقع في فصلين: 
أ- الفصل الأول: حروف المعاني: الأصلء المعنى والعملء وذلك في مبحثين: 
-١‏ المبحث الأول: الحروف العاملة. في خمسة مطالب: 
أ- المطلب الأول: الجارة. وفيه مسائل: 
-١‏ تكرير حرف الجر (تأكيداً). 
-١‏ على وعن: حرفان بعد 'من". 
"'- الكاف: زيادتهاء دخولها على الضمير. 
5:-من: ما لا تدخل عليه من حروف الجر. 
ب-المطلب الثاني: الناصبة للمبتدأء وفيه مسائل: 
١‏ -إن: دخولها على 'أن". 
؟- لا النافية للجنس: عملها في المعرفة. 
"- لكن: دخول اللام في خبرها. 
؛ - لعل؛ ليت: لا تكفهما 'ما". لا يقع الفعل بعد لعلما. 


عد ب 


ج- المطلب الثالث: الناصبة للخبر» وفيه مسائل: 
١-ليس:‏ العطف بها. 
١-ما‏ انفك: مجيئها تامة. 
- ما: التي تزاد الباء في خبرها. 
د-المطلب الرابع: الناصبة للفعل» وفيه مسائل: 
-١‏ إذن: متى يجوز إعمالها وإهمالها؟ 
-١‏ أن المصدرية: وقوعها بعد أفعال اليقين. 
*- كما: النصب بها. 
5 - مجيء (كي) مختصرة من كيف. 
ه- المطلب الخامس: الرافعة» وفيه مسألة واحدة: 
١-لولا:‏ رفعها ما بعدهاء إعراب الضمير المتصل بها. 
؟- المبحث الثاني: الحروف غير العاملة» وفيه مسائل: 
-١‏ لام الابتداء: دخولها في خبر "أن" 
-١‏ "لا" النافية: زيادتها - حذفها في القسم. 
۳- نون الوقاية: وقوعها بعد اسم الفعل. 
ب - الفصل الثاني: المفردات» وفيه مبحثان: 
-١‏ المبحث الأول: الظروف والضمائرء وفيه مسائل: 
١-بين:‏ حذفها ونصب ما تضاف إليه بعد 'ما". 
-١‏ بينا: أصلها. 
۳ سوى: خروجها عن الظرفية. 
-٤‏ ياء المتكلم: كسرها في الجر - الياء: حذفها في المبني والمععرب 
من الأفعال بعد الفتحة. 
-١‏ المبحث الثاني: أسماء الإشارة» والاستفهام» واسم الفعل» وفيه: 
-١‏ أسماء الإشارة: استعمالها أسماء موصولة. 
۲ کم: أصلها. 
۳- شتان: بفتح النون وكسرها. 
٤‏ هَلم: أصلها. 
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٤‏ - الباب الثاني: تراكيب وأحكام؛ وفيه فص 3/29/2011لان: 
أ- الفصل الأول: التراكيب» وفيه مبحثان: 
١‏ - المبحث الأول: التوابع» وفيه مطلبان: 
أ- المطلب الأول: البدل وفيه مسائل: 
-١‏ إبدال النكرة من المعرفة في الاسم الظاهر والعكس دون شرط. 
؟- إبدال الظاهر من ضمير الحاضر. 
ب -المطلب الثاني: التوكيد: 
-١‏ الجمع بين المترادف من الحروف تأكيدا. 
۲- الجمع بين اسمين موصولين تأكيدا. 
؟- المبحث الثاني: المطابقة» وفيه ثلاثة مطالب: 
أ- المطلب الأول: في الجنسء وفيه مسائل: 
-١‏ تذكير المؤنث المجازي الخالي من علامة التأنيث. 
؟- تغليب المؤنث على المذكر في التاريخ. 
7ت المضاكن اكه لفكلا کے کے 
٤‏ - الوصف المختص بالنساء لا يحتاج إلى علامة تأنيث. 


ب-المطلب الثاني: في العددء وفيه: 
١‏ - استعمال المفرد موضع الجمع والعكس. 


ب - الفصل الثاني: أحكام» وفيه ستة مباحث: 

١‏ - المبحث الأول: الحذفء وفيه مسائل: 
١‏ - حذف المضاف وإيقاء المضاف إليه بحاله. 
١-حذف‏ العائد المنصوب من جملة الخير. 
خف نالفل غل 
٤‏ حذف نون المثنى ضرورة. 

- المبحث الثاني: العامل والمعمول» وفيه: 
-١‏ تقديم معمول اسم الفعل عليه. 
؟ - الفصل بين المضاف والمضاف إليه. 
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۳- المبحث الثالث: من أحكام المنصوب» وفيه مسألتان: 
-١‏ الحال: 
أ- الحال الجامدة في نحو: 'كلمته فاه" إلى "في" وما يجوز فيها. 
-١‏ نصب المستثنى المفرتغ مطلقاً. 
- المبحث الرابع: من أحكام المنادى: 
-١‏ لا يجوز نداء النكرة مفردة. 
ينون المفرد. المعرفة للضرورة. 
-٥‏ المبحث الخامس: الإضافة» وفيه مسائل: 
-١‏ إضافة الاسم إلى مرادفه. 
؟- نكرات لا تتعرف بالإضافة إلى مضاف إلى الضمير. 
۳- إضافة "أب" لياء المتكلم على لغة من أتمّ. 
5- جر مميز (كم) الخبرية المفصول عنها. 
5- المبحث السادس: مسائل متفرقة: 
3-١‏ قش" ممنوع من الصرف مع 'بنو" و'بنات". 
-١‏ لا جرم: الاستعمال. 
9- لهتك: أصلها. 
؟ - توجيه شواهد: 
أ- "أبيت اللعن' 
نيح أرقف ليذ" 


٥ه-‏ الخاتمة: التلخيص والنتائج. 


E 


٠‏ الصعوبات التي واجهتني في إعداد هذه الدراسة (البحث): 


-١‏ قلة المصادر التي تناولت آراء الفراء والنحو الكوفي بوجه عام. 
-١‏ صعوبة تحديد رأي الفراء بدقة في بعض المسائل» ويرجع ذلك إلى بعض الأمور منها: 

أ- عدم نسبة البغدادي الرأي للفراء بشكل مباشرء فكانت عباراته ملبسة تحتمل أكثر من 
وجه في بعض المسائل» ولأنه ناقل عن النحاة» فأغلب الآراء المنسوبة للفراء كانت 
النسبة فيها غير مباشرة. 

ب- صعوبة البحث في معاني القرآن للفراء لعدم ثبات المصطلحات عنده» فنجده يطلق 
الاسم على المصدر. ولأنه لا يصرح في أغلب المسائل بما ذهب إليه» فيذكر وجها 
أو وجهين في المسألة دون ترجيح لأحدهاء كما أن تناثر الموضوعات في معاني 
القرآن وعدم تحقيقه تطلب جهداً كبيراً ووقتاً طويلاً في فهم المقصود والمراد من 
كلام الفراء وتحديد مذهبه. 
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شكر وتقدير 


وبعد فالحمد والشكر لله أولاً وأخيرا على ما امتن علي به من الصحة والعافية: 
وأغانني على إتمام :هذا البح الذئ. أ رزجو من الله أن يكون كالسا لوجهة الكزيد: وأن 
يشميه ظريها سن للحيو تفن الا وهنا 

وأتوجه بالشكر الجزيل إلى مشرفي الأستاذ الدكتور محمد أحمد خاطرء على ما 
بذله معي من جهد وإرشاد وتوجيه وصبر وأناة» فكان نعم الموجه والمرشد.. واسأل الله 
العلي الكبير أن يجزيه عني خير الجزاءء ويجعل ذلك في ميزان حسناته يوم الدين. 

كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى كلية اللغة العربية ممثلة بسعادة العميد الأستاذ 
الدكتور صالح الزهراني» والدكتور محمد دغريري رئيس قسم الدراسات العليا العربية 
الذي مد يد العون لي بتوفير بعض المراجع الهامة التي أفدت منها كثيراً في بحثي هذا. 

والشكر موصول إلى أعضاء هيئة التدريس في قسم الدراسات العليا العربية. 

وأتوجه بالشكر والتقدير إلى أسرتي الفاضلة التي وقفت معي في جميع مراحل 
دراستي وحثني على طلب العلم إلى أن وصلت إلى هذه المرحلة» وأخص بالذكر والدي 
الحبيبين» وزوجتي الغالية التي وقفت بجانبي في سبيل إتمام هذا البحث منذ أول حرف 
كتبته فيه» فأسأله أن يجزيها عني خير الجزاء. 

كما لا أنسى أن أشكر أخي الأستاذ فؤاد محمد علي عبداللء الذي لم يتوان لحظة 
واحدة في تقديم يد العون لي في جميع مراحل دراستي حتى هذه المرحلة. 

وأخيرا فالشكر والعرفان لكل من وقف بجانبي وقدم لي يد العون في سبيل إتمام 
هذا العمل ومنهم الصديق محمود الحسن. 

وأتوجه بالشكر الجزيل إلى لجنة المناقشة التي تفضلت بقبول مناقشة هذا البحث 
المتواضع وما أبرئ نفسي من الغفلة أو الوهم» وأملي من لجنة المناقشة أن يقيلوا العثارء 
ويعينوا على إقامة هذا العمل على خير وجه»ء والله المستعان. 


التمهيد 
الدراسات السابقة 


هناك دراسات دارت على الفراء وشخصيته العلمية» وآرائه النحوية والصرفية واللغوية» 
ومصطلحاته ومذهبه في النحو واللغة. 
وقد سعيت جاهداً للحصول عليها ولم أدخر وسعا في سبيل ذلك» وإن واجهتني بعض 
الصعوبات» وها هي ذي الآن بين يدي وسوف أقوم بالتعريف بها وتوصيفها؛ لأبين الفرق بين 
ما قام به أصحاب هذه الدراسات» وما سوف أقوم به في دراستي لآراء الفراء في خزانة الأدب» 
وتكن غر كن هذه لر اسات حست" السنابق متها 
-١‏ أولى هذه الدراسات ما قام به السيد صدر الدين بن عبدالله الكنغراوي المتوفى سنة 
۹ه في دراسته الموسومة ب(الموفي في النحو الكوفي)» بشرح وتعليق الأستاذ محمد 
بهجة البيطار» وحظ الفراء منها إنما هو ذكر لبعض آرائه النحوية دون توثيق لها أو دراسة 
وتحليل» حيث ذكر الفراء في أكثر من ثلاثة وستين موضعاء منها ما يقارب خمسة أو ستة 
مما ذكر في الخزانة» فعلى سبيل المثال قوله: "وقد ينصب" 'ليت" الجزأين عند الفراء”. 
وقوله: "ويجوز رفع تابع منصوب إن وأنّ ولكن مؤخراً عن الخبر اتفاقاًء أو مقدماً عند 
الكسائي خلافاً للفراء(). 
وكذا قوله: 'منصوب" لا "التبرئة": تنصب نكرة أريد نفي جنسه وهو مقدم على الخبر نحو: 
لا أبالك ولا غلام رجل حاضر. وكثر ترك تنوين منصوبه مفرداء نحو: لا رجل في الدارء 
ويجوز رفع نعتها وورد نصبه معرفة نحو: "لا أباه هنا" ذكره الفراء(). 
وق وله فى هن 17: "ويجول تقديم معدول الجز 41 المجزوم على آداة القرط: ؤيدا إن تب 
أضرب. وأما تقديم معمول الشرط عليه فجوزه الشيخ دون الفراء نحو: زيد إن تجئ 
أضرب". 
وهكذا يستمر في ذكر المسائل النحوية ورأي الفراء ويشير إليها مجرد إشارة دون دراستها. 
وكذلك ما قام به الشارح - محمد بهجة - لهذه الدراسة لا يعدو توضيح المسألة ونسبها 
لقائلها» على نحو ما نراه في هامش ص١5 ١‏ من ذكر قول الفراء في دخول الكاف على 


)١(‏ ينظر ص٥٤‏ من الدراسة. 
(۲) ينظر ص۹٤‏ من الدراسة. 
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ضمير النصب» قال الفراء: وحكى الحسن البصري "أنا كك وأنت كي. واستعمالها في حال 
السعة شذوذ لا يلتفت إليه'. وللاستزادة ينظر هامش الشرح والتعليق من هذه الدراسة. وعلى 
ذلك ت دمصي هذه الدراسة وذلك الشرح وال لتعليق. 


؟- ومن الدراسات التي تحدثت عن النحو الكوفي وأعلامه البارزين» أبرزهم الكسائي والفراء 
دراسة تقدم بها الدكتور مهدي المخزومي إلى كلية الآداب بجامعة القاهرة ليحصل بها على 
درجة الدكتوراه» وهي عبارة عن بحث في تاريخ النحو العربي القديم منذ نشأته الأولىء 
. هذه الدراسة بعنوان: 'مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو". وتتكون هذه 
الدراسة من ثلاثة أبواب» يتقدمها تمهيدء وتتلوها خاتمة» رصد فيها أهم ما توصل إليه 
الباحث في هذه الدراسة. 
وفي ثنايا هذه الدراسة تحدث المؤلف عن الفراء ومكانته العلمية ودوره في تثبيت وإتمام 
بناء هذه المدرسة الجديدة» وتعهدها بالتنمية حتى نمت» ثم تحدث عن كتبه الكثيرة في النحو 
واللغة وفي التفسيرء وأن نحوه (الفراء) هو نحو الكوفة وهو نحو عام اندرجت فيه مسائل 
صوتية وأخرى اشتقاقية وأخرى نحوية. 
بعد ذلك عرض مسائل للفراء تتعلق بالأصوات» مخارجهاء ائتلافهاء ما يترتب على 
ائتلافها من ظواهر لغوية كالإدغام وغيره. وعرض مسائل تتعلق بأوزان الكلمات وأوضاع 
الأبنيةء وغيرها من المسائل تتعلق بالتأليف وعلله. (ينظر الباب الثاني من أبواب هذه الدراسة 
نحو الكوفة). 
كما أنه ساق آراء كثيرة للفراء على سبيل العرض لا التوقف عندها ودراستهاء وهناك 
أمثلة لما ذكر من تلك الآراء ص57 .١ 57-١‏ قال: 'ولا ما اختلف فيه من إجازة رفع المعطوف 
على اسم إن في جميع الأمثلة أو بعضهاء فكان الكسائي يجيز تلك مطلقاء وكان الفراء يفصل؛: 
فلم يمنع رفع المعطوب ولم يجوزه مطلقاًء بل فصل وقال: إن خفي إعراب الاسم بكونه مبنيا أو 
معرباً مقدر الإعراب» جاز الحمل على المحل وإلا فلا"! 
وقد عرض الفراء لهذا في تفسيره قوله تعالى: (إِنّ الذين آمنوأ والذين هاوأ وَالصّابئون 
اياعر او الارن معطو فة غل "الذي" ورغلل إإغر ان هذا فقال؟ زقد. أنشدوحا: 
فمن يك أمسى في المدينة رحله فإني وقيار بها لغريب 


)١(‏ سورة المائدةء آية:59 
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وفي ذكره لرأي الفراء ة في "لات" يقول: ولدينا من كلام الفراء ما يشعر بأنه كان لا 
يفرق بينها وبين "ليس" ن بت دة کل سما خی في الوجود» فإنه في تفسير قوله تعالى 
من سورة اص" ۴ مادو وَلاتَ جين متاصِ 4 [ص:۳]ء يقول: ليس بحين فرار»ء فهي عنده 
إذن بمنزلة "ليس"...إلخ .7١19‏ 

وفي أصل 'لكن" يقول: 'ولكن" مما اختلف فيه البصريون والكوفيون» أما البصريون فقد 
ذهبوا إلى أنها بسيطةء 0 الكوفيون فقد اختلفوا فيما بينهم. فكان الفراء يذهب إلى أن أصلها 
'لكن أن" فطرحت الهمزة للتخفيف ونون 'لكن" للساكنين» كقوله: 

00٠0 0 ٠‏ ولاك اسقني إن كان ماؤك ذا فضل. 


وفي ص٣٣۲‏ يقول: 'وکم" وهي كلمة كانت متنازعاً بين الكوفيين والبصريين من حيث 
إفرادها وتركيبهاء فقد كان البصريون يقولون بإفرادهاء والكوفيون - وقد تبعوا الفراء صاحب 
الرأي الأول فيها - يقولون بتركيبها. 

ويقول في 'لهنك" ص 5١55‏ بين الفراء وسيبويه خلاف فيهاء فالفراء يذهب إلى أنها 
منحوتةء وأن أصلها 'والله إنك", كما روي عن أبي أدهم الكلابي: لَه ربي لأقول ذلكء بقصر 
اللام ثم حذف حرف الجر كما يقال: الله لأفعلن» وحذفت لام التعريف أيضاء كما يقال: لاه أبوك. 
أي لله أبوك» ثم حذفت ألف فعال» كما يحذف من الممدود إذا قصرء كما يقال: الحصاد 
والحصيدء ثم حذفت همزة إنك. وسارت الدراسة كلها على هذا النسق من ذكر آراء للفراء دون 
التوقف والدراسة. 


؟- أطروحة بعنوان: "أبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة"» قدمها الدكتور أحمد مكي 
الأنصاري إلى كلية الآداب جامعة القاهرة» لنيل درجة الدكتوراه عام ٠317١م.‏ 

وقد اشتملت هذه الأطروحة على بابين تسبقهما مقدمة وتتلوهما خاتمة. تضمن الباب 
الأول البحث في عصر الفراء وفي حياته وآثاره ومنهجه في التأليف» وما قام به المؤلف في هذا 
الباب من سرد الحقائق التاريخية المستمدة من المراجع والمصادرء وهي في صميمها لا تزيد 
على التخيّر والانتقاء والاقتباس» سالكاً في كل ذلك مسلك الإيجاز. 
أما الباب الثاني فاشتمل على مذهب الفراء النحوي واللغويء وقد قسمه إلى فصلين: الفنصل 
الأول: مذهب الفراء النحوي» والفصل الثاني: مذهبه اللغوي. 

وما يهمنا الفصل الأول (مذهب الفراء النحوي)؛ في هذا الفصل قام المؤلف بمناقشة 
قضايا كثيزة حول الفراء بتعمق وتدقيق ونقذء مثل: الفراء. مؤسس المدرسة البقدادية: عوامتل 
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تأثر الفراء بالمذهب البصريء ومقومات مذهبه؛ وخلاصة القول في مذهبه. الرد على من 
تشكك أن يكون للفراء نحوء أثر الفراء في تيسير النحوء وغيرها من القضايا!"). 

وعندما تحدث عن نحو الفراء تحت عنوان: 'من آراء الفراء في ال ذكر أن 
للفراء آراءا كثيرة في النحو وأنها مشتتة في بطون الكتب» ولم تجمع بعد في كتاب واحد. 

ثم تحدث عن الاضطراب الحاصل في نقل تراث الفراء النحوي» وأن هناك من الآراء 
ما وصل إلينا منسوباً إليه صراحة» وقام بالإشارة وسرد طائفة من تلك الآراء قائلاً: 'ومن 
الآراء التي نسبت صراحة إلى الفراء ما جاء في باب المعرفة والنكرة وباب المبتدأ والخبرء 
وكان وأخواتها... كما تناول مفسر ضمير الشأن وباب ظن وأخواتها...إلخ1". 

كما أشار أيضاً إلى أن هناك آراءا منسوبة للكوفيين بعامة مع أنها للفراء وحدهء نحو 
(إضافة الشيء إلى نفسه)» وكذلك القول باسمية (نعم وبئس)» وإعراب الأسماء الستة من مكانين 
وغيرها من الآراء الأخرى التي ذكرها. 

ثم يستطرد إلى ذكر مجموعة من الآراء الصرفية التي تمثل عناية الفراء بالجانب 
الصرفيء والمتمثلة في تناوله المسائل الجزئية ثم وضع القواعد الكلية لها("). 

وكلى ار وار قات اقرا اللوي ارت ار م وك كن مان اد ا ا 
كرات وذو جيل كانت و ا فاخب ار ا ف ا 
ذلك بقوله: "هذا وما يزال بين يدي أكداس مكدسة من البطاقات التي تحمل آراء الفراء ولم أشر 
إليها بعدء وأحسب أنني بالإشارات السابقة قد بلغت ما أريد من إثبات أن الفراء خلّف لنا ثروة 
نحوية ضخمة كانت خافية على كثير من المتخصصين7), فيتضح بجلاء اختلاف ما سوف أقوم 
به إن شاء الله تعالى في دراستي من دراسة لآراء الفراء النحوية في خزانة الأدب للبغدادي» وما 
قام به الدكتور الأنصاري في هذه الدراسة. 
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ملاحظة: 

تجدر الإشارة إلى أن الباحث في رسالته هذه قد ذكر ما يقارب سبعة وأربعين رأياً أو 
مسألة نخرية واهو خين يحيلها إلى 'المضادن أو الكتب التي وردت فيها هذه الآراء: لم .يحل إلى 
خزانة الأدب إلا في ستة مواضع فقط. 


5 - ورابعها أطروحة دكتوراه للدكتور عبدالفتاح محمد حبيب» قدمها لجامعة الأزهر معنونة 
لتخو و التضوديف عيذ القر اء" 

اشتملت هذه الدراسة على مقدمة وتمهيدء وخمسة أبواب وخاتمة» رصد فيها أهم نتائج 
البحث. ففي الباب الأول تناول حياة الفراء ومؤلفاته ومصطلحاته وعرض لمؤلفاته وشخصيته. 
وللحياة السياسية والثقافية والاجتماعية في حياته. 

أما الباب الثاني فناقش فيه عدة قضايا نحو: سماع الفراء» وتوصل إلى أنه كان شديد 
الحرص على السماع من فصحاء العربء وكذا توسعه في الرواية إذ روى عن اليمنيين» بينما 
يرى البصريون عدم الأخذ عنهم» وتناول كذلك توسعه في القياس» إذ كان يرد بعض القراءات 
المتواترة بحجة أنها ليس لها وجه في العربية. 

وفي الباب الثالث تعرض لدراسة تحليلية لآراء الفراء في كتبه» ويشمل خمسة فصول 
وتحدث عن استشهاده بالشعر وكذا بالحديث الشريف» وغيرها من القضايا وموقف الفراء منها. 

ولعل أبرز باب برزت فيه أهمية الدراسة هو الباب الرابع؛ إذ عرض لأبرز آراء الفراء 
النحوية والصرفيةء وقام بدراسة عدد من المسائل النحوية هي: ضمير الفصلء والابتداءء ولا 
جرم» ولات» وكاد» وإن وأخواتهاء والفاعل والاشتغال» والمفعول لأجلهء والاستتناءء والحالء 
والتمييزء والإضافة» ونعم وبئس» والعطف» والبدل» والنداء» واسم الفعل. 

والملاحظ في هذه المسائل التي عرض لها بالدراسة أن جلها مما ذكر في كتاب المغني 
لابن هشام مثل ضمير الفصلء ولا جرم» ولات» وإن وآخواتهاء واسم الفعل»» والتمييز (تمييز 
كم الخبرية)» وبعض مسائل الإضافةء والحال»ء وهذه المسائل لن أتناولها في دراستي كما أشرت 
إلى ذلك سابقا. 

أما الباب الخامس» فقد كان عرضا لأبرز آراء الفراء النحوية والصرفية في جملة من 
مؤلفات من جاء بعده من العلماء» وهذا يختلف عن دراستي التي تعتمد على الدراسة والتحقيق»› 
مبيناً رأيه في معاني القرآن. 


س ت 


5- رسالة ماجستير بعنوان: "آراء الكسائي والفراء الواردة في كتاب همع الهوامع لجلال الدين 
السيوطي" تقدمت بها الباحثة خديجة حسين عبدالباري الحفظي للرئاسة العامة لتعليم البنات 
لنيل الدرجة عام 5١54١ه.‏ 

واشتملت هذه الدراسة على: مقدمة وتمهيد» وأربعة مباحث وخاتمة. أما التمهيد 
فتحدثت الباحثة فيه بإيجاز عن مدرسة الكوفةء وأشهر علمائهاء ثم ترجمت ترجمة يسيرة 

للكسائي والفراء. 

وتناولت في المبحث الأول آراء الكسائي» ويشتمل على ثلاث وعشرين مسألة» وفي 

المبحث الثاني تناولت الآراء التي وافق فيها الفراء الكسائي» ويشتمل على ثلاث عشرة مسألة. 

ودرست في المبحث الثالث آراء الفراء ويشتمل على اثنتين وخمسين مسألة» قسمتها إلى 

خمسة أقسام: 

الأول: آراء الفراء في الأسماءء ويشتمل على إحدى وعشرين مسألة. 

الثاني: آراء الفراء في الصرفء وفيه أربع مسائل. 

الثالث: آراء الفراء في الأفعال» وفيه عشر مسائل. 

الرابع: آراء الفراء في الحروفء وفيه ثلاث عشرة مسألة. 

الخامس: آراء نسبها السيوطي للفراء خطأء ويشتمل على أربع مسائل. 

وفي المبحث الخامس تناولت ودرست الآراء التي خالف فيها الفراءً الكسائي ويشتمل 
على ثماني عشرة مسألة. 
ورصدت في خاتمة هذه الدراسة أهم النتائج التي توصلت إليها. 


5- وأخيراً رسالة ماجستير بعنوان: 'آراء الفراء النحوية في مغني اللبيب" تقدمت بها إحدى 
الطالبات في جامعتنا (أم القرى)» 
وقد وازنت بين ما في خزانة الآداب - موضع بحثي - وما في مغني اللبيب» واستبعدت 
العا اترك كه اقات م ا 


ومما سبق عرضه من توصيف الدراسات السابقة التي قامت حول الفراء» وبالأخص 
الدراسات الأربع الأولى»يتضح أن ما قامت به مجرد ذكر واستعراض وتعداد لآراء الفراء دون 
التوقف عندها ودراستهاء» وهذا يختلف تماماعما قمت به في بحثي هذا من توثيق لآراء الفراء 
النحوية الواردة في خزانة الأدب من كتب النحاة المتقدمين على البغداديء ثم التنبيه إلى الأقوال 
المختلفة المنسوبة إلى الفراء في المسألة إن وجدت» ثم التحقق من صحة ما نسب للفراء في 


ل 


المسألة بمقابلته بما أشار إليه الفراء في كتابه معاني القرآن» 7 إليه أو 
بمخالفته أو التنبيه إلى ذلك ثم الإشارة بإيجاز إلى المذاهب الأخرى في المسألة. 


أما ما يخص الدراسة الأخيرة (آراء الكسائي والفراء الواردة في همع الهوامع...) 
للباحثة خديجة الحفظي فهي وإن توقفت عند آراء الفراء والكسائي بدراستها وتحقيق نسبتهاء إلا 
أنها تختلف عما قمت به في بحثي من حيث إن آراء الفراء النحوية التي قامت بدراستها تختدف 
تماما عن آراء الفراء التي وردت في خزانة الأدب والتي قمت بذراستها إلا في ست مسائل 
وردت في الهمع::ووردت في الخزانة: وقد قمت بدراستها أيضاء:وهذه المسائل متها مسالة 
منسوبة للكسائي فقطء وهي: جواز حذف نون المثنى والجمع في السعة» ص۲۲. وأربع مسائل 
منسوبة للفراء فقط وهي: 
- جواز حذف الضمير المنصوب العائد على المبتدأ من جملة الخبر» ص5١7.‏ 
- تتركب (لهنك) من (له إنك)» ومعنى (له): والله. وإنَ: جواب قسمء ص 5"57. 
- جواز إعمال (ليت» ولعل) إذا دخلت عليهما (ما)ء ص517”؟. 
- عامل الاسم المرفوع بعد (لولا)» هو لولا نفسهاء ص١55.‏ 
ومسألة نسبت للكسائي والفراء وهي: 

- جواز إعمال (لا) النافية للجنس في المعرفة» ص١5 .١‏ 


- ۲ - 


الباب الأول 
حروف المعاني والمفردات 
ويقع في فصلين: 
الفصل الأول 
حروف المعاني: الأصلء» والمعنى» والعمل 
وذلك في مبحثين: 
المبحث الأول: الحروف العاملة» في خمسة مطالب: 


المطلب الأول: الجارة» وفيه مسائل: 
١‏ - تكرير حرف الجر (تأكيد ) 
۲- علی» وعن: حرفان بعد (مون) 
۳- (من): ما لا تدخل عليه من حروف الجر. 
٤‏ - الكاف: زيادتهاء دخولها على الضمير 


AE 


) تكرير حرف الجر (تأكيد‎ -١ 


و کا و کو وک و غ د 
الحرف حرف جواب يفيد الإثبات أو النفي» نحو: لا لا تشتم الناسء ونعم نعم أفعل الخيرء وبلى 
بلى أعرف الحق::فجميع خزوف الجواب يضح الوقف :عليها والابتداء بها: 

لير ا ا ا 
بفاصل؛ لأنها لا تنفك عن مجرور بعدهاء ومنه قوله تعالى: 0 فی ال د خَِرنَ ذا (", 
فأكد (في) الأولى بالثانية (فيها) مع وجود الفاصل وهو (الجنة خالدين). 0 
+ بنا أل عتا ماده من السار 5 کد تا جیا لَذَوَلتَا ءارا 2 فأكد اثلام الأولى 
في (لنا) باللام الأخرى في (لأولنا) مع وجود الفاصل وهو (عيداً)؛ 0 0 ل 
مَكوْووا من الْمشْرِحكينَ من اذبح فَرَفُواْدِيتَهُمَ “4 '" أكد (من) الأولى (من 
المشركين) ب (من) الثانية (من الذين) لوجود الفاصل بينهما وهو e‏ 

وأما تكرير حرف الجر من غير فصل بينهماء فنسب البغدادي للفراء أنه ذهب إلى أن 
تكرير حرف الجر من غير فصل بينهما خاص بالضرورة الشعرية(° 

قال البغدادي: 'وقال الفراء (في آخر تفسير سورة الإنسان): قرأ عبدالله: #ولإِظ المين 
أعد لهم)ء فكرر اللام في (الظالمين) وفي (لهم). وربما فعلت العرب ذلك. أنشدني بعضهم: 


الروم: ۲۲-۳۱ 

ينظر: الأصول في النحوء ابن السراجء تحقيق: د. عبدالحسين الفتلي» ط١‏ (بيروت» مؤسسة الرسالة: 

65ه-11865م). 350-19/5. وشرح المفصل» ابن یعیش» ط.د (بیروت» عالم الكتب). 218-117 

8 . والمقرب» ابن عصفورء تحقيق: أحمد عبدالستار الجواريء عبدالل الجبوري»ء طاء (مكة المكرمة» 

المكتبة الفيصلية: ١١۹١١ه-١۱۹۷م)ء» ۲۳۸/١‏ وشرح الكافية الشافية» ابن مالك. تح: عبدالمنعم أحمد 

هريديء طا» (دار المأمون للتراث: ١١٤٠ه-۹۷۳١م)ء‏ 1187/7. وهمع الهوامع في شرح جمع 

الجوامع» جلال الدين السيوطي» دراسة وشرح: د. عبد العال سالم مكرم» ط.د» (الكويت» دار البحوث 

.٠٠١/١ العلمية)»‎ 

)٥(‏ المقصود بالضرورة الشعرية عند الفراء: هي ما وقع للشاعر في الشعر دون النثر سواء أكان للشاعر عنه مندوحة أم 
لاء فهو موافق للجمهور. ينظر: النحو والتصريف عند الفراءء عبدالفتاح محمد حبيب: .٠١١-٠٠١١‏ 

.”١ الإنسان:‎ )5( 


ت 





فَأُصْبَحنَ لا يسألنه عن بما به أَصَمّد في علو الهوى أم تصوبا 
فكرر الباء مرتين» ولو قال: لا يسألنه عما به لكان أَبْيّنَ وأجودء ولكن الشاعر ربما زاد 
أو نقص ليكمل الشعر. 
وعده ابن عصفور كالفراء من ضرائر الشعرء قال: ومنها إدخال الحرف على جهة 
التأكيد؛ لاتفاقهما في اللفظ والمعنىء أو في المعنى لا في اللفظء نحو قول بعض بني أسد: 
فلا والله لا يُلفَى لما بي ولا للما بهم أبداً دواءٌ 
فزاد على لام الجر لامأ أخرى للتأكيد...» ونحو قول الآخر: 
فاط ا وة غ ا EINE‏ 


فأدخل (عن) على الباء:تاكيدا؛ لأنهم يقولون: سألت عنه؛ وسألت بهء والمعنى واحد("). 


٠.‏ رأي الفراء في معاني القرآن: 
وما يفهم مما نص عليه الفراء أنه أجاز تكرير حرف الجر (لفظاً ومعنىء أو معنى لا 

لفظاً) في سعة الكلام إذا وجد فاصل بينهماء ويفهم هذا من قوله: 'وهي في قراءة عبدالله: 
(وللظالمين أعد لهم) فكرر اللام في (الظالمين) وفي (لهم)» وربما فعلت العرب ذلك دون 
قصره على الشعرء فدل ذلك على تجويزه ذلك في السعة» وهذا لا خلاف فيه. 
وأما تكرير حرف الجر لفظاء أو معنى» مع عدم وجود فاصل بينهما فلم يشر الفراء إلى ذلك 
كدخول عن على الباء فيما ذهب إليه ابن عصفور معللا ذلك؛ بأن عنءوالباء متفققان في 
المعنى؛لأن العرب يقولون: سألت عنهءسألت به. 

وما قاله الفراء في تعليقه على البيت الذي دخلت فيه عن على الباء: (فكرر الباء مرتين ولو 
قال:لا يسألنه عما به لكان أبين وأجودء ولكن الشاعر ربما زاد أو نقص ليكمل الشعر). فتحدث 
عن تكرير الباء وقد فصل بينهما ب(ما) وعد ذلك(تكرير الباء مع وجود الفاصل بينهما خاص 
بالضرورة الشعرية. 


)١(‏ خزانة الأدب» تح وشرح عبدالسلام محمد هارون» (القاهرةء مكتبة الخانجي: ٠٤١١‏ ه-۱۹۸۳م)» 
».٥۲۹-4۹‏ وانظر: معاني القرآنء أبو زكريا الفراء»ء ط.د» (بیروت» عالم الكتب)ء .۲۲٠-۲۲۰/۳‏ 
وضرائر الشعرء ابن عصفور الأشبيليء تحقيق د. السيد إبيراهيم محمدء ط١»‏ (دار الأندلس للطباعة والنشر: 
م)ء ص56 ۷۰. 


O 





وهذا قد يفهم منه أن الفراء مضطربءكما أشار إلى ذلك الدكتور عبد الفتاح محمد حبيب فقد 

ذكر كلام الفراء السابق ثم قال :(وهذا اضطراب من الفراء “فصدر كلامه معناه أن تكرير 
حرف الجر على جهة التأكيد جائز في الشعر وفي السعة»وعجزه أن ذلك جائز في الشعر 
ضروزة)(0. 

وهذا الاضطراب الذي نسبه الدكتور عبد الفتاح للفراء يزول بما نسبه البغدادي له من أن 
تكرير حرف الجر لفظا ومعنى» أو معنى لا لفظا مع عدم وجود فاصل بينهما خاص 
بالضرورة»كدخول عن على الباء تأكيدا من غير فصل بينهما؛لأنهما بمعنى واحد. 

ولكن الفراء كما أشرت إلى ذلك لم يصرح بدخول عن على الباء »وإنما أشار إلى 
تكريرالباء مرتين وقد فصل بينهما ب(ما). 


إلا أنه قد يشفع للبغدادي فيما نسبه للفراء هنا(تكرير حرف الجر مع عدم وجود فاصل بينهما 
خاص بالضرورة الشعرية) أن الباء تكون بمعنى عن بعد السؤال عند الكوفيين؛ب دليل قوله 
تعالى:(فسأل به خبيرا) ‏ » أي فاسأل عنه خبيرا » وقول الشاعر: 
فإن تسألوني بالنساء فإنني بصير بأدواء النساء طبيب 
أي :تسألوني عن الفا 17 
كما أن الفراء صرح بأن الباء تأتي بمعنى عنءقال في تفسير قوله تعالى:(ويوم تشقق السماء 
با لغمام) ‏ :....تشقق السماء عن الغمام لأن العرب تقول:رميت: عن القوس وبالقوس) (° 


ومذهب ابن عصفور كما هو الظاهر من كلامه أن تكرير حرف الجر (لفظا ومعنى» أو معنى لا 
لفظا) من غير وجود فاصل بينهما خاص بالضرورة الشعرية» ويظهر ذلك مما مثل به من قول 
الشاعر: 


ES‏ ولا للنا يهم دادو 


' - النحو والتصريف عند الفراء: ١/ا١ا.‏ 

" - الفرقان: 59. 

" - ارتشاف الضرب من لسان العرب»أبو حيان الأندلسيءتح د.رجب عثمان محمدءط١‏ (القاهرة»مكتبة 
الخانجي‌ ٠١١/٤: يطويسلل٬عمهلاوء.١١۹۸/٤:)م١۹۹۸-۰۱ ٤۱۸:‏ . 

-الفرقان:.ه5” 

* -معاني القرآن:۲۹۷/۲ءوینظر ۲٤٩/۳:‏ . 


51د 





فأدخل على لام الجر لاما أخرى تأكيداً من غير فصل بينهماء وهما متفقان في اللفظ والمعنى. 
وكذا قول الآخر: 

فأصبحن لا يسألنه عن بما به r‏ 
فأدخل (عن) على الباء تأكيد من غير فصل بينهماء وهما متفقان معنى لا لفظاً؛ لأنهم يقولون: 
سألت عنه» وسألت به» والمعنى واحدء حسبما ذكر ابن عصفور. 


والذي عليه أغلب النحاة أن توكيد الحروف غير الجوابية - كحروف الجر - من غير 
فصل ينين الحرك المؤكد والمؤكد شاد فن نفسة وانه:في قول الشاعر: 
LE‏ 5ا ذا دزا 


في غاية الشذوذ؛ لأن الحرفين المؤكد والمؤكد على حرف واحد('ء فالتوكيد هنا واضح الثقل؛ 
لأن الحرف فردي وتكراره مباشرة يزيد ثقله("). 


وممن جعل دخول اللام على اللام من غير فاصل بينهما في قوله: 


Res‏ ل أبداً دواء 


من ضرورة الشعر الرضي"ء وأبو حيان" »والسيوطي( 


)١(‏ ينظر: ابن السراج في الأصول: »۲٠-٠۹/۲‏ وابن جني في المحتسب في تبيين وجوه القرآن والإيضاح 
عنهاء تح: علا النجدي» ناصفء عبدالحليم النجارء د. عبدالفتاح اسماعيل شلبيء (القاهرة: 185١م)2‏ 
. وسر صناعة الإعراب» دراسة وتح د. حسن هنداوي» ط١ء»‏ (دمشقء دار القلم: 605٠5١1ه-‏ 
5 ١م):‏ 7 
والجرجاني في المقتصد في شرح الإيضاح» تح: كاظم بحر المرجانء (العراقء دار الرشيد للنشر: 985١م)»‏ 
٠/۲‏ .» وابن يعيش في شرح المفصل: ۷/۷١-۱۸ء .١15/4 ٤۳/۸‏ وابن مالك في شرح الكافية الشافية: 
.٠١۳٤-٠١۳۳ ۳‏ وابن عقيل في المساعد على تسهيل الفوائد» تح: د. محمد كامل بركاتء ط3,؛ (مكة 
المكرمةء معهد الدراسات والبحوث: 577 1ه-١١٠7م)»‏ 518/7. والشيخ خالد الأزهري في التصريح بمضمون 
التوضيح» تح: عبدالفتاح بحيري إبراهيمء ط١ء‏ (الزهراء للإعلام العربي: ۱٤۱۳‏ ه-۱۹۹۲م)ء 574/7. والأشموني 
في شرحه على ألفية ابن مالك» تقديم: حسن حمدء ط١ء‏ (بیروت» دار الكتب العلمية: ۱٤۱۹‏ ه-۱۹۹۸م)» .۳٤۷/۲‏ 

(۲) ینظر: النحو الوافي» عباس حسن (ت: 79/8١ه).‏ طهء (دار المعارف), .5795/9٠١‏ 

(2) ينظر: شرحه على الكافية» تصحيح وتعليق: يوسف حسن عمرء (جامعة قاريونس: 1534هل-178١م)2‏ 
1-1/۲ 
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وذهب ابن فارس إلى أن اجتماع اللامين هنا قبيح» وأنه من أغاليط من يغلطء 
والعرب لا تعرفه(). 


وأما دخول حرف الجر (عن) على الباء في قول الشاعر: 
فأصبحن لا يسألنه عن بما به ESS‏ 
مق :عن فصل نها فذهبا يعض الحا إلى أنهأقك شذوذ | من خوك الام على :الام :محن 
غير فصل بينهما؛ لأن له مسهلين» أحدهما: أن (عن) على حرفين» والآخر: أن لفظ المؤكد 
مغاير للفظ المؤكدء فكان الثقل أخف في النطق» بخلافء (للما بهم..). 


وجعله ابن جني من غريب زيادة الباء؛ لأنها لا تزاد في المجرورء وجرى عليه ابن 


000 وڪي وابن ا والسيوطي 0 
وذهب ابن مالك 'ء وأبو حيان('". إلى أن دخول (عن) على (الباء) من غير فصل 


ومما سبق عرضه في هده المسألة يمكن القول: إن تكريرحرف الجر 


' -ينظر:التذييل والتكميلفي شرح كتاب التسهيل» تح:د:حسن هنداوي»ط ١‏ (دمشق» دار القلم: -٠٤١١‏ 

. 0) 

' حينظر :الهمع:5/١١7.‏ 

(") ينظر: الصاجي في فقه اللغة» تح: السيد أحمد صقرء (القاهرة» مطبعة عيسى الباني)» ص 0-159 5. 

)٤(‏ كابن مالك في شرح الكافية الشافية: ٠١١٤-٠١١١ »۱۱۸١/۳‏ وابن هشام في مغني اللبيب عن كتب 
الأعاريب» تح: محمد محيي الدين عبدالحميدء (بيروت» الدار النموذجية للطباعة: 15476ه-ه١٠5م)ء‏ 
۲١‏ . وخالد الأزهري في التصريح: ٠٠٤/١‏ والأشموني في شرحه على ألفية ابن مالك: .٠٤١/۲‏ 

ا : سر الصناعة: .٠١١/١‏ 

(1) ينظر: المحكم والمحيط الأعظمء تح: عبدالحميد هنداوي» (بيروتء دار الكتب العلمية: ١٠٠5م)ء .57١/١‏ 

(۷) ينظر: شرحه على الكافية: .۲۸۳/٤‏ 

(۸) ينظر : لسان العرب» ط۰۱ (بیروت» دار صادر)» ٠١٠/۳‏ (مادة صعد). 

(9) ينظر: الهمع .١57/5‏ 

)٠١(‏ ينظر: شرح التسهيلء تح: د. عبدالرحمن السيدء د. محمد بدوي المختون» (مصرء هجر للطباعة والنشر: 
۰ هھ-۱۹4۰م)› 1-۲/۳ ". 

)١١(‏ ينظر: التذييل والتكميل: مرجع سابق. 
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الحو فزق اا فط ر اکر در ن لر ا دكن لذ الت أيه كيز 
وعليه أجدني أميل إلى أن تكرير حرف الجرمن غير فصل بينهما شاذ» وما سمع منه 
يحفظ ولا يقاس عليه؛ لقلته وشذوذه. والله أعلم. 


9 


- ۹ - 


١"-على»‏ وعن: حرفان بعد (مون) 


تعددت الآراء في (على»ء وعن) إذا دخلت عليهما (مِن) هل ينتقلان إلى الاسمية» أو هما 
باقيان على حرفيتهما؟ 

فنسب البغدادي للفراء ومن وافقه من الكوفيين القول بأنهما باقيان على حرفيتهما لم 
ينتقلا إلى الاسميةء قال في حديثه عن قول الشاعر: 

غات من عله د عاط ها تصيل وعن قيض بزيزاء مَجهل1": 

'ومذهب سيبويه يرد قولين: أحدهما للفراء ومن تبعه من الكوفيين» وهو أن (عن وعلى) إذا دخل 
عليهما (من) باقيان على حرفيتهما لم ينتقلا إلى الاسمية"!". 

وما نسبه البغدادي هنا للفراء ومن تبعه من الكوفيين سبقه إليه أبو حيان7". 
والمرادي“ء وعزاه ابن عصفور ا“ والسيوطي7) للكوفيين عامة. 

وبهذا يكون أبو حيان (ت: ۷٤٥‏ ه) هو أول من أشار إلى نسبة هذا الرأي للفراء ومن 
تبعه من الكوفيين فيما وقفت عليه من مصادرء وبينه وبين الفراء قرون. 


وفي (تهذيب اللغة) للأزهري ما يخالف ما نميب للفراء في هذه المسألة في (عن)ء قال 
الأزهري: 'سلمة عن الفراء: تكون (من) ابتداء غاية» وتكون بعضاء وتكون صلةء قال الله عز 
وجل: [ وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة)"...» وأنشد لديه الأحنف فيه: 
والله لولا حنق برجله ماکان من فتیانکم من مله 


قال الفراء: (من) صلة هاهنا. 


)١(‏ هو الشاهد رقم (۸۲۸) في الخزانة. 

.٠٤۸/٠١ الخزانة:‎ )۲( 

(؟) ينظر: ارتشاف الضرب في معرفة كلام العرب» تح: د. رجب عثمان محمدء طاء (القاهرة: مكتبة 
الخانجي: ۸ Aھ--۱۹۹۸4م)»› .V/‏ 

)٤(‏ ينظر: الجنى الداني في حروف المعاني» الحسن ابن قاسم المراديء تح: د. فخر الدين قباوة» ونديم قابيل» 
طاء (حلبء المكتبة العربية: 1797ه-191م): 43-1747 7. 

.٠١۷ ينظر: ضرائر الشعر:‎ )٥( 

(1) ینظر: الهمع .۲٠۸/٤‏ 


6 يونس: 1 
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قال: والعرب تدخل (من) على جميع المحال إلا على اللام والباء» وتدخل (من) على (عن) ولا 
تدخل (عن) عليها؛ لأن (عن) اسم» و(من) أداةء قال القطامي: 
* من عن يمين الحْبَيًا نظرة قبل*"'. 
وأورد ما نص عليه الأزهري هناء ابن منظور(". 
ويفهم مما نص عليه الأزهري أن الفراء ذهب إلى أن (عن) بعد (من) اسم وهذا 
مخالف لما نسبه البغدادي وقبله أبو حيان والمرادي للفراء في هذه المسألة. 


كما اختلف النقل عن الفراء في (تاج العروس)" في هذا الموضع عما نقله الأزهري 
عن الفراءء فليس في تاج العروس: (لأن عن اسم ومن أداة). 

وإذا عد الأزهري متفرداً بهذا النقل عن الفراء» فهل يبنى عليه شيء؟ خاصة أن من 
أورد بيت القطامي السابق من النحاةل) لم ينسب أحد منهم إنشاده للفراء» ولم يذكروا ما نسب له 
الأزهري: (أنّ (عن) اسم بعد (من)). 
إلا أن ما نقله الأزهري عن الفراء يجب أن يؤخذ في الاعتبار؛ لأنه كما أشار إلى ذلك هو مما 
صحت روايته عن أبي الفضل بن أبي جعفر المنذري عن أبي طالب بن سلمة عن أبيه عن 
الفراء(”). وسلمة بن عاصم من جلة تلاميذ الفراء الذين نسخوا كتاب معاني القرآن للفراء(". 


.ئال؟5/١6‎ ,)م١555-ه1١5485 تهذيب اللغةء تح: عبدالسلام محمد هارون» (مصرء دار القومية العربية:‎ )١( 

(۲) ينظر: لسان العرب» تصحيح نخبة من الأساتذة المتخصصينء (القاهرة» دار الحديث: 571 1.ه-”5١٠٠5م)ء‏ 
۸۰/۸. 

(؟) ينظر: تاج العروس من جواهر القاموسء المرتضى الزبيديء تح مجموعة من المحققين (دار الهداية)» .7١5/75‏ 

)٤(‏ ينظر : الزجاجي في (الجمل في النحو)ء تح: علي توفيق الحمد» طاء (بيروت» مؤسسة الرسالة: 
4ه-1984١م)ء‏ ص .5١‏ وابن السيد في الاقتضاب في شرح أدب الكتاب» تح: مصطفى السقاء 
و د. حامد عبدالمجيد» (القاهرة» مطبعة دار الکتب: ٩۱۹۹م): ٠.۳٠/۳‏ وابن عصفور في شرح جمل 
الزجاجيء تح: د. صاحب أبو جناحء (العراق» مكتبة الثقافة الدينية): ».575/١‏ وفي المقرب 2195/١‏ 
والمالقي في رصف المباني في شرح حروف المعاني» تح ودراسة أ.د. أحمد محمد الخراطء ط"”» (دمشق» 
دار القلم: 5575 ١ه):‏ 455» وأبو حيان في الارتشاف: ٠۷۲۲/٤‏ والمرادي في الجنى الداني: 5457 ؟5- 
04 

(©) ينظر: التهذيب» تعليق عمر سلاميء وعبدالكريم حامدء طا (لبنان» دار إحياء التراث العربي: ١557١ه-‏ 
۰۱م(« ١//ا.‏ 


(1) ينظر: معاني القرآن» للفراء: .١5-١5/١‏ 
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٠.‏ رأي الفراء في معاني القرآن: 

لم أجد إشارة من الفراء في معانيه إلى ما نسب إليه في هذه المسألة (عن وعلى حرفان 
بعد من) على ما نسبه البغدادي» وأبو حيان» والمرادي» أو على ما نسبه له الأزهري (أن رعن) 
اسم بعد مِن). 

ومما سبق عرضه اتضح الاضطراب فيما نسب للفراء في هذه المسألة» كما لم يشر 
الفراء في معانيه إلى ما نسب إليه فيها؛ لذا تعذر الترجيح في صحة ما نسب للفراء؛ لعدم وجود 
أدلة قاطعة تجعلني أجزم بما ذهب إليه الفراءء أو الكوفيون عامة في هذه المسألة. 

وسواء نسب القول بأن (عن وعلى حرفان بعد من) للكوفيين عامةء أم للفراء خاصة 
ومن تبعه» فإنه يمكن أن يحتج لهذا المذهب بأن الأصل إقرار الألفاظ على ما وضعت عليهء وما 
ثبت لها في الأصل إلا لضرورة. وما ثبت وأقر ل(عن وعلى) في الأصل هو الحرفية. 
« مذاهب أخرى في المسألة: 

ومذهب جمهور البصريين أن (عن وعلى) بعد (مِن) اسمان» وهما حينئذ ظرفان بمعنى 
جانب أو ناحية وفوق('. 

قال سيبويه في (باب عدة ما يكون عليه الكلم): 'وأما (عن) فاسم إذا قلت: من عن 
يمينك؛ لأن من لا تعمل إلا في الأسماء(). 

ويقول في حديثه عن (على): 'ويدلك على أنه اسم قول بعض العرب: نهض من 
عليه قال الشاعر: 

عدت من عليه بعد ما تم خمسها ٠‏ تصبل وعن قيض ببيداء مَجهل'7) 

فصريح كلام سيبويه اسمية (عن وعلى) بعد (مِن) في الشعر وفي سعة الكلام؛ 

وهو ظاهر ما ذهب إليه غيره من النحاة ممن جاءوا بعده: كالمبردا). واإبن السراج(ء 


.1777/54 ينظر: ضرائر الشعرء لابن عصفور: 27017 وارتشاف الضرب:‎ )١( 

(۲) الکتاب» تح: عبدالسلام محمد هارون» (بیروت» عالم الکتب): .۲۳٠/٤‏ 

(؟) المرجع السابق. 

)٤(‏ ينظر : المقتضب» تح: محمد عبدالخالق عظيمةء ط"» (بيروت» عالم الكتب)» ؟57/7. 
)٥(‏ ينظر : الأصول في النحو: .٠١١/۳‏ 
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والزجاجي'ء والسيرافيء وبي علي 2 ك وابن الشجريا". وابن 
الأنباري/". وابن السيدا". وابسن مالك“ والرضي'ء وبي حيان ''ء والمالقي''ء 
والمرادي"'» وابن عقيل" ء وخالد الأزهري 'ء والأشموني'. 
وإليه ذهب من اللغويين ابن سيده"ء وابن منظور'. 
واحتج البصريون لمذهبهم بأن حروف الجر مختصة بالأسماء لعملها فيهاء وبأنه لا 
يجوز دخول حرف الجر على حرف جر إلا إذا كان لفظهما واحدا ومعناهما فيكون أحدهما إذ 
ذاك تابعاً للآخرء كدخول لام الجر على مثله في قوله: 
فلا والله لا يلفى لما بي ولا للما بهم أبداً دواء 


كما احتجوا لمذهبهم بأن السماع يؤيده» فقد وردت (عن»ء وعلى) اسمان بمعنى جانب أو 


ناحية» وفوق» ومنه قول ذي الرمة: 


.1"١-٠١/١ ينظر: الجمل في النحو:‎ )١( 

(۲) ينظر : السيرافي النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه» عبدالمنعم ثائرء طا (دمشق» دار الفكر: 
7ه-1985م)ء ص 5١‏ 50. 

(©) ينظر: الإيضاحء تح: كاظم بحر المرجان» ط"». (بیروت» عالم الكتب: 1515ه-115١م)؛‏ ص305-5.5. 


«(a۳ ينظر : المفصل في صنعة الإعراب» تح: د. علي أبو ملحم» طا (بيروت» دار ومكتبة الهلال:‎ )٤( 
, ۳۸١-۳۸٤ ص‎ 


.٥۸٤/۲ ه-۱۹۹۲م)»‎ ١٤۱۳ ينظر: أمالي ابن الشجري» تح: محمود محمد الطناحي» ط ١»(القاهرةء مكتبة الخانجي:‎ )٥( 
.۲۳٠ص‎ »)م۱۹۹۰٩ ينظر: أسرار العربية» تح: فخر صالح قباوة» ط١» (بیروت» دار الجیل:‎ )١( 
.٠١٠-۳۳۰/۳ »)م۱۹۹٩ ينظر: الاقتضاب في شرح أدب الكتاب» (القاهرةء دار الكتب المصرية:‎ )۷( 
.٠٤٠١/۳ ينظر: شرح التسهیل:‎ )۸( 

اا : شرحه على الكافية: .۲٠٠/٤‏ 

.755 5/5 ,١77؟/5 ينظر: الارتشاف: مرجع سابق»‎ )٠١( 
.5755 ينظر: رصف المباني:‎ )١١( 

.7١١ ينظر: شرح التسهيل:‎ )١١( 

.۲۸/۳ ينظر: شرحه على ألفية ابن مالك:‎ )١( 

.٠۹-۱۸/۲ ينظر: التصریح:‎ )١5( 

)٠١(‏ ينظر: شرحه على ألفية ابن مالك» تح: محمد عبد النبي محمد أحمد عبيدء ط١ء‏ (المنصورة. مكتبة 
الإيمان: 5571 ١ه-05.٠١5م):‏ 19/7. 

)1١5(‏ ينظر: المخصصء (بيروت» دار الكتب العلمية)» 201١/١5‏ /ا5. 

(۱۷) ینظر: لسان العرب» ط۰۱ (بیروت» دار صادر)» ۰۲۹۰/۳ ۳۸/۱۱. 
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وهيف تهيج البين بعد تجاوز إذا نفحت من عن يمين المشارق 
و(عن) اسم بمعنى جانب أو ناحية؛ ومثله قول الآخر (القطامي): 
فقلت للركب لما أن علا بهم من عن يمين الحبيبا نظرة قبل 
ومثله قوله: 
فلقد أراني للرماح دريئة من عن يميني مرة وأمامِي 
عدت ن عد تفن انطل عدن - 1:١‏ أت حاحب الي ا ف فا 
أي: غدت من فوقه. 
باتت تنوش الحوض نوشاً من على نوشاً به تقطع أحواز الفلا 
وما ذهب إليه البصريون هنا في تفسير (عن) بمعنى جانب أو ناحية» و(على) بمعنى 
فوق أجده قريباً ليس فيه تكلفء ويدل عليه سياق الكلام. 


واضطرب ابن عصفور فيما ذهب إليه في هذه المسألة» ففي (الضرائر) ذهب إلى أن 
استعمال (على» عن) اسمين خاص بالضرور("؛ ولكن صريح كلامه في (المقرب)» وكذا في 
(شرح جمل الزجاجي)!"؛ أن اسمية (على؛ وعن) بعد (من) غير خاص بالضرورة. 

وهتاك 'مذاهت: آخل سب لادن الظواوة» ران اطا كي الخؤانة: «وهو أن (عللتئ) ابحم 
دائماء ولا تكون حرفاً("). ولا يخفى ما في هذا القول من مخالفة للأصل الذي وضعت له (على) 
وهو الحرفية» وثبت لهاء دون مبرر ولا ضرورة لهذه المخالفة. ولم أستطع أن أجد ما قد 
يحتج لهذا القول. 
الترجيح: 

يترجح عندي من بين هذه الأقوال»ء قول البصريين من جواز استعمال (عن» وعلى) 
اسمين بعد (من) مجازأ لاتساع العرب في المجازء ولاختصاص (من) بالعمل في الأسماء» كما 
أن ما ذهبوا إليه في تفسير معنى (عن وعلى) بجانب أو ناحيةء وفوق» كما في الشواهد التي 
أوردوها تفسيرا قريبا وظاهراء ويفهم من سياق الكلام. والله أعلم. 


3 )( 
.۱۹٥/۱ ینظر:‎ )۲( 

(۳) ينظر: ٠٤۷٦/١‏ تح: د. صاحب أبو جناح» (العراق» مكتبة التقافة الدينية). 
)٤(‏ ینظر: ۱٤۸/۱٠١‏ وما بعدها. 


ا 





۳-(من): ما لا تدخل عليه من حروف الجر: 


نسب البغدادي للفراء ومن تبعه من الكوفيين القول بأن (من) تدخل على حروف الجر 
كلها سوى (مذء واللام» والباءء وفي)! ٤‏ 

ونسب هذا القول للفراء ومن تبعه من الكوفيين قبل البغدادي أبو حيان"ء والمرادي في 
الجنى الداني"ء ولكن المرادي في (شرح التسهيل) نسب للفراء 007 القول بأن (مِن ق 
على حروف الجر كلها سوى (حرف اللام» والباءء وفي)» ولم يذكر (مذ)( 

ونسب ابن قتيبة للفراء أن (مِن) لا تدخل على (نفسهاء والباء» واللام» وفي)»ء قال: 'وقال 
الكسائي: (من) تدخل على جميع حروف الصفات إلا على (الباء» واللام» وفي). وقال الفراء: 
ولا تدخل أيضاً على نفسهاء قال: وإنما امتنعت العرب من إدخالها على الباء واللام؛ لأنهما قلتا 
فلم يتوهموا فيهما الأسماء؛ لأنه ليس من أسماء العرب اسم على حرفء وأدخلت على الكاف؛ 
لأنها في معنى (مثل)7". 
وأورد نص ابن قتيبة هذاء اين سيده ذ في المخصص(“ 
ويظهر من هذا النص مخالفة الفراء للكسائي فيما نسب إليهماء فنسب للفراء عدم جواز دخول 
(من) على نفسهاء بينما لم يذكر الكسائي (من) من الحروف التي لا يجوز دخول (من) عليها 
على ما نسب إليه. 

أما الأزهري فنسب للفراء وحده أن (من) تدخل على جميع حروف الجر إلا (اللام؛ 
والباء)!"» ومثله صاحب اللسان7» وللكوفيين عامة نسب السيوطي القول: إن (من) تدخل على 
كل حرف جار إلا (من» واللام» والباءء وفي)7"). 


) أدب الكاتب» تح: د. محمد الدالي» ط» (بيروت» مؤسسة الرسالة: ١157ه-1314١م)؛:‏ ص .5٠١‏ وص”4377»؛ تح: 
علي محمد زينو» طا (مؤسسة الرسالة: 555 1له-8٠١ ٠‏ 5م). 

ينظر: 3271/7 (باب دخول بعض الصفات على بعض). 

ينظر : تهذيب اللغة: ٤١١/٠١‏ تح: عبدالسلام هارون»ء طا (دار إحياء التراث العربي: .٠٤٠١/٠١ ء)م5٠١١-ه1١ 57١‏ 

ينظر: لسان العرب» طبعة (القاهرةء دار الحديث)ء .۳۸١/۸‏ 


ينظر: الهمع: .5١9/5‏ 


= O 





ه رأي الفراء في معاني القرآن: 

لم أجد في معاني القرآن للفراء ما يشير إلى ما نسب إليه في هذه المسألة» وعليه فيمكن 
القول إن ابن قتيبة هو أول من نسب للفراء أن (مِن) تدخل على حروف الجر سوى (الباءء 
واللام» وفي» ومن) في القرن الثالث الهجري. 

ومما سبق عرضه يتبين الاضطراب فيما نسب للفراء في هذه المسألةء فلم يتبين حقيقة 
ما ذهب إليه الفراء في حروف الجر التي منع (من) أن تدخل عليهاء وهذا الاضطراب يؤكد 
ضرورة دراسة النحو الكوفي» ودراسة نحو الفراء وتوثيقه» وتحقيق ما نسب له من آراءء وأن 
الحاجة قائمة لذلك. 

وتجدر الإشارة إلى أن كل النحاة واللغويين الذين نسبوا للفراء» أو للكوفيين القول بجواز 
دخول (مِن) على حروف الجر كلها سوى (اللام» والباء)» أو سوى (اللام؛ والباء» وفي» ومن)» 
أو سوى (اللام والباءء وفيء ومذ) - لم أجد عندهم تعليلاً لهذا سوى ما نسبه ابن قتيبة للفراء في 
قوله: 'وإنما امتنعت العرب من إدخالها على (الباء واللام)؛ لأنهما قلّنا فلم يتوهموا فيهما 
الأسماء؛ لأنه ليس في أسماء العرب اسم على حرفء وأدخلت على الكاف لأنها في معنى 
مثتل7"» ولم يعلل لمنعه دخول (من) على باقي الحروف: (من» وفي» ومذ). ولم ترد شواهد عن 
العرب في هذه المسألة تؤيد ما نسب للفراء واختلف فيه النحاة» ليمكن من خلالها الترجيح 
وتقويم ما نسب للفراء في هذه المسألةء وما ذهب إليه غيره فيها. وعليه فما ذكر في هذه المسألة 
يحتاج إلى توقف وبحث عما يؤيد ذلك مما قد يكون ورد في شعر العرب أو نثرهم. 
« مذاهب أخرى في المسألة: 

دک ف الل معد سكول :كل مها غ متاك وغل وان هذ 
منهما يدل على ابتداء غاية الأيام والأحيان"ء يعني أنهما بمعنى واحدء فما تفيده (من) في 
موضع هو ما تفيده (مذ)ء فلا داعي للجمع بينهماء ولا فائدة من ذلك. 
وما ذهب إليه سيبويه هنا فيه حجة مقنعةء فلا داعي للحشو في أي تركيب إذا كانت المفردات 


تؤدي المعاني نفسهاء ولا تضيف معنى جديداً. 


)۱( أدب الكاتب: 05٠ه.‏ 
(۲) ینظر : الکتاب ٠۲۲٦/٤‏ وانظر: شرح المفصل لابن یعیش: .٠٤-۹۳/٤‏ 
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وذهب ابن السراج إلى أن حروف الجر الخمسة وهي (اللام» والباء»ء وفي» وإلى» ومن) 
لا يجوز أن يدخل كل حرف منها على الآخرء قال بعد أن ذكر هذه الحروف الخمسة: "ولا 
يجوز أن يدخل حرف من هذه الحروف على حرف منهاء فلا يجوز أن يدخل (الباء) على 
(إلى)» ولا (اللام) على (من)» ولا (في) على (إلى)» ولا شيئ منها على آخر(". 

وصرح جماعة من النحاة منهم: ابن يعيش("» وابن مالك(". وأبو حيان7)؛ والشيخ خالد 
الأزهريء والسيوطيء بأن حرف الجر لا يدخل على حرف مثله؛ لأن حروف الجر 
اا و د ا عا ن هن الاسر 


وخلاصة هذه المسألة: أن البغدادي نسب للفراء ومن تبعه من الكوفيين القول بأن (ين) 
تدخل على حروف الجر كلها سوى (مذء واللام؛ والباء» وفي)ء وكذا أبو حيانء والمرادي 
قبل البغدادي. 


الترجيح: 

والذي أميل إليه أن دخول حرف الجر على حرف الجر شاذ» لاختصاص حروف الجر 
بالعمل في الأسماءء وهذا هو الشائع والمشهورء ولعدم ورود ما يؤيد دخول حرف الجر على 
حرف جر آخر عن العرب في نثرهم» أو في شعرهم إلا فيما شذء وأما ما ورد من دخول (ين) 
على (عن» وعلى) فعلى أن (عن وعلى) اسمان (ظرفان) بمعنى: جانب وفوق» وقد عرضت 
لهذه المسألة (دخول (من) على (عنء وعلى)) في المسألة السابقة. والله أعلم. 


ينظر : شرحه على الكافية الشافية: .٠٠۸١/۳‏ 

ينظر : تذكرة النحاة» تح: د. عفيف عبدالرحمن» طاء (بيروت» مؤسسة الرسالة: ١٠٤١١‏ ه-٦۱۹۸م):‏ ص١١٤‏ . 
ينظر: التصريح: 19-14/7. 

ينظر: الهمع: .7١١/5‏ 

ينظر : النحو الوافي: ؟/1١5.‏ 


۷ - 





:-الكاف: زيادتهاء دخولها على الضمير: 

أ الكاف: زيادتها: 

الكاف حرف جرء يدخل على الظاهر غالباء ومعناه التشبيه كقولك: زيد كالأسد» وتأتي 
لمعنى التعليل والسببية؛ ار 7و ططخو كما هَدَنَكُمٌ 74" أي بسبب 
هدايته إياكم» أو لهدايته إياكه(”ا 

ونسب البغدادي للفراء نقلاً أبي حيان أن الكاف تأتي زائدة أيضاء قال البغدادي: "قال أبو 
کا حكن القز ام أنه قل لعش اعرف كت تصن الاق ال كم بر يدها 
ومن زيادتها قول بعضهم: كمذ أخذت في حديثك؛: جواباً لمن قال له: مذ كم لم تر فلانا؟ يريد: 
نا 

وما نسبه البغدادي هنا للفراءء نسبه أيضاأ للفراء: ابن مالك ء والمرادي”ء وابن 
عقيل !')» والسلسيلي"» والشاطبي“» ومن المعاصرين: أحمد مكي الأنصاري(". 
وهو ما نص عليه الفراء في معاني القرآن مع بعض الاختلاف» قال: "وقال بعض العرب في 
كلامه وقيل له: مذ كم قعد فلان؟ فقال: كمذ أخذت في حديثك... وإنهم ليقولون: كيف أصبحت» 
فيقول: كالخيرء وكخيرء وقيل لبعضهم: كيف تصنعون الأقِط؟ فقال: كهيّن7'/. وعليه يتأكد 
صحة ما نسبه له البغدادي نقلاً عن أبي حيان. 


.٠۹۸ البقرة: من آية‎ )١( 

)١(‏ ينظر: كتاب اللمع في العربيةء ابن جني» تح: فائز فارسء (الكويت» دار الكتب الثقافية: 1917م)» 
ص 5".» وشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» تح: محمد محيي الدين عبدالحميد» ط١»‏ (دمشق» دار الفكر: 
1 ام)ء ۳| 1. 

(۳) الخزانة: ٠۷۸/٠١‏ الارتشاف لأبي حيان: ٤/١١۷١-۷١۷١ء‏ وتذكرة النحاة: /55. 

.٠۷١/۳ شرح التسهيل:‎ : e 

(5) ينظر: الجنى الداني: .۸۷-۸١‏ 

(1) ینظر: شرح ابن عقيل 75/7. 

(۷) ينظر : شفاء العليل في إيضاح التسهيل» تح: د. الشريف عبدالله الحسيني» (مكة المكرمة» المكتبة الفيصلية: 
5 ھ-۱۹۸1م): ۰/۲ 1۷1-1۷. 

(۸) ينظر: المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافيةء (مكةء معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي): .٦٦۳/۳‏ 

(9) ينظر: أبو زكريا الفراء: .٤١۸‏ 

.555/١ ينظر:‎ )٠١( 
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ومما ذكره الفراء في معانيه يتبين أنه يرى زيادة الكاف في سعة الكلام» وأن زيادتها 
ليست مقصورة على ضرورة الشعرء كما ذهب إليه بعضهم. 

وذهب جماعة من النحاة إلى القول بزيادة الكاف في سعة الكلام» منهم: المبردء وابن 
السراج(ء وأبو القاسم الزجاجي7", وأبو علي الفارسي(ء وابن جني(“ وابن الأنباري!"؛ وابن 
مالك(" والمرادي(", و e‏ ولت ف 

وجملة ما احتج به هؤلاء لمذهبهم: أولا: أن الكاف جاءت زائدة في قوله تعالى: 3 
ين كلد وت 2 14" إذ المعنى: ليس مثله شيء؛ فأقحمت كاف التشبيه على مثل 
بمعناه؛ لأن معنى المثل هو الشبيه» فتعين أن الكاف أفادت تأكيد معنى مثل» وهو من التأكيد 
اللفظي باللفظ المرادف من غير جنسه!"". 
وقالوا: لابد من اعتقاد زيادة الكاف في الآية ليصح المعنى؛ لأنه إذا لم يعتقد زيادتها أثبت لله عز 
اسمه مثل وزْعم أنه ليس كالذي هو مثله شيءء فيفسد هذا من وجهين: 
أا ها دمن قات ق لن انال له فا عق ذلك علو كبيو ا : 
والآخر: أن الشيء إذا ثبت له مثل فهو مثل مثه؛ لأن الشيء إذا ماثله شيء فهو أيضاً يماثل ما 
ماثله» ولو كان كذلك - على فساد اعتقاده» لما جاز أن يقال: ليس كمثله شيء؛ لأنه - تعالى عن 
لے کک کت که ل 


)١(‏ ينظر: المقتضب: ۲۱۸/٤‏ ٤/١٠٤٠ء‏ طبعة (بيروت» عالم الكتب). 

(۲) ینظر: الأصول: .٠۹٥/۱‏ 

(۳) ينظر: حروف المعاني» تح: د. علي توفيق الحمدء طاء (بيروت» مؤسسة الرسالة: ٤۹۸٠م)»‏ ص١‏ 5. 

)٤(‏ ينظر: المسائل المشكلة المعروفة ب (البغداديات)» دراسة وتحقيق صلاح الدين عيد السنكاوي» (بغدادء مطبعة العاني): 
۹-.4 

5) ينظر: سر الصناعة: ۲۹1-۲۹۱/۱ .٠١١‏ 

1) ینظر: الإنصاف: .٠٥١۹/۱‏ 

كار : شرح التسهيل: .٠١١/۳‏ 

ا 

( 


۲ 


۸) ينظر: الجنى الداني: .۸۷-۸١‏ 

4) ينظر: : شرح ابن عقيل على الألفية: ا 

)٠‏ ينظر: مغني اللبيب» تح: د. مازن المبارك» د. محمد علي حمد الله» ط٦۰‏ (بیروت» دار الفكر: 316١م)ء‏ ص777. 

.١١ الشورى:‎ )١ 

9 ) ينظر: التحرير والتنويرء الشيخ محمد الطاهرين عاشور؛ (توئس» دار سحنون للنشر والتوزيع: 1591١م):‏ 41/98. 
وانظر: .٠٥۹/۳‏ 

(۱۳) ينظر: سر الصناعة: .٠١٠ ۲۹٦-۲۹۱/۱‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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کی یی ا ا ۽ اکان کی فقي 4 وحن 
أحدهما: أن يكون معناها: ليس هو كشيءء فدخلت (مثل) في الكلام توكيداً لهء إذ اختلف: اللفظ 
به وبالكاف» وهما بمعنى واحد فمثل هي الزائدة. والآخر: أن يكون معناها: ليس مثله شيءء 
وتكون الكاف هي المدخلة في الكلام» كقول الراجز: 

* وصاليات ككما يؤثفين * 

فزاد على الكاف كافاً توكيداً للتشبيه('. 
ورد الوجه الأول بأنه ليس بالجيد؛ لأن زيادة الأسماء ضعيفة» وأن التقدير بضمير: ليس كهو 
شيء» ودخول الكاف على الضمائر لا يجوز إلا في الشعر("ا 

ويفهم مما ذكره الطبري أنه يرى زيادة الكاف في الشعر وفي سعة الكلام» وعليه جرى 
القرطبي(", والثعالبي(؛) 

ا الشوكاني على القول بأن(مثل) في قوله تعالى :لإ یی یسلو 
مو ۶ هي الزائدةء وقول الشاعر: 

* فصيروا مثل كعصف مأكول * 

أي: فصيروا كعصف مأكول() 
ثانياً: أنها زيدت في قول رؤبة: 

* لواحق الأقراب فيها كالمقق * 
والمقق: الطول» واللواحق:الأضلاع» أي فيها: مقق» فهو يصف الأضلاع بأن فيها طولاء ولا 
يقال: في الشيء كالطولء إنما يقال: فيه طول(“ 


-ه157١ ينظر: جامع البيان في تأويل القرآن» تح: أحمد محمد شاكرء ط١» (بيروت» مؤسسة الرسالة:‎ )١( 
ه-.ه.‎ ٩ (a 

(۲) ينظر : اللباب في علوم الكتاب» ابن عادل الدمشقي الحنبلي» تح: الشيخ عادل أحمد عبدالموجود. والشيخ 
علي محمد معوض» ط۰۱ (بیروت» دار الکتب العلمیة: ۱٤۱٩۹‏ ه-۱۹۹۸م)» .١ 77/١1‏ 

ده الجامع لأحكام القرآن» تح: هشام سمير البخاريء (الرياضء دار عالم الكتب: 5717 1له-9١٠٠5م)ء‏ ؟/57١.‏ 

(4) ينظر: الجواهر الحسان في تفسير القرآن» ط (بيروت» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات)»ء .٠١٠١/٤‏ 

.١١ الشورى:‎ )5( 

(1) ينظر: فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسيرء ط(بيروت» دار الفكر)»ء .٠٤١/١‏ 

(۷) ينظر : الأصول: ۲۹١/١‏ وسر الصناعة: ۲۹۲/۱. 


r 





وفيما حكاه الفراء سابقاً: كهين7"؛ و قوله 45 : 'ويكفي كالوجه واليدين(". 

وكحكاية الفارسي 'كقولهم فيما حدثناه عن أبي العباس: فلان كذي الهيئة» يريدون: فلان 
ا 

وخص الرضي زيادة الكاف بموضعين» أحدهما: إذا لم تلتبس بالأصلية» وجعل 
من ذلك قول رؤبة: 

* لواحق الأقراب فيها كالمقق * 

والآخر: إذا دخلت على مثلء كقوله تعالى ( ليس كمثله شيء)» أو إذا دخلت عليها (مثل) كقوله: 

* فصيروا مثل كعصفب مأكول *7*) 
وجعل المالقي زيادة الكاف في ثلاثة مواضء("): 
الأول: أن يكون دخولها كخروجهاء وجعل من ذلك قوله تعالى (ليس كمثله شيء 6( أي: 
ليس مثله شيء» وقول الآخر: 

* فصيروا مثل كعصف مأكول* أي: مثل عصف مأكول. 
وقوله: 
* وصاليات ككما يؤثفين* يريد: كما يؤفين. 

الثاني: في قولهم: له علي كذا وكذا درهماء ف(ذا): اسم إشارة» والكاف زائدة ركبا تركيبا واحداً. 
الثالث: في قولهم: كأين من رجل عندك؛ وخرج عليه قوثله تعالى:وكأين من دابة لا تحمل 
رزقها الله 6(" 
« مذهب آخر في المسألة: 

ذهب ابن عصفور إلى أن زيادة الكاف مقصورة على ضرورة الشعر محتجاً لما ذدهب 
إليه بقلة مجيء الكاف زائدة في الكلام» وأن بابه الشعر“ 


.455/١ ينظر: معاني القرآنء للفراء:‎ )١ 

") ينظر کک » لابن مالك: 07/9 .١‏ 
") البغداديات: 599-. 

ينظر: شرحه على الكافية: 4/5 ؟53:56-55, 


( 
( 
( 
ئ( 
) ينظر: : رصف المباني: ۲۷۷. 
( 
( 
( 


° 
١١ الشورى:‎ )* 

۷) العنكبوت: 

۸ ينظر: ضرائر الشعر: ٠٠١‏ وشرح جمل الزجاجي: هاه 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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ولعل ابن عصفورء كما قال الألوسي في ضرائره» لم يلتفت إلى ما نسب للفراء من 
حكايته» لضعف سند ورودها'» وليس كما قال الألوسي: الضعف سند ورودها'؛ لأنها وردت 
في كتابه معاني القرآن'ء وهذا يقوي الاحتجاج بها. 

وما ذهب إليه ابن عصفور يرده ما أورده الفراء في حكايته عن بعض العرب زيادتهم 
الكاف في الكلام» ويرده أيضاً زيادتها فيما أورده ابن مالك من زيادتها في الحديث الشريف, كما 
أن اتفاق أغلب النحاة والمفسرين على زيادتها في قوله تعالى ( ليس كمثله شيء 4 يقوي القول 
بمجيئها زائدة في سعة الكلام» وأن ذلك ليس مقصوراً على ضرورة الشعرء وعليه يترجح 
مذهب الفراء ومن وافقه من القول بجواز زيادة الكاف مطلقاً في الشعر وفي الكلام؛ ولا وجه 
لتخصيص زيادتها بضرورة الشعر. 

وما ذهب إليه الفراء في هذه المسألة متابع لمنهج الكوفيين في القياس على ما سمع عن 
الفصحاء وبنى عليه مذهبه. 

وأما ما خصصه الرضي والمالقي في زيادة الكاف في الموضع الأول: (ألا تلتبس 
بالأصلية) عند الرضيء و(أن يكون دخولها كخروجها) عند المالقي» فمضمونهما واحد تقريباًء 
فالزائد من الحروف هو ما كان دخوله كخروجه؛ فلا يلتبس بالأصليء وما استشهد به الفراء من 
السماع في زيادة الكاف» ظاهر فيه أن دخول الكاف فيه كخروجه»ء وإن لم يصرح الفراء 
بذلك» فإن هذا الشرط جامع مانع في الحكم على زيادة الكاف من عدمها في أي تركيب. ولا 
خلاف في ذلك. 

وأما ما خصصاه في بقية المواضع الأخرىء ففي نظري أنه ضعيف؛ لأن هناك من 
يزى أن الكاف إذا دخلث على (متل) كما في الآبة لس كو تو لست :هي الر دة 
بل الزائد (مثل) ففيه خلاف. وأما الموضعان الأخيران اللذان ذكرهما المالقي في تخصيص 
زيادة الكاف فتفرد بهما ولم يذكرهما غيره» وهذا يضعفهما. 


.77١ص ينظر:‎ )١( 
.555/١ ينظر: معاني القرآن:‎ )۲( 
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ب- دخولها على الضمير 

١‏ - دخولها على ضمير الجر: 

المشهور أن الكاف تجر الظاهر أو الضمير المنفصل في سعة الكلام؛ لجريانه مجرى 
الظاهرء فيقال: ما أنا كأنت؛ ولا أنت كأناء وهذا ما عليه النحاة» واختلفوا في حكم جرها الضمير 
المتصل (الغائب» والمخاطبء والمتكلم) نحو قولك: كه؛ كك» وكي. 

فنسب البغدادي للفراء نقلاً عن ابن عصفور أنه لم يجز دخول الكاف على الضمير 
المتصل إلا في الضرورة: وأن استعمال ذلك عنده في حال السعة شذودٌ لا يلتفت إليه. 
قال البغدادي: 'وقال ابن عصفور (في كتاب الضرورة): ومنه أن يستعل الحرف للضرورة 
اتفال ل بور مق في لكلا تر قول الحا 

* وأم أوعال كها أو أقربا * 

فجر بالكاف الضمير النتسل :ردن ذلك قله 

وإذا الحرب شمّرت لم تكن كي حين تدعو الكماة فيها نال 
أنشده الفراء وقال: أنشدنيه بعض أصحابناء ولم أسمعه أنا من العرب. قال الفراء: وحكي عن 
الحسن البصري: أنا كك وأنت كي. واستعمال هذا في حال السعة شذوذ لا يلتفت إليه'(". 

وقال أبو حيان في (الارتشاف): 'وفي الواضح: أجاز سيبويه وأصحابه: أنت كي وأنا 
كك؛ وضعّفه الكسائي والفراء وهشاهم(". 

وكذا نقل عن التذكرة؛ وليس هذا من (كتاب الواضح) لأبي بكر الزبيدي الأشبيلي 
النحوي المتوفى سنة ثلاثمائة وسبعين وتسع (ت: ۳۷۹ ه))» فلم أجد فيه ما ذكره أبو حيان» وقد 
يكون أبو حيان نقل عن كتاب يسمى الواضحء ولكنني لم أهتد إليه. 
وفي موضع آخر من الخزانة ينقل البغدادي عن أبي حيان في (تذكرته) أن الفراء قال: "لم تقل 
العرب: أنت كِيء وآثروا أنت كأناء ولم يقولوا: أنا كك» وآثروا أنا كأنت"". 
ولم أجد في تذكرة أبي حيان (المطبوعة) ما نقله عنه البغدادي. 


.1۷11- ۰/٤ (") 


.۱۹۸/٠١ الخزانة:‎ )۳( 
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« رأي الفراء في معاني القرآن: 

ر ارا قي ا لن ما مته ا اا ر لذ يعدن ده سكين 
إليه؛ لأمرين: أحدهما: إمكان أن الفراء قد يكون أشار إليه في أحد كتبه المفقودة التي لم تصلناء 
والآخر: أنني لم أجد فيما وقفت عليه من مصادر من نسب للفراء غير ما نسب إليه ههنا في هذه 
المسألةء أو من نفاه عنه ونسبه لغيره» مما نسب له من قوله: "وحكي عن الحسن البصري: أنا 
كك» وأنت كي» واستعمال هذا في حال السعة شذوذ لا يلتفت إليه"» وما نسب له أنه قال: "لم تقل 
العرب: أنت كي» وآثروا: أنت كأناء ولم يقولوا: أنا كك» وآثروا: أنا كأنت7). ولم ينسب أحد 
قبل ابن عصفور للفراء هذا القول في هذه المسألة» وما نسب للفراء من أنه لم يجز دخول الكاف 
على الضمير المجرور إلا في الضرورة» حجته فيه أنه لم يسمع عن العرب ذلك هو بنفسه» وما 
سمع من ذلك كما في قول الشاعر: 

وإذا الحرب شمّرت لم تكن كي 110ص 
إنما أنشده بعض أصحابه» فلم يقس عليه كما هو منهج الكوفيين في الاتساع في القياس على كل 
ما سمع» وهذا يدل على عدالة الفراء وأمانته في النقل والسماع» وأنه إنما يبني الحكم على ما 
يسمعه هو لا ما ينقله له غيره» وهذا يزيدنا ثقة بما ينقله الفراء من الأساليب اللغوية التي نطق 
بها العرب وليست مشهورة» فينبه عليهاء وستأتي في مسائل لاحقة من هذا البحث إن شاء الله. 

وما نسب للفراء هنا في هذه المسألة هو مذهب سيبويهء قال في باب (ما لا يجوز فيه 
الإضمار من حروف الجر): 'كما استغنوا ب (مثلي) و(مثله) عن كي وكه... إلا أن الشعراء إذا 
اضطروا أضمروا في الكاف» فيجرونها على القياس» قال العجاج: 

فا توق تلا رخفا کوک لا اظ 
... ولو اضطر شاعر فأضاف الكاف إلى نفسه قال: كي» وكئْ خطأ من قبل أنه ليس في العربية 
حرف يفتح قبل ياء الإضافة"". فسيبويه لا يجيز دخول الكاف على ضمير الجر استغناءً 


)١(‏ ينظر : المقاصد الشافيةء للشاطبي: ٥۸١/۳‏ والدرر اللوامع على شرح جمع الجوامع» أحمد بن أمين 
الشنقيطي› شرح وتحقيق د. عبدالعال سالم مکرم»› (بیروت» ١ه‏ 0١٠١آم):‏ 4 والموفي في 
النحو الكوفي» صدر الدين الكنغراوي» شرحه محمد بهجة البيطار»› (دمشق» مطبوعات المجمع العلمي 


العربي): ص ١٠٤٠ء‏ الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر» محمود شكري الألوسي البغدادي» شرح محمد 
بهجة الأثري البغدادي» ط١ء‏ (القاهرةء دار الأوقاف العربية: ۱٤۱۸‏ ه-۱۹۹۸م): 176-1154, 
(۲) الکتاب: .۳۸٥-۳۸۳/۲‏ 
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ويظهر من كلام سيبويه منعه دخول الكاف على ضمير الجر إلا في الضرورة» وعليه 
SS‏ الكاف على ضمير الجر في سعة 
الكلام» ومخالفة الفراء له وھا ما قرره البغدادي. 
0 ذهب إليه سيبويه في هذه المسألة ذهب: ابن كفني قا وابن ال 
والرضيء والمالقي“ء والسيوطيء واحتجوا بما يلي: 
أو لا: ل الكاف في سعة الكلام أن لا تجر إلا الظاهر أو الضمير المنفصل؛ لجريانه 
مجرى الظاهر(". 
تاا ا اكات ا تخر الم دة تا ر شمف الت 
ثالثا: أن الكاف لو دخلت على ضمير المخاطب (الكاف) لأدى إلى اجتماع الكافين» فطرد المنع 
في الهاء والياء("). 
زالهاء أن خكو قم کف ا ا ا ا فی بو وا الا وات 
EA‏ 
« مذاهب أخرى في المسألة: 
ويرق :الميود :إضافة الكاف إلن «الممنء اه 
وذهب الزمخشري("") وابن عقيل "ء إلى منع دخول الكاف على 
ضمير الجر الغائب» والمتكلم والمخاطب» Toy‏ الشعر كقوله: 


»؛ وأبو حيان 


.11711-110/17١/5 ينظر: الارتشاف:‎ )١( 

ا اكاك 44 
(۳) ینظر: ضرائر الشعر: »7"03-75٠04‏ والمقرب: .115-١195/١‏ 
)5( : شرحه على الكافية: .٠٠٠٣/٤‏ 

)°( : رصف المباني: 51/5-:58. 

.٠۹۷-۱۹۰/٤ الهمع:‎ () 

(۷) مرجع سابق» الهامش (") من هذه الصفحة. 
(۸) مرجع سابق» الهامش (۲) من هذه الصفحة. 
(9) مرجع سابقء الهامش (4) من هذه الصفحة. 

.159// وشرح التسهيل:‎ »١ ينظر: التسهيل» لابن مالك: (باب حروف الجر): ص57‎ )٠١( 
.٠۹۰/۱ ینظر: المقتضب:‎ )۱١( 

.٠۸١ ينظر: المفصل في صنعة الإعراب:‎ )٠١( 

(۱۳) ینظر: ارتشاف: .۱۷۱۱-۱۷۱۰/٤‏ 

.۷٦۹/۳ ينظر: شرح ابن عقيل على الألفية:‎ )١5( 
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خلّي الذنابات شمالاً كثبا ‏ وأم أوعال كها أو أقربا 

وكقول الآخر: 

وإذا الحرب شمّرت لم تكن كي م ا 
وما سمع من قولهم: أنا كك» وأنت كي» فعدوه من قبيل النادر والشاذ. 

وفرق الأشموني في دخول الكاف على ضمير الجرء فجعل دخولها على ضمير الغائب 
من ضرائر الشعرء كقوله: 

وأم أوعال كها أو أقربا 0000 
وجعل دخولها على ضمير المخاطب والمتكلم شاذاًء كقول الشاعر: 

وإذا الحرب شمرت لم تكن كي 0 
وكقولهم: أنا كك» وأنت كي. 


وخلاصة هذه المسألة: أنه نسب للفراء أنه لم يجز دخول الكاف على الضمير المجرور 
إلا في الضرورة وأن استعمال ذلك في حال السعة شذوذ لا يلتفت إليه. ولم يشر الفراء في 
معانيه إلى ما نسب إليه في هذه المسألة. وما نسب للفراء هنا هو مذهب سيبويه وأصحابه. 
وهناك مذاهب أخرى في المسألة: 
الثاني: مذهب المبرد: وهو جواز دخول الكاف على المضمرء ولا يمنع ذلك. 
الثالث: وهو ما ذهب إليه الزمخشري وجرى عليه أبو حيان وابن عقيل من منع دخول الكاف 
على الفسير ارود مط ا وها اه م ك ك وه و ا 


الترجيح: 

والذي أميل إليه وترجح لي من بين هذه المذاهب هو ما نسب للفراء وقبله سيبويه وهو 
أن الكاف لا تدخل على الضمير المجرور إلا في ضرورة الشعر؛ لأن الأصل في الكاف أن لا 
(تجر) إلا الظاهر أو الضمير المنفصل في سعة الكلام لجريانه مجرى الظاهرء ولقلة ما ورد من 
السماع من دخول الكاف على الضمير المجرورء ويكاد يكون كله من الشعرء إلا ما نسب للحسن 
البصري من أنه قال: أنا كك وأنت كيء في حال السعة. والله أعلم. 


ا 


؟ - دخولها على ضمير الرفع المنفصل: 

نسب البغدادي إلى ١‏ لفراء والكسائي نقلاً عن أبي حيان في التذكرة أنهما أجازا دخول 
الكاف على ضمير الرفع المنفصل في السعة؛ لورود السماع به. 

قال البغدادي: 'وقال في (تذكرته)... وقال الفراء لم تقل العرب: أنت كي» وآثروا أنت 
كأناء ولم يقولوا: أنا كك وآثروا أنا كأنت» وجعلوا أنت وأنا للخفض كما جعلوا هو للخفض» 
فقالوا: أنا كهو... قال الكسائي: قيل لبعض العرب: من تعدون الصعلوك فيكم؟ فقال: هو 
الغداة كأنا"("). 

وما نقله البغدادي لم أجده في تذكرة أبي حيان»ء ولا في الارتشافء ولا في التذييل 
والتكميل. وفي موضع آخر من الخزانة» قال: 'قال أبو حيان (في الارتشاف والتذكرة): 
قال الفراء: ومن لم يقل: مررت بي وزيد على اختيار قال مختاراً: أنت كأنا وزيدء وأنا 
گانت و 
زا سه الا وار ها هه الى اا ا و 

ونسب البغدادي للكوفيين نقلآً عن أبي حيان أنهم منعوا دخول الكاف على ضمير الرفع» 
قال البغدادي: "قال [أبو حيان]: وفي البسيط: وقد ورد أيضاً في ضمير الرفع في قولهم: أنت 
كأداء وأنث كه :وأنكنه الكوفيوة "0 
وهذا الذي نسب للكوفيين هنا نسبه لهم كذلك ابن عقيل0©. 


ويظهر مما سبق أن الكسائي والفراء أجازا دخول الكاف على ضمير الرفع في السعة؛ 
فا عن ار ت ماع واا الك فون اكاك 


.114-191//٠١ الخزانة:‎ )١( 

(۲) الخزانة: ٠٠٠/٠١‏ والارتشاف: »17١1١-١17١١/5‏ ولم أجده في التذكرة. 
(؟) ينظر: الدرر اللوامع: .١54/4‏ 

(54) الخزانة: »١18/٠١‏ والارتشاف: المصدر السابق. 

(5) ينظر: المساعد: ؟/777. 
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٠.‏ رأي الفراء في معاني القرآن: 
لم أجد في معاني القرآن إشارة إلى ما نسب إليه في هذه المسألة» وعليه فإن أبا حيان 
هو أول من أشار إلى ذلك؛ وهذا فيما وقفت عليه من مصادر. 
0 والفراء في هذه المسآلة كينا عليةه ا کاود وان 
عصفور7", وابن مالك(", والرضي7)» وأبي حيان7. والمرادي7". والخوارزمي7". وإليه ذهب 
البغدادي! . وحجتهم في ذلك: 
أولا: ورود السماع به كقول بعض العرب وقد سئل من تعدون الصعلوك فيكم؟ فقال: هو الغداة 
كأناء وما ورد من قولهم: أنا كأنت وأنت كأناء وكهو(") 

ثانياً: أن ذلك من باب إنابة الضمائر بعضها عن بعضء فكما جاز مررت بك أنتء ونزلت 
عليهم هم» فأكد الكاف والهاء وهما ضميرا جر ب(أنت» وهم)» جاز نيابة ضمير الرفع 
عن ضمير الجر في قول بعض العرب: هو الغداة كأناء وقولهم: أنا كأنت» قال ابن مالك: 
'وهذا ليس ببدع؛ لأن أصل المبني ألا يخص بموضع من الإعراب دون موضع. 
امراك من الاك فا مت ذلك فا 


ولم أجد أحدأ من النحاة ذهب إلى منع دخول الكاف على ضمير الرفع المنفصل في 
السعة فيما وقفت عليها من مصادرء والظاهر أنها مسألة لا خلاف فيهاء إلا ما نسب للكوفيين من 
أنهم أنكروا ذلك؛ ويرده ما ورد من السماع» واتفاق النحاة على جواز ذلك. 
والفراء فيما نسب إليه ههنا معتمد على السماع والقياس عليه. 


.۲۱۸/٤ ۲٥٥/۱ ینظر: المقتضب:‎ )۱( 

ليها ينظر: ضرائر الشعر: eT. 4-A (T1۲‏ والمقرب: ۱/-1۹44. 

)"( ينظر: شرح التسهيل: 14/۳ ل كك 

.٠٠٠/٤ ينظر: شرحه على الكافية:‎ )٤( 

() ینظر: الارتشاف: ۱۷۱۱/٤‏ ههه:7. 

)0 ينظر: شرح التسهيل» تح: محمد عبدالنبي محمد أحمد عبید» طا (المنصورةء مكتبة الإيمان: /11هد5. °(« 
ص٤ ».۷١‏ وتوضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك» تح: عبدالرحمن علي سليمان» طاء (دار الفكر: 
۸ AھA——~#‏ ۰ ۰م(« 61/۲ . 

() ینظر رع ان و E‏ 

(8) ينظر: الخزانة: .1919/٠١‏ 

(1) ينظر: : شرح التسهيل لابن مالك» وشرح الرضي على الكافية» والارتشاف» وتوضيح المقاصد : مراجع سابقة. 

.٠٠۰/۲ 159/7" ينظر: شرح التسهيل:‎ )٠١( 
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۳- دخولها على ضمير النصب المنفصل: 

نسب البغدادي للكسائي والفراء وهشام نقلاً عن أبي حيان أنهم أجازوا دخول الكاف على 
ضمير النصب المنفصل؛ لورود السماع به» كما في قول الشاعر: 

فأجْمل وأضين في أسيرك إته ‏ ضعيف ولم يأسر' كإياك آمير' 

قال البغدادي: 'وقال أبو حيان (في أماليه): أنشد الفراء وهشام عن الكسائي: 

* وأضين وأجمل في أسيرك إنه * a‏ 
نصب (إياك) في موضع الخفض لتقارب ما بين النصب والخفض» والنصب على (إياك) أغلب 
كما (أنت) بالرفع أشهر وأعرف7(". 

ولم أعثر على (أمالي) أبي حيان هذه التي نقل عنها البغدادي؛ لأوثق ما نقله البغدادي 
عن أبي حيان فيما نسبه للفراء. 


رأي الفراء في معاني القرآن: 

لم يُثير الفراء في معانيه إلى ما نسب له ههنا في هذه المسألةء كما لم أجد ذكرأ للبيت 
السابق الذكرء فلم يورده الفراء في معانيه. 

وعليه يمكن القول إن أول من أشار إلى ما نسب للفراء هنا هو أبو حيان في (أماليه) 
حسب ما نقله عنه البغدادي. 

كما أن ما نسب للفراء وهشام والكسائي قبلهما في هذه المسألة من جواز دخول الكاف 
على مير التضبت' المنفصل لما سم من قول الشاعن: 

OARS‏ .حم لدان ادلم اس 
جاء على منهج الكوفيين في القياس على ما سمع؛ ولو كان شاهدا واحداً. 

زا ن ماك تخر الكاف طن حنمن الت ا ]زه أنه عه كا يدل 
لأن الكاف لا تجر إلا الظاهرء قال: "وقد خولف بها الأصل أيضاً فدخلت على ضمير الرفع 
وضمير النصب المنفصلينء فقالوا: أنا كأنت» وأنت كأناء وأنا كإياك7"؛. واحتج كذلك بما 
أنشده الكسائي: 


سسا ا الدياس كاك امسر 


.195/٠١ الخزانة:‎ )١( 
١ شرح التسهيل:‎ 0 
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ويظهر من كلامه أنه سوى بين ضمير الرفع المنفصل وضمير النصب المنفصل في 
دخول الكاف عليهما في الشعر وفي سعة الكلام. 
ومثله أبو حيان قال: "وقد أدخلت العرب على ضمير الرفع المنفصل؛ وعلى ضمير النصب 
المنفصل الكاف» قالت: ما أنا كأنت» ولا أنت كأناء وقال: 

فأحسين ولحل a‏ لم يأسر كإياك ا 

وعلق البغدادي على ما ذهب إليه أبو حيان من تسويته بين ضمير الرفع المنفصل 
وضمير النصب المنفصل في دخول الكاف عليهما بقوله: "وهذا غير جيد؛ لأن الثاني إنما ورد 
في الشعر7"؛ يقصد ضمير النصب المنفصل فإنه لم تدخل الكاف عليه إلا في قول الشاعر: 


من الاي الاسر كاك ma‏ 


« مذهب آخر في المسألة: 


ذهب ثعلب7"؛ وابن عصفور7)؛ والرضي”7"؛ إلى أن دخول الكاف على ضمير النصب 
المنفصل خاص بالشعر؛ لأنه لم يسمع في سعة الكلام. 

ومما سبق ذكره في هذه المسألة تبين أن الشاهد الذي دارت عليه هذه المسألةء والذي 
احتج به النحاة بيت واحد» وعليه بنى كل من قصر ذلك على الشعرء وتفرّد ابن مالك بإيراد 
شاهد آخر في حال السعة وهو قولهم - كما زعم - أنا كإياكء إلا أنه لم يذكر سند روايتهاء أو 
نسب روايتها لأحد ممن هم في زمن الاحتجاج» وهذا يضعفها في نظريء كما أنه لم يذكرها أحد 
ممن قبله من النحاةء ولم يلتفت إليها من جاء بعده ؛ لذلك أرجح ما ذهب إليه ثعلب ومن تابعه 
من أن دخول الكاف على ضمير النصب خاص بالشعر؛ لقلة ما ورد في ذلك فما ورد شاهد 
واحد وهو شعري؛ ولأنه لو كان جائزاً في سعة الكلام لسمع؛ ولكثر استعماله؛ وبذلك يضعف ما 
تست للفراء ومقناء وللكساكي قلعا الله أعلم: 


.11111١-11/٠١/54 الارتشاف:‎ )١( 

.١99/٠١ الخزانة:‎ )١( 

(؟) ينظر: مجالس ثعلبء تح: عبدالسلام محمد هارون» ط”. .١77/١‏ 
(؛) ينظر: ضرائر الشعر: 757. 

.٠۲٠/٤ ينظر: شرحه على الكافية:‎ )٥( 





المطلب الثاني: الناصبة للمبتدأ 
وفيه مسائل: 
-١‏ إن ) دخولها على (ن ). 
-١‏ لا: النافية للجنس: عملها في المعرفة. 
۳-لكن : دخول اللام في خبرها. 
5ل وليت: لا تكفهما (ما) 


ه١‎ 


١-(ن‏ ): دخولها على (ن ): 

اختلف النحاة في حكم دخول (إِنّ) المكسورة الهمزة وأخواتها على (أنّ) المفتوحة الهمزة 
دون فصل بينهما - أي أن تقع ومعموليها اسما ل(إن) وأخواتها. 
فنسب البغدادي للفراء وهشام نقلا عن أبي حيان أنهما أجازا دخول (إِنّ) على أنّ دون الفصل 
بينهماء نحو: إن أن زيداً كريمٌ حق. 
قال البغدادي في معرض حديته عن قول الشاعر("): 

يا ليت أني ومنبيعاً في عَنَمْ والخرج منها فوق كرّاز أجم: 

اعلى. أن (أث) مع امنمها 'وخبرها مغنية حن المعدولين»:وهذا مما" انقزدت يه ليت: 
قال أبو حيان في (الارتشاف): ولا يجوز دخول لعل على (أنْ) فتفول: لعل أنّ زيداً قائمٌء ولا 
كأنّ فتقول: كأنّ أنك ذاهبء ولا لكن فتقول: لكن أنك منطلق» خلافاً للأخفش في هذه الثلاثة. ولا 
دخول إنّ على أنّ فتقول: إنّ أن زيداً منطلق حقء وإِنّ أنك قائمٌ يعجبني خلافاً للفراء وهشام(). 
وتكملة ما أورده أبو حيان في (الارتشاف): 'ولا دخول أنّ على إن خلافا للكسائي والفراء'(). 

فنسب أبو حيان للكسائي والفراء أنهما أجازا دخول أنّ على إنّ دون فصل بينهما. 
فحقيقة ما نسبه أبو حيان للفراء أنه أجاز دخول (إِنَ) على (أنّ)» ودخول (أنّ) على (إنّ). ونسب 
المرادي للفراء وهشام جواز دخول (إِنَ) على (أن)7). 

أما السيوطي فنسب لهشام وحده أنه أجاز دخول (إِنّ) على (أنّ)7! ونسب للكسائي 
والفراء أنهما أجازا دخول أن على (أنّ) نفسهاء قال: "وأجاز الكسائي والفراء إدخال (أنّ) لقوله: 

وخبّرت أنّ أنما بين بيشة ونجران أحوى والجتاب رطيب(". 

والشاهد في هذا البيت كما نقله صاحب الدرر جواز وقوع (أن) بالفتح والتشديد 

وا اه و ع القساكن رالفلء ا فانم رمعم و ها ا 


: الجنى الداني: 18 . 

.٠١۸/۲ الهمع:‎ 

: المرجع السابق: .٠١۹/۲‏ 

: الدرر اللوامع على همع الهوامع شرح جمع الجوامع» أحمد بن الأمين الشنقيطي» ؟/177. 
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فهذا الشاهد في الهمع والدرر بفتح (أنّ) و(أنما)» وفي معاني القرآن للفراء بسكون (أن) وكسر 
(إنما)» و(خبرتما) بألف الاثنين. 

ونسبت الباحثة خديجة الحفظي للكسائي والفراء جواز دخول (إنّ) على (أنَ)!'. مع 
أن السيوطي نسب ذلك لهشام!") 


٠‏ رأي الفراء في معاني القرآن: 

لم يشر الفراء في معانيه إلى جواز دخول (إنَ) المكسورة الثقيلة على (أنّ) المفتوحة 
لثقيلة أو العكسء وإنما أشار إلى دخول (أن) المخففة على (إنما) المكسورة الثقيلة في ثلاثئة 
مواضع من معانيه مستشهداً بقول الشاعر: 

وخبّرتما أن إنما بين بيشة ٠‏ ونجران أحوى والمحل قريب 
فقال في الموضع الأول في تفسير قوله تعالى:( وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه)(": 
'ولو كان في الكلام: (أن إن كان قميصه) لصلح؛ لأن الشهادة تستقبل ب(أن) ولا يكتفى 
بالجزاءء فإذا اكتفت فإنما ذهب بالشهادة إلى معنى القول» كأنه قال: وقال قائل من أهلهاء كما 
قال:يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأئثيين) فذهب بالوصية إلى القول» وأنشدني 
الكسائي: 

وخبّرتما أن إنما a‏ 

(والجناب خصيب)!”) فأدخل (أن) على إِنما وهي بمنزلتها7) 
وقال في الموضع الثاني من معانيه: "ولو أدخلت العرب (أن) قبل (ما) فقيل: علمت أن ما فيك 
خيرء وظننت أن ما فيك خيرء كان صواباً. ولكنهم إذا لقي شيئاً من هذه الحروف أداة مثل (إن) 
التي معها اللام أو استفهام» كقولك: اعلم لي أقام عبدالله أم زيد (أولئن) ولو اكتفوا بتلك الأداة فلم 


.٠١١ ينظر: آراء الكسائي والفراء في همع الهوامع:‎ ١ 
.٠١۸/۲ الهمع:‎ : ۲ 


0) 

(") ينظر 

(؟) يوسف: 75 
(4) النساء: ١١‏ 

(5) إشارة إلى رواية أخرى محل (والمحل قريب). 
(5) معاني القرآن: ؟/1١47-4.‏ 
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د ر كوا سام ساح 


وا( ای ور كد اف دارو 
جين 4# ا فة ا فة كان واا كما قال الشاع : 
م تسب کت 
فأدخل (أن) على إنما... 
وفي الموضع الثالثه قال: ر كك مط "١6‏ وجه الكلام (فتح 
أن)؛ لأن (يوحى) يقع عليهاء و(إنما) بالكسر يجوزء وذلك أنها أداة كما وصفت لك من قول 
الشاعر: 


فتلقى (أن) كأنه قيل: إنما يوحى إلي أن إنما إلهكم إله واحد". 

فظهر مما ذكره الفراء في معانيه أنه أورد البيت السابق في المواضع الثلاشة ببسكون 
التوق ف :(أن) استهيدا بعلن حرق فخول؛ (أن) المعفقة على (لم) وها يموزلتها: ولتم اد 
إشارة من الفراء إلى جواز دخول (إن) على (أن) الثقيلتين» أو العكسء وهذا لا يعني أن ما نسبه 
أبو حيان للفراء خطأ؛ لأن أبا حيان ثقة فيما ينقله فقد يكون نقله عمن قبله إلا أنني لم أقف على 
من نقل عنه أبو حيان ما نسبه للفراء في هذه المسألة فيما وقفت عليه من مصادر. 
« مذهب آخر في المسألة: 

ومذهب سيبويه أنه لا يجوز دخول (إنّ) أو إحدى أخواتها على (أنّ) ومعموليها إلا 
بفصل أخبارها بينها وبين (أنّ) إلا ما جاء في (ليت) فإنه جائز أن يليها (أنّ) ومعمولاها فتسد 
مسد اسمها وخبرهاء فلا يجوز عنده» نحو: إن أنك فاضل عنديء لعدم الفصل بين (إِن)و أنك 
ويجوز: إنّ عندي أنك فاضلء للفصل بين إنّ وأنك ب (عندي) وهو خبر (إنّ) واسمها: أنك 
فاضل. وهكذا في سائر أخوات إن إلا في (ليت). 
قال سيبويه: 'واعلم أنه ليس يحسن ل(أن) أن تلي (إنّ) ولا أنّ» كما قبح ابتداؤك الثقيلة 
المفتوحة وحسن ابتداؤك الخفيفة؛ لأن الخفيفة لا تزول عن الأسماءء والثقيلة تزول فتبدأه. 
ومعناها مكسورة ومفتوحة سواء. واعلم أنه ليس يحسن أن تلي إن أن ولا أن إن ألا ترى أنك 
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لا تقول: إِنّ أنك ذاهب في الكتاب؛ ولا تقول: قد عرفت أن إك منطلق في الكتاب» وإنما قبح 
هذا ههنا كما قبح في الابتداءء ألا ترى أنه يقبح أن تقول: أنك منطلق بلغني أو عرفت؛ لأن 
الكلام بعد أنّ وإنّ غير مستغنء كما أن المبتدأ غير مستغن» وإنما كرهوا ابتداء (أن) لثلا 
يشبهوها بالأسماء التي تعمل فيها إنّ» ولئلا يشبهوها بأن الخفيفة؛ لأن (أن) والفعل بمنزلة 
مصدر فعله الذي ينصبهء والمصادر تعمل فيها (إِن) و(أنّ)7". 
وجرى جماعة من النحاة على مذهب سيبويه كالمبرد(". وابن السراجا", 
والزمخشري» وابن یعیش ) وابن مالك وأبو حيان"» والمرادي)» فمنعوا دخول (إنّ) 
على (أنً) إلا بفصل خبرها بينها وبين (أنً)ء نحو: إن عندي أنك فاضل. 
واحتج أصحاب هذا المذهب بما يلي: 
أولاً: قالوا إن العرب لا تجمع بين حرفين بمعنى واحد إلا إذا فصلوا بينهماء مستدلين بأنهم لم 
يجمعوا بين اللام وإِنّ» فلا يقولوا: لئن زيداً منطلق» ويقولون: إن زيداً لمنطلق» فلم يجمعوا 
بينهما مع تباين لفظيهماء فأولى ألا يجمعوا بين إنّ وأنّ مع اتحاد لفظيهما ومعناهما("). 
ثانياً: أن اجتماع إن وأنَ بغير فاصل بينهما قد يوهم تقصير أحدهما عن تفخيم المعنى» والأمر 
ليس كذلك إذ اللام تؤدي ما تؤديه إن من تفخيم المعنى في قولنا: لزيد خير منك» وإن زيدا 
خير" منك» فسبيل اجتماع إنّ مع أنّ سبيل اجتماع (إِنّ) واللام!"") 


. ۳ الكتاب:‎ )١ 
."47/١؟ ؟) ينظر: المقتضب:‎ 
.7145-5547/١ ينظر: الأصول في النحو:‎ 


( 
( 
(r‏ 
) ينظر: المفصل: 595. 
( 
( 
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) ينظر: شرح المفصل: .۷١/۸‏ 

)٦‏ ينظر : تسهيل الفوائد وتكميل المقاصدء حققه وقدم له: محمد كامل بركات» (دار الكاتب العربي للطباعة 
والنشر: ۱۳۸۷ه-۷٦۱۹م): ۰٠٥‏ وشرح التسهیل: .٠۹/۲‏ 

.٠۲۸۷-١۱۲۸٦/۳ الارتشاف:‎ 

8) ينظر: الجنى الداني: 505. 

) ينظر : المقتضب» وشرح المفصل: مرجعان سابقان. 

)٠‏ ينظر: المقتضبء وشرح المفصل: مرجعان سابقان. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


) 
) 
) 
) 
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وخلاصة المسألة: أنه نسب للكسائي والفراء أنهما أجازا دخول (إن) على (أنّ) من غير 
فصل بينهماء ولا يجوز ذلك عند سيبويه ومن تبعه في (إِنّ) وأخواتها إلا إذا فصل بينهما وبين 
(أنّ) ومعموليها بفاصل إلا ليت فيجوز أن تسد (أن) ومعموليها مسد خبر ليت بدون فاصل. 


4 


الترجيح: 

والصحيح مذهب سيبويه ومن تبعه؛ لعدم سماع أن العرب جمعوا بين حرفي تأكيد من 
غير فصل بينهماء كما لم يجمعوا بين إنّ واللام مع الفصل بينهماء فمن باب أولى ألا يجمعوا بين 
(إن) و(أنّ) من غير فصل بينهما؛ لأن ذلك يؤدي إلى ثقل في اللفظء كما أن أحدهما يكفي لتأكيد 
المعنى وتفخيمه. 

كما أن الخبر قبل دخول إنّ وأخواتها عليه كان يجب تقديمه إذا كان المخبر عنه (أنّ) 
وصلتها فكذا بعد دخولهاء فكان تقديمه هنا أحق؛ لأن من جملة النواسخ (إن)ء و(أنّ) فيؤدي عدم 
الفصل به إلى ثقل اللفظ. 


Sa 


؟-لا النافية للجنس: عملها في المعرفة 

تعمل لا النافية للجنس عمل (إِنّ) بشروط هي(': 

-١‏ أن يقصد بها عموم النفي» فإن لم يقصد بها ذلك عملت عمل (ليس)؛ أو ألغيت ورفعما 
بعدها على الابتداء. 

-١‏ ألا يفصل بينها وبين اسمهاء فإن فصل بينهما ألغيت ورفعها ما بعدها. 
-٣‏ ألا تقع بين عامل ومعموله؛ كقولك: جئت بلا زاد. 

وزاد البصريون شرطأء وهو أن يكون معمولها نكرة» لأنها لا تعمل في معرفة. وأما ما 
ورة هن ذلك فنؤول بأحد. وجهيخ: إما بحذف مثل» وإما يتاويلية باش الجحس!": وخحالفهم 
الكوفيون في هذا الشرط فأجاز الكسائي إعمالها في الاسم العلم» سواء أكان مفرداً نحو: لا زيدء 
زلا مر أو افا كنية نحو ل أب محمد“ ولا أبا ؤيد؛ لأن الكنية بمنزلة الأسعء1": أو كنان 
يعافا إلى اللمرو الديهفق بو اله 17 فرؤول: "ل تعب ا 

ونسب البغدادي للفراء نقلآً عن أبي حيان (في تذكرته) أنه أجاز أن يكون معمول لا 
النافية للجنس معرفة (مضافاً إلى الله» أو إلى الرحمن» أو إلى العزيزء أو الرحيم)» أو مضافاً 
كنية» وأوجب حذف (أل) إن كانت فيه فيما أضيف إليه نحو: قضية ولا أبا حسن لهاء إلا في 
(عبدالله) فأجاز الفراء إعمال (لا) النافية للجنس فيه دون حذف (أل) منه؛ لأنه مستعمل فيقال 
لكل أحد (عبدالله) ف(أل) لازمة فيه» ولم يقس على (عبدالله) عبدالعزيز وعبدالرحمن وغيره. 
فخالف الكسائي في ذلك» فأجاز: لا عبدالله لكء ولم يجز: لا عبدالعزيز» ولا عبدالرحمن» 


قال البغدادي: "ثم رأيت في (تذكرة أبي حيان) ما نصه: قال الفراء: من قال: قضية ولا أبا حسن 
لها لا يقول: ولا أبا الحسن لها بالألف واللام؛ لأنها تمحض التعريف في ذا المعنى وتبطل 


-١١١١/۳ ينظر: تسهيل الفوائد وتكميل المقاصدء ابن مالك» ص: 58-5717. والارتشاف. لأبي حيان:‎ )١( 
07”ء. والتذييل والتكميل» لأبي حيان: ه//ا/1؟5-:.75.‎ 

27717 ينظر: الكتاب لسيبويه: 79317-79357/7, والمقتضب للمبرد: 557-551/5, والجمل للزجاجي:‎ )١( 
وشرح الكافية الشافية»‎ +٠١ 5-١٠١07/7 وأمالي ابن الشجري: ١/١٠٠-٦٦۳»ء وشرح المفصل لابن يعيش:‎ 
.ه؟375-ه9./١ لابن مالك:‎ 

(۳) ينظر: الأصول لابن السراج: ٠٠١٦/١‏ والخزانة: .1١/٤‏ 

.٠١۹١-۱۹٤/۲ والهمع للسیوطي:‎ ۱۳۰٣/۳ ینظر: الارتشاف:‎ )٤( 
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مذهب التنكيرء وقال: إنما أجزنا لا عبدالله لك بالنصب؛ لأنه حرف مستعمل يقال: لكل أحد 
عبدالله» ولا نجيز: لا عبدالرحمن ولا عبدالرحيم؛ لأن الاستعمال لم يلزم هذين كلزومه الأول. 
وكان الكسائي يقيس عبدالرحمن وعبدالعزيز على عبدالله وما لذلك صحة"'. 

وقد تصفحت كتاب (التذكرة) لأبي حيان فلم أجد ما أورده البغدادي عنه»ء وما نسب 
للفراء هنا في هذه المسألة ووجدته في كتابي أبي حيان الارتشاف7"., والتذييل والتكمي ل(“ 
ونسبه للفراء كذلك السيوطي7)» وقبله ابن السراج في الأصولء ونسب للفراء جواز عمل (لا) 
في (عبدالل) بدون حذف أل منه» وحذف أل في العلم المضاف لغير اشر(“ 


٠.‏ رأي الفراء في معاني القرآن: 

لم أجد إشارة من الفراء في معانيه إلى ما نسب إليه في هذه المسألة» وعلى هذا يكون 
ابن السراج (ت:7١")‏ هو أول من أشار إلى ما نسب إلى الفراء في هذه المسألة وبينه وبين 
الفراء (ت:7١٠)‏ قرن ونيّف. 

وما نسب للفراء هنا من أنه أوجب سقوط (أل) من معمول لا النافية للجنس (المعرفة) 
إذا كانت فيه أو فيما أضيف إليه؛ لأنها تمحّض التعريف وتبطل مذهب التنكير» يظهر فيما نسب 
إليه ههنا مراعياأً للمعنى الذي تؤديه لا النافية للجنس وهو العموم» لأن أل فيها ما يفيد 
التخصيص» فقولنا مثلا: قضية ولا أبا الحسن لهاء فيه تحصيص لاسم لاء ويفهم منه أن المعني 
هو علي كرم الله وجهه» أما حذف ألء» فتقول: قضية ولا أبا حسن لهاء ففيه عموم أكشر ويفهم 
منه أن المعني كل أبي حسن وعلي كرم الله وجهه داخل فيهم. 

ويؤيد مراعاته للمعنى التي تفيده لا النافية للجنس وهو العموم؛ ما أجازه من قولنا: لا 
عبدالله لك بالألف واللام؛ لأن عبدالله يقال لكل أحد ففيه معنى العموم» ولم يجز ذلك فيما سواه 
من عبدالعزيز» وعبدالرحمن وغيره؛ لأنهما لم يستعملا ك(عبدالله) فيقالا لأي أحدء مخالفاً بذلك 
أستاذه الكسائي الذي قاس على عبداللهء عبدالعزيز وعبدالرحمنء فأجاز: لا عبدالعزيز لكء ولا 
عبدالرحمن لك» بالألف واللام. 


٥۸/٤ الخزانة:‎ )١( 
۱۳۰۸-۱۳۰۹/۳ ینظر:‎ )۲( 
۲۸۹-۲۸٦/٥ ینظر:‎ )۳( 
٠۹٥-۱۹٤/۲ الهمع:‎ )٤( 
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407/١ ينظر:‎ )© 
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وذهب ابن مالك إلى أن العلم الواقع نهنا ل(لا) النافية للجنس إذا كان عبدالله أو 
عبدالرحمن» فلا يؤول ولا يحذف منه (أل) للزومها فيهما على الأصح'ء ووافقه ابن عقيل". 


الترجيح: 

والذي أميل إليه هو ما نسب للفراء من جواز وقوع اسم لا النافية للجنس معرفة (علما 
مضافا كنيةءأو إلى الله » ووجوب حذف (أل) إذا كانت في معمول لا النافية للجنس» أو فيما 
أضيف إليه»ء إلا في عبدالل؛ لأنه يفيد العموم الذي هو القصد من لا النافية للجنس أكثر مما يفيده 
غيره من الأسماء نحو: عبدالرحمن وعبدالعزيز وغيرهماء وإن لزمتهما (أل)» إذ المشهور أن 
عبدالله يمكن أن يقال لكل أحدء ولا يقال لكل أحد عبدالعزيز أو عبدالرحمن أو غيرهما. والله 
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)۱( ينظر: التسهيل: ۸ وشرح التسهيل: ۷/۲ 
(۲) ینظر: المساعد: .۳٤١/١‏ 


E 





“"لكن : دخول اللام في خبرها 


(لكن) المشددة: من أخوات (إِنَ) ومعناها الاستدراك» واختلف البصريون والكوفيون في 
أصلهاء أ بسيطةء أم مركبة؟ 

فذهب البصريون إلى أنها بسيطة» وأنها منتظمة من خمسة أحرفء وهو أقصى ما جاء 
عليه الحرف» وذهب الفراء والكوفيون إلى أنها مركبةء وأصلها: (إنّ) زيدت عليها لام وكاف» 
فصارت جميعاً حرفا واحداًء وقيل إن أصلها عند الكوفيين: لاء وإ وزيدت الكاف فحذفت 
ا 

وعلى القول بتركيبها وأن أصلها (إنّ) فزيد اللام والكاف فيهاء أجاز الكوفيون دخول 
(لام التأكيد) في خبرهاء نسب هذا القول لهم البغدادي؛ قال معلقاً على قول الشاعر: 

3 ولكنني من حُبّها لعمية*(): 

'على أن الكوفيين استدلوا به على جواز دخول اللام في خبر (لكنَ)»... وهذا نص إمام الكوفيين 
الفراء (في تفسيره): وإنما نصبت العرب إذا شدّدت نونها؛ لأن أصلها: إِنَ زيدت على (إن) لام 
رکا قطباركا حميها حوفا والحذاء الاقف أن الشاعنق قال 

ولكنني من حبها لكميذ* 
فلم تدخل اللام إلا أن معناها إِنّ» وهي فيما وصلت به من أولها بمنزلة قول الشاعر: 

هنك من عبسيّة لوسيمةة على هنوات" كاذب من يقولها 
وصل (إِنً) هاهنا بلام وهاء» كما وصلها ثَمٌ بلام وكاف» والحرف قد يوصل من أوله وآخره. 

إذأً فالفراء فيما نص عليه هنا إنما أجاز دخول اللام على خبر (لكن)؛ لأنها في الأصل 
(إنً) - ودخول اللام في خبر (إنَ) متفق عليه - وإنما زيد فيها اللام والكافء مدللاً على ذلك 


)١(‏ ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف» لأبي بركات الأنباري» تح: محمد محي الدين عبدالحميدء (القاهرة» دار 
الطلائع): ..185-185/١‏ واللباب في علل البناء والإعرابء لأبي البقاء العكبري»ء تح: غازي مختار 
طلیمات» ط۰۱ (دمشق» دار الفكر: 15577ه-١١١50م): 2.7377/١‏ وشرح المفصل» لابن يعيش: »٦٤/۸‏ 
۹. والارتشاف» لأبي حيان: ٣/۲۳۷٠-۱۲۳۸ء‏ وشرح الرضي على الكافية: ۳۷۲/١‏ والهمع» 
للسيوطي: .٠۷١/۲ ۰٠٥۰/۱‏ 

(") هو الشاهد رقم (555) في الخزانة. 

(©) الهنوات: جمع هنة وهي ما يقبح التصريح به» يريد الفعلات القبيحة. 

(4) الخزانة: ١٠/75575-551؛‏ وانظر : معاني القرآن للفراء: 4565/١‏ -455. 
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بأن الحرف(الاسم) قد يزاد فيه حرف على أصله؛ نحو: هذاء وهذاك» أصلها: ذاء وذاك, فزيدت 
فيها الهاء من أولها(") 

كما أن الفراء استدل بشطر البيت السابق على أن (لكن يه السك سي الاشدرك 
فيراد بها مخالفة ما بعدها لما قبلهاء وإنما جعلها بمعنى (إن)ء كأنه يريد: وإنني من حبها لكميد. 
قال: 'فلم تدخل اللام إلا أن معناها (إن). 

ويمكن القول إن الأصل في الحروف أن يكون لكل منها معنى مستقل؛ كي لا تلتبس 
المعاني بعضها ببعضء إلا أن أساليب العربية يوجد فيها من مجيء حرف بمعنى آخرء الكثير 


منهاء على سبيل المثال قوله تعالى : # ss‏ ل لي وء والصلب لا 


ا ل ر 


يكون إلا على الجذع ف(في) بمعنى على» وقوله تعالى : ۴ ودحل المديتة عل حن عُفْلَةٍ 


د 


ا"» أي: في حين غفلة» وقوله تعالی: # ما حکقهما إلا الح وکن ڪهم ل يعَكَمونَ 


د(“ قال الفراء: يريد: للحق""ء وأشار الفراء إلى أن (أنً) قد تأتي بمعنى (لعل) قال: 
'وللعرب في (لعل) لغة بأن يقولوا: ما أدري أنك صاحبهاء يريدون: لعلك صاحبها...» وهو وجه 
جيد أن نجعل (أنّ) في موضع لعل" 

وما ذهب إليه الفراء في هذه المسألة يبرهن على سعة اطلاعه بأساليب العربية وطرقها 
في التعبير عن المعاني ثم خروج الألفاظ عن معانيها الأصلية التي وضعت لها إلى معان 
أخرى يتطلبها سياق الكلام والمعنى المراد. 

وأرى أن تفسير الفراء ل(لكنني) بمعنى (إنّ) مناسب » بل هو الأقرب والأولى لمعنى 
(البيت) على رواية صدره كما أورده ابن عقيل وهو قوله: 

يلومونني في حب ليلى عواذلي ولكنني من حبها لعميذ 


.575/١ ينظر: تكملة نص الفراء في معانيه:‎ )١( 
القرآن: فحية‎ 5 ۷۱ e 

(؟) القصص 

٠۹ الدخان:‎ )٤( 

.۱۸١/۲ »٤۲/۳ معاني القرآن:‎ )٥( 

(1) معاني القرآن: ١/0ه".‏ 

(۷) ينظر: شرحه على الألفية: .٠٠۳/١‏ 


کا 





وما ذهب إليه الفراء في معانيه» نقله عنه النحاس7) ونقله جماعة من النحاة عن 

الكوفيين عامةء كابن الأنباري"ء والعكبري"» وابن جمعة الموصلي/)؛ وابن يعيش7". وابن 
عصفور7". وابن مالك(", وأبي حيان!". والمرادي7". وابن هشاء!'"؛ وابن عقيل( 
والعيني"'ء والسيوطي 'ء والشنقيطي 'ء ومن المعاصرين» د. ناصر حسين علي 
والمختار أحمد و 

والذي يظهر مما نسبه هؤلاء النحاة أن جواز دخول اللام على خبر (لكن) للك وفيين 
عامة» وليس مما تفرد به الفراء عنهم» وجملة ما احتج الكوفيون لما ذهبوا إليهء ما يلي("': 
أولا: (السماع)ء كقول الشاعر: 


م 


: إعراب القرآن» تح: د. زهير غازي زاهدء ط۳» (بیروت»› عالم الکتب: ۱٤۰۹‏ ه-۱۹۸۸م)» .۲٥۹/۲‏ 


¢ 


.185/١ الإنصاف:‎ : 

۲٠۷/١ اللباب:‎ : 

: شرح ألفية ابن معطي: ؟/١117-911.‏ 

: شرح المفصل: 2515/8 75. 

: شرح جمل الزجاجي: .5750/١‏ 

: التسهیل: ۰٦٤‏ وشرحه: ۲۹/۲. 

.٠١۳۸-۱۲۴۳۷/۳ الارتشاف:‎ : 

: الجنى الداني: »٦۹-٦١۸‏ وشرح التسهيل للمرادي: .٠٠١‏ 

)٠‏ ينظر: تخليص الشواهد بتلخيص الفوائدء تح: د. عباس مصطفى الصالحيء طاء (لبنان» دار الكتاب 
العربي: ۰ هھه-۱۹۸1م)» ص۰۲۹۸ وانظر: المغني: ۲/. 

.۳۲۳-۳۲۲/۱ والمساعد:‎ ۳٦۳/١ ينظر: شرحه على الألفية:‎ )۱١( 


> 


مداو “بج ين وجا الاين ا تی .کی ب اا ہے کے 
حم 0 ا > 


ل ل 


صے 


Em 
ضكة. د ا کے کے ج ا ات اھ تا‎ 


)١(‏ ينظر: المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفيةء بدر الدين محمود بن أحمد العيني» تح: محمد 
باسل عيون السودء ط١»ء‏ (لبنان» دار الكتب العلمية: 5575 1.ه-5١٠5م):‏ ”7/ده. 

.١75/؟ ينظر: الهمع:‎ )١6( 

.٠۸١/۲ ينظر: الدرر اللوامع:‎ )٠١( 

)٠١(‏ ينظر: شرح أبيات معاني القرآن للفراء ومواضع الاحتجاج بهاء للدكتور ناصر حسين علي» طا 
) 
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5 ها -956١م):‏ ۰۸. 


(15)'ينظنه درادنة ف التذو كرفي من خلال عباتي قران لر اه ف يررك دار فقية الظياعة والشسن: 

والتوزيع: ١1541ه-1157م):‏ 415. 

(1) ينظر: الإنصاف: .185-185/١‏ واللباب: 7١1/١‏ وشرح المفصلء لابن يعيش: 54-59/8: وشرح 
التسهيل» لابن مالك: ”/530-573؛ ورصف المباني في شرح حروف المعاني» تح: أ.د. أحمد محمد الخراط» 


ط"”. (دمشقء دار القلم: 5577 1ه-7١٠7م):‏ 2.759 والتذييل والتكميلء لأبي حيان: .١١7/5‏ 


- ۲ - 





* ولكنني من حبها لعميد * 
ثانياً: القياس؛ على أن أصل (لكن): (إنً) زيدت عليها اللام أو لا والكاف» فصارت جميعها 
حرفا واحدا؛ لأن الحرف(الاسمءأو الكلمة) قد يوصل بحرف آخر. 
ثالثا: أن (لكن) لا تغير معنى الابتداء مثل (إنّ) فجاز دخول اللام في خبرها كما جاز في خبر 
(إن)ء كما أنها لا تغير معنى الخبر ك(إِن) التي يدخل اللام في خبرها لتأكيدهء فكذلك 
(لكن) يجوز دخول اللام في خبرها. 
)0 


إلا أنه:وضِعف 


ووافق الفراء والكوفيين فيما ذهبوا إليه ابن الحاجب7", والاسفراييني 
ذلك بأنه ضعيف. ووافقهم كذلك المالقي. 
« مذهب آخر في المسألة: 
ويرى البصريون منع دخول اللام في خبر (لكنً)» ورفضوا مذهب الفراء والكوفيين» 
محتجين بما يلي(): 
أولاً: أن (لكنٌ) متضمنة معنى الاستدراك بعد الجحد فلم تدخل اللام في خبرهاء كما أن معنى 
الابتداء يتغير معهاء والكلام معها يفتقر لما قبله» على العكس من (إن) فلا تغير معنى 
المبتدأء ولا يفتقر ما بعدها من الكلام لما قبلها. 
ثانياً: أن اللام لو جازت مع خبر (لكن) لتقدمت عليها؛ لأن موضعها صدر الجملة» وإنما أخرت 
في (إِنَ)؛ لئلا يتوالى حرفا تأكيد» ولكن ليست للتوكيد» بل للاستدراك» وبهذا يتبين أن 
فعتى الابقذاء لا ييقن مغهاً: 
خالكا: أما قول الشاع: 
* ولكنني من حبها لكميد * 
فلا حجة فيه لقلته وشذوذه؛ فلا يكاد يعرف له نظير في القرآن ولا في اختيار كلامهم: 
وأشعارهم» كما لا يعلم له تتمة» ولا قائل» ولا راو يقول: سمعت ممن يوشق بعربيته؛ 
والاستدلال بما هو هكذا في غاية الضعف. 


.٤١۸/١ ينظر: الإيضاح في شرح المفصلء تح وتقديم: د. موسى بناي العليلي» (بغدادء مطبعة العاني):‎ )١( 

.٤٥١ :)م١9195 ينظر: اللباب في علم الإعراب» تح: د. شوقي المصريء طاء (مكتبة لبنان:‎ )١( 

(۳) ينظر: الأصول» لابن السراج: ٠۲۳٠/١‏ والجمل للزجاجي: 54: وشرح ألفية ابن معطي: 117/7: وشرح جمل 
الزجاجيء لابن عصفور: ٠٤١-٤٠١/١‏ والمراجع السابقة. 
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رابعاً: لو صح ما استشهدوا به في إسناده إلى من يوثق بعربيته لوجّه بجعل أصله: ولكن إننيء 
ثم حذفت همزة (إِن) ونون (لكن)» وجيء باللام في الخبر؛ لأنه خبر (إن)» أو خيل على 
أن اللام زيدت ضرورة. 
خامساً: أن قولهم: إن الأصل في (لكن) (إِنُ) زيدت فيها اللام والكاف فصارت حرفاً واحداً لا 
نسلم به؛ لأنه مجرد دعوى من غير دليل. 
وقد رد على البصريين بما يلي7"): لا يلزم من عدم معرفة تتمة البيت أنه لا يصح 
الاستشهاد به؛ لأنه إنما وقع الاعتناء بمكان الشاهد. 
وقد توسع الكوفيون كما هو معروف عنهمء فكان يكفيهم للاستدلال على القاعدة شاهد 
واحد» بخلاف البصريين. 
وأما قولهم بعدم معرفة تتمة البيت المستشهد به» فقد أورد صدره ابن عقيل7", وابن 
هشام(» والأشموني(): 
يلومونني في حب ليلى عواذلي 
كما أن عدم معرفة قائل البيت» أو معرفة راويه ليس سبباً في رد الشاهد فيه لأن العبرة 
بالنص مادام ثبت أنه في عصر الاحتجاج. 
وقولهم: ولا راو يقول: سمعته ممن يوثق بعربيته» فيكفيهم في ذلك إنشاد الفراء لهذا الشاهد لما 
اشتهر به من مشافهته للعرب والنقل عنهم. 
وقولهم: ولو صح احتمل أن يكون أصله: لكن إنني» فنقلت حركة إِنَ» وحذفت الهمزة ونون لكن» 
وجيء باللام في الخبر.... فهذا يحتاج إلى نظرء لما فيه من التكلف الواضح.ء كما أنه دعوى من 
غير دليل. 
وخلاصة هذه المسألة: أن دخول اللام على خبر (لكن) فيه مذهبان: 
الأول: وهو قول الكوفيين أنه يجوز دخول اللام على خبر (لكن) قياساً على جواز دخوله على 
خبر (إنَ)؛ لأن أصل (لكن): إن زيدت فيها اللام والكاف» كما في قول الشاعر: 


.٠١ ينظر: التذييل والتكميل» لأبي حيان: ١/١١١-۹٠١ء وشرح التسهيل للمرادي:‎ )١( 

(۲) ينظر: شرحه على الألفية: ١/۳٠ء‏ وانظر تتمة البيت في: شرح ألفية ابن معطي: ٩٠١/۲‏ (الهامش)ء وشرح جمل 
الزجاجي: ٠٠١/١‏ (الهامش)» والتذييل والتكميل: ١١7/5‏ (الهامش)» وشرح التسهيل للمرادي: ٠٠١‏ (الهامش). 

(؟) ينظر: تخليص الشواهد: .٠٠١۷‏ 

.٠٠٠٦/١ ينظر: شرح الأشموني:‎ )٤( 


ت 





ولكنني من حبّها لكميد 

وأضاف الفراء إلى ما احتج به من القياس على (إن) الداخل في خبرها اللام»ء أن جعل 
(لكن) في هذا الشاهد معناها (إِنّ)» وظاهر كلامه أن (لكن) لم تدل على معنى الاستدراك 
وأنها دلت على معنى التأكيدء وهذا يزيد ويقوي قياسهاعلى(إن) في جواز دخول اللام 
على خبرهاء مشيراً بذلك إشارة غير مباشرة إلى أساليب العربية التي يأتي فيها الحرف 
بمعنى حرف آخرء وهو باب واسع ليس محله هنا. 

الثاني: وهو قول البصريين» أنه لا يجوز دخول اللام على خبر (لكن) لندرة ما احتج به 
الكوفيون وشذوذه. 


4 


الترجيح: 

والذي ترجح عنديء أن اللام دخلت على خبر (لكن) في الشاهد الذي أورده الفراء - 
بصرف النظر عن الخوض في أصلها؛ لأنه لا يمكن الجزم به على وجه التحديد - ولأن لكل 
من (إِنَ» لكن) معنى مستقل عن الأخرى كما هو المشهورء إلا أن مذهب الفراء والكوفيين يؤيده 
العمل بالظاهر القريب المفهوم من السياق» والبعد عن التأويل والتقديرء فعدم التأويل أولى من 
التقدير والتأويل. أما ما احتج به البصريون في رد الشاهد فقد رد عليهم» وما تأولوه ففيه تكلف. 


والله أعلم. 


NO 


5ل وليت: لا تكفهما (ما) 

تعددت آراء النحاة في جواز إعمال (لعلء وليت) وباقي حروف هذا الباب إذا وقعت 
بعدها (ما)» فنسب البغدادي للفراء القول بأن (ما) لا تكف (ليت» ولعل) عن عملهماء فإعمالها 
واجب» ولم يجوز فيهما الإلغاء. 

قال البغدادي في حديثه عن قول النابغة الذبياني: 

قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا إلى حمامائِتا أو نصفه ققد("): 
'وذهب الفراء إلى أنه لا يجوز كف (ما) لليت ولا للعل» بل يجب إعمالهما(). 

ونسب هذا القول للفراء قبل البغدادي» أبو حيانء والسيوطيء ونسبه كذلك للفراء 

بعد البغدادي الشنقيطي(". 


« رأي الفراء في معاني القرآن: 

لم يشر الفراء في معانيه إلى ما نسب إليه ههنا في هذه المسألة» وهذا لا يعني نفيه عنه؛ 
لأن للفراء كتباً مفقودة لم تصلناء فمن المحتمل أن يكون الفراء قد أشار إلى ما نسب إليه في هذه 
المسألة في أحد تلك الكتب. وعدم إشارة الفراء لما نسب إليه ههناء لا يمكن أن نبني عليه 
تخطئة من نسب إليه ذلك. ولعل أبا حيان فيما نسبه للفراء في هذه المسألة نقله عمن قبله وله 
معتمده في ذلك» إلا أنه لم يشر إليه» ولم أجد أحداً قبل أبي حيان نسب للفراء ذلك فيما وقفت 
عليه من مصادر. وبذلك يكون أبو حيان هو أول من أشار إلى نسبة هذا القول للفراء » كما أن 
[أبا حيان] لم يذكر معتمد الفراء وحججه فيما نسبه له» إلا ما ذكره: من أن الفراء زعم أنه لا 
يجوز مجيء الفعل بعد (لعلماء وليتما)» فلا تقع الجملة الفعلية بعدهما'» وهذا يفهم منه أن 
(لعلماء وليتما) باقية على اختصاصها بالجملة الاسمية؛ لذا أوجب إعمالهماء ولم يجوز فيهما 
الا 


ينظر : الارتشاف: ٠٠۸١/۳‏ 
ينظر : الهمع: ٠۹۱/۲‏ 

ينظر : الدرر اللوامع: ٠٠٠١/۲‏ 
ا 


٠١۸٤/۳ الارتشاف:‎ : 


1ت 





ويرد ما نسب للفراء من اختصاص (لعلما) بالجملة الاسمية ما سمع من قول الفرزدق() 
أذ نظراً يا عبد قيس لعلما ‏ أضاءت لك النارٌ الحمار المقيدا 
حيث وقعت الجملة الفعلية بعد (لعلما) 

٠‏ مذاهب أخرى في المسألة: 

ذهب سيبويه إلى أن (ليتما) وحدها يجوز فيها الإلغاء والإعمال» ورجح الإعمال» وما 
عداها لا يجوز فيها إلا الإلغاء؛ لأنه لم يُسمع الإلغاء والإعمال إلا في (ليتما) وحدهاء كمافي 
بيت النابغة الذبياني: 

قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا 57 
برفع (الحمام) ونصبه»ء فرفعه: على إلغاء (ليتما)ء و(ما) كافةء و(هذا) مبتدأء والحمامٌ: بدل منهء 
ونصبه: على إعمال (ليتما)ء فيكون (هذا): اسم (ليتما) و(ما) زائدة» والحمام: بدل منه منصوب. 
وما عدا (ليتما) لم يسمع فيه الإعمال. 

وأما القياس: فإن (إِنُ) وأخواتها إنما كان عملها باختصاصها بالجملة الاسمية:؛ وإذا 
لحقتها (ما) أخرجتها عن الاختصاص بالجملة الاسمية فدخلت على الفعلية» فينبغي ألا تعملء إلا 
(ليتما) فإنها باقية على اختصاصها بالاسمية» ولم يسمع دخولها على الفعلية» أما أخواتها فقد 
سمع مفارقتها للاختصاصء و (لعلما)» كقول الشاعر: 

أذ نظرا يا عبد قيس لعلما ‏ أضاءت لك النارٌ الحمار المقيدا 
فدخلت (لعلما) على الجملة الفعلية, فألغي عملها 

وهذا يَرْدُ ما نسب للفراء من وجوب إعمال (لعلما) فلا تكفها (ما) عن العمل؛ كما يرد 
ما نسب له من أنه زعم أنها ا 
وكقوله تعالى: 37 ا هَ هن عِبَادِه لكك 4 وكقوله: از أمَحَيبَشرٌ 
حَلَنكُمْ عبَعًا وأ يجا لا حون 4 '"بوقوله كنَمَا مسَافْونَ إِكَ إل المت ند 
رو 4 '» وكقول الشاعر: 


ىم َس 


)١(‏ ينظر: شرح المفصلء لابن يعيش: 54/8» وشرح ألفية ابن معطي: 117/7 وشرح جمل الزجاجيء لابن 
عصفور : ۳-۱ والمغني لابن هشام: ."15/١‏ 

(۲) فاطر: ۲۸ 

٠٠١ المؤمنون:‎ )۳( 

٦ الأنفال:‎ )٤( 
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وقد يُذرك المجد المؤثّل أمثالى ولكنما أسعى لمجدٍ مؤثّل 

فأولي الفعل» أخوات (إنّ)؛ دون (ليتما). ومذهب سيبويه هو ما عليه جمهور النحاة('. 

رجاهي لى جار اا اها ف ا ت نے ل ا ن 
"ومن العرب من يقول: إنما زيداً قائمٌ» ولعلما 9 مقيمء فيلغي (ما) وينصب ب(إن) وكذلك 
سائر أخواتها7'). ونسب هذا المذهب لابن السراج"» وجرى عليه الصيمريء والزمخشري“, 
ا مالك( ل حججهه!(": 
أولاً: إنما أبطلت (ما) عمل هذه الحروف؛ لأنها (إنما) تعمل في الاسم بشبه الفعل» فلما فصل 

بينها وبين ما عملت فيه ضعفت عن العمل» قال الشاعر: 
تحلّل وعالج ذات نفسك وانظرن أبا جُعَل لعلما أنت حالمُ 


ف(لعلما) هنا ألغي عملها 
ثانيً: أنه جاز عمل هذه الحروف؛ لأنه يجوز أن لا يعتد ب(ما)» كما لم يعتد بها في قوله تعالى: 


> وم 


فما تقضہم م َه ميثلقهم * ' "» وفي قوله تعالی: $ مما رَحَمَةَ من أله 0 


(۱) ينظر: الکتاب: ۳۸-۱۳۷/۲٠ء ۲۲۲/١‏ والإيضاح لأبي علي الفارسي» تح: د. كاظم بحر المرجان» ط١ء‏ (بيروت» 
عالم الكتب: 515١1ه-1195م):‏ 1707-175., وأمالي ابن الشجري: ١٦۲/۲‏ وشرح المفصل لابن يعيش: 258/8 
والمرتجل لأبي محمد الخشاب» تح ودراسة: علي حیدر» (دمشق: ۱۳۹۲ ه-۱۹۷۲ءم): ص۷۰٠-١١١.»‏ وشرح 
جمل الزجاجي لابن عصفور: »4735-5475/١‏ والإيضاح في شرح المفصل» لابن الحاجب: ١/١١١-٤٠٠ء‏ وشرح 
الرضي على الكافية: ۳۳۸/٤‏ والجنى الداني للمرادي: ٠٠۹١‏ وشرح قطر الندى وبدل الصدى» لابن هشام» تح: د. 
محمد محي الدين عبدالحميدء» ط١١‏ (القاهرة): ١١٠٠ء‏ وشرح شذور الذهب لابن هشام» تح: عبدالغني الدقراء طاء 
(دمشق» الشركة المتحدة: ١۹۸١م)ء‏ (باب المنصوبات): ۳٦ء‏ وشرح ابن عقيل على الألفية: ١/١٤۲ء‏ والدر 
المصون في علوم الكتاب المكنون» للسمين الحلبيء تح: د. محمد أحمد الخراطء طاء (دمشق» دار القلم: ٠٤١١‏ ه- 
45ذام): الكت 

(۲) الجمل في النحو: .٠٠٤‏ 

(۳) نسبه له ابن عصفور في شرح الجمل: »477/١‏ والسيوطي في الهمع: 131/7١»ء‏ وابن مالك في شرح التسهيل: ٠۸/۲‏ 
والجنى الداني» والأشموني في شرحه على الألفية: .517-111/١‏ 

)٤(‏ ينظر: التبصرة والتذكرةء تح: د. فتحي أحمد مصطفى علي الدين» ط ١ء‏ (دمشق» دار الفكر: ٠٤٠١١‏ ه-۱۹۸۲م): 
.11٥-۱‏ 

1٠١ ينظر: المفصل» تح: د. علي بو ملحم» طبعة بيروت» دار الهلال:‎ )٥( 

(5) ینظر: شرح التسهیل: ۳۸/۲. 

(۷) ينظر: التبصرة والتذكرة» مرجع سابق. 


(۸) النساء: ١١٠٠ء‏ والمائدة: .٠١‏ 


.١59 آل عمران:‎ )١( 
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ثالثا: أن (ليتما) قد سمع إعمالهاء كما في قول الشاعر النابغة: 
قالت ألا ليتما هذا الحمام NARS‏ 
بنصب (الحمام) على إعمالهاء فحملت أخواتها عليها. 
ويرى الزجاج أن (ليتماء ولعلماء وكأنما) يجوز فيها الإلغاء والإعمال» ولا يجوز فيما 
غداها إلا الإلقاء( ).وج باشتراك هذة الثلاثة فى تعيين معتى الجملة الابتدائية بخلاف الأخدر 
فإنهن لا يغيرن معنى الابتداء("). وذكر ابن جمعة الموصلي أن (لعلماء وكأنماء ولكنما) مثل 
(ليتما) في جواز الإعمال والإلغاء فيها(). 
ره ارظن حرا اخ ا عا ا ا ف الينام« ا قسن ا اا 
وتعين الإلغاء ذ في البواقي! » ولم يذكر ما هو هذا السماع الذي بنى عليه مذهبه. 
ونسب الأشموني وجوب الإعمال في (ليتما) لبعض النحويين؛ لأنها باقية على 
فاضا ال ا ولم يسمع خروجها عن ذلك لتدخل على الأفعال(° 
و[عدم سماع (ليتما) داخلة على الجملة الفعلية» وأنها مختصة بالاسمية] قد يشفع للفراء 
فيما نسب إليه من وجوب عمل (ليتما)» وعدم وقوع الجملة الفعلية بعدها. 
ويظهر مما سبق عرضه في هذه المسألة ما يلي: 
أولاًه اتفاق 'النحاة: ب إلااما تسب اللفزاء وما سيه الأشموني لبعشهم < على جوان. إضال (ليتما) 
وإهمالها؛ لورود السماع بذلك» كما في بيت النابغة السابق» ولبقاء اختصاصها بالجملة 
الاسميةء فلم يسمع وقوع الجملة الفعلية بعدهاء وقد صرح بعضهم بذلك. 
ثانياً: أن (لعلما) ثبت بالسماع إلغاؤهاء كما في قول سويد بن كراع العقيلي( 
تحلل وعالج ............ العلما أنت حالم 


.191/7 والهمع:‎ »475-55:5/١ وشرح الجمل:‎ ٠۲۸١/۳ رأي الزجاج في الارتشاف:‎ : ١ 


)١(‏ ينظر 
(۲) ينظر: الهمع: .٠۹١/۲‏ 

(۳) ينظر: شرح ألفية ابن معطي: .1١۷/۲‏ 
e‏ الهمع: .٠١۹١/۲‏ 

.۳٠۲/١ ينظر: شرحه على الألفية:‎ )٥( 

(1) كابن عصفور في شرح الجمل: »477/١‏ وابن هشام في المغني: ١/ه515-151.‏ 

(۷) استشهد به سيبويه: ۰۲۸۳/١‏ وابن يعيش في شرح المفصل: ٠٠٤/۸١‏ والموصلي في شرح ألفية ابن معطي: 2»415/7 
والصيمري في التبصرة: .٠٠١/١‏ 


- ۹ - 





قالقاً: 


حيث جاءت (لعلما) ملغاة عن العمل» فأنت: مبتدأء وحالمٌُ: خبره. 
كما ثبت إلغاؤهاء ودخولها على الجملة الفعلية» كما في قول الفرزدق': 

أغذ نظر ا EES LET e‏ كما المقدا 
فقوله: 'لعلما أضاءت" اتصلت لعل ب(ما) فكفتها عن العمل؛ والأصل فيهاا الدخول على 
الجملة الاسميةء فدخلت هنا على الفعلية لدخول (ما) وكفها عن العمل. 
وسماع هذا البيت يرد به على ما نسب للفراء من القول بوجوب عمل (لعلما)» وعدم وقوع 
الحملة الفعليةيغدها: 
يظهر الفراء فيما نسب إليه في هذه المسألة مخالفاً لمنهج الكوفيين في القياس على كل 
مسموع» فلم يعتمد ما سمع في قول النابغة السابق في جواز إلغاء (ليتما) وجواز إعمالهاء 
ولم يعتمد السماع فيما جاء في إلغاء (لعلما)» في قول سويد بن كراع العقيلي» وفيما جاء 
في قول:الفرزدق من دخول (لعلما) .على :الجملة الفعلية: 


وخلاصة هذه المسألة: أن في جواز إعمال (ليت» ولعل) وباقي حروف هذا الباب إذا 


وقعت (ما) بعدهاء سبعة أقوال: 
الأول: ما نسب للفراء من وجوب الإعمال في (ليتما) و(لعلما)» ولا يجوز فيهما الإلغاءء لبقاء 


اختصاصهما بالجملة الاسميةء فلا تقع الجملة الفعلية بعدهماء ولم يثبت ذلك عن الفراء 
في معانيه. 


الثاني: قول سيبويه» وعليه الجمهور» وهو جواز الإعمال والإلغاء في (ليتما) وحدها دون 


سائر أخواتها. 


والصيمري» والزمخشري» وابن مالك. 


الرابع: ما رآه الزجاج من جواز إلغاء وإعمال (ليتماء ولعلماء وكأنما)» ولا يجوز فيما عداها 


إلا الإلغاء. 


الخامس: ما ذكره ابن جمعة الموصلي من أن (لعلماء ولكنماء وكأنما) مثل (ليتما) في جواز 


الإعمال والإلغاء, ولا يجوز فيما عداها إلا الإلغاء. 


)١(‏ استشهد به: ابن الشجريء وابن يعيش في شرح المفصل: 54/8: والموصلي في شرح ألفية ابن معطي: 


1 , وابن عصفور في شرح الجمل: »575-54775/١‏ وابن هشام في المغني: ٠١/١‏ وغيرهم. 


عات 





السادس: ما أجازه السيوطي من إعمال وإلغاء (ليتماء وإنما) قصرأ على السماع؛ وتعين الإلغاء 
في البواقي. 
السابع: ما نسبه الأشموني لبعض النحويين من وجوب إعمال (ليتما) لبقاء الاختصاص. 


4# 


الترجيح: 

وترجح عندي من بين هذه الأقوال» ما قال به سيبويه والجمهور من جواز إعمال (ليتما) 
وإهمالها؛ لأن السماع يؤيده» وإن كان شاهداً واحداء إلا أن اتفاق أغلب النحاة على جواز 
الوجهين فيه يقويه. كما أن القياس يؤيده أيضاء لبقاء اختصاص (ليت) بالجملة الاسمية» وعدم 
سماع وقوع الفعلية بعدها باتفاق. 

أما بقية أخواتهاء فقد انفكت عن الاختصاص بالجملة الاسمية» ووقعت بعدها الفعلية» ولم 
فيك اا كن لحاس من الا عن نكن هياغل ل 
و(لعلما)» ولم يثبته أغلب النحاة» فالصحيح إهمال بقية أخوات ليتما. 

أما ما نسب للفراء فقد ثبت تضعيفه بما ورد من جواز إعمال (ليتما)وإهمالها سماعاء 
وقياسا ومن إهمال (لعلما) سماعاء ووقوع الجملة الفعلية بعدهاء ففارقت الاختصاص بالأسماء. 

ويمكن ترجيح ما نسب له من القول بأن الجملة الفعلية لا تقع بعد (ليتما)؛ لأن ذلك غير 
مسموع باتفاق» أما (لعلما) فقد وقعت الجملة الفعلية بعدهاء كما سبقت الإشارة إليه» فضعف ما 
نسب له من القول بعدم وقوع الجملة الفعلية بعد (لعلما). والله أعلم. 


0 


اطع ات الناشسة للكين 
وفيه مسائل: 
-١‏ ليس: العطف بها 
؟- ما انفك: تامة 


"'- ما: التي تزاد الباء في خبرها 


الا 


من المسائل الخلافية بين النحاة» العطف ب (ليس)»؛ هل يجوز أو لا؟ 

ذكر البغدادي نقلاً عن أبي العباس ثعلبء أن الفراء يجيز العطف ب (ليس) إذا حسنت 
(ليس) موضع (لا)» كقولك: مررت بزيد ليس عمروء فيجوز: مررت بزيدٍ لا عمروء ووججّهه: 
أن ليس شبهت بإلا) فحملت عليها في العطف كما حملت (لا) عليها في العمل(". 

قال البغدادي: "قال أبو العباس تعلب في (أماليه): مررت بزيد ليس عمرو» قال 
الكسائي: لا نجيزه إلا مع الباء والفراء لا يلزمه أن يقولهء لأن الكسائي يقول: الثاني محذوف 
مطلوب» وإذا جاء الخفض لم يحذف الخافض والفعل» والفراء يقول: إذا حسنت (ليس) موضع 
(0ا) جاز» وأنشد: 

ا الفتى(") بش ال 1101 

وما نسبه ثعلب هنا للفراءء نسبه للكوفيين جماعة من النحاة: النحاس”ء والهروي7", 
وابن مالك وابن بابشاذ“» والمرادي"ء والسلسيلي''» وابن عقيل/'ء والشيخ خالد 
الأزهري("؛ والسيوطي(". ولبعض الكوفيين نسبه ابن أبي الربيع(. 


.//5/١ ينظر: شرح ألفية ابن معطيء للموصلي:‎ )١( 

(۲) الفتى: السيد اللبيب. 

(؟) الجمل: الجاهل. ينظر: دلائل الإعجازء عبدالقاهر الجرجانيء تعليق: محمود محمد شاكر» طه» (مدينة ٠١‏ أكتوبرء 
الشركة الدولية للطباعة: ١٤١٤‏ ه--٤٠٠۲م)»‏ ص 07". 

.5 47-4 55/7 وانظر: مجالس ثعلب:‎ ۱۹١/١١ الخزانة:‎ )٤( 

(5) ينظر: الارتشافء لأبي حيان: ٠۹۷۷/٤‏ والجنى الداني للمرادي: 448» والمساعدء لابن عقيل: 57/7 5. 

(5) ينظر: كتاب الأزهية في علم الحروفء تح: عبدالمعين الملوحي. ط؟» (دمشقء مجمع اللغة العربية: 7١154ه-‏ 
مم)ء ص:155. 


() ينظر: شرح الكافية الشافية: */4777» وشرح التسهيل: 4/9 5410-8 

(8) ينظر: شرح الجمل: »48/١‏ أطروحة دكتوراه؛ كلية اللغة العربية بالأزهر. 

(4) ايقطو“ الجتئ الدائي: 43۸ 

.۷۷۸/۲ ينظر: شفاء العليل:‎ )٠١( 

.٤٤١/۲ ينظر: المساعد:‎ )١( 

(0 ر اتصر :0 

(۳) ینظر: الهمع: .۲٠۳/١‏ 

(4)اينظر النسيط في تنو عمل ال جاجي كد د ع الي د (بيووك» ذان:العدرت الإتبافي :7+ 4 فت 


.۹/۱ (^7 


"لاد 





0) 0) 


ونسبه أبو علي الفارسي'' للبغداديين» أو طائفة منهم» وابن عصفور للبغداديين 

أما ابن فارس فنسبه لأناس لم يسمهم"» وكذلك الرضي نسبه للبعض دون تسميتهم 

وقال ابن هشام متحدثاً عن (ليس): "أن تكون حرفا عاطفاً أفت ذلك الكوفيونء أو 
البغداديون على خلاف بين النقلة'(©. 

ونفى أبو حيان في (الارتشاف) أن تكون (ليس) حرف عطف عند الكوفيين» بناءً على 
ما ذكر من أن ابن كيسان قال: 'قال الكسائي: هي على بابها ترفع اسمأ وتنصب خبرأء وأجريت 
في النسق مجرى لا مضمراً اسمهاء فإذا قلت: رأيت زيداً ليس عمرأء ففيها اسم مجهول وهو 
الأمرء ورأيت: محذوفة اكتفاءً بالتي تقدمهاء وعمرو: محمول على المحذوف لا على العف 
على ما قبله. قال ابن كيسان: وهذا الذي أذهب إليه؛ لأن (ليس) فعلء ولابد للفعل من اسمء» فإذا 
عملت في اسم فلابد لها من خبرء والخبر حذفه جائز"ء ثم قال أبو حيان: 'وفي الحقيقة ليست 
(ليس) عندهم (الكوفيين) أداة عطف» لأنهم أضمروا الخبر في قولهم: قام زيد ليس عمرو... 
وأضمروا الفعل بعدها وذلك الفعل المضمر في موضع خبر (ليس)» هذا تحرير مذهبهم» فليس 
يعطف مفردا على مفرد على ما يفهم من كلام ابن عصفورء وابن مالك» وهشام وابن كيسان 
أعرف بتقدير مذهب الكوفيين منهما7". ولم يعين أبو حيان معتمده فيما نقله ونسبه للكوفيين من 
منع العطف ب (ليس). 

وما ذهب إليه أبو حيان فيه نظر؛ لاحتمال أن يكون ما ذهب إليه الكسائي من أن (ليس) 
لا يجوز العطف بهاء مذهباً خاصاً به؛ لأن أبا العباس ثعلب وهو كوفي أثبت ذلك للكسائي» ثم 
علق على مذهب الكسائي قائلا: 'وأول ما ينبغي أن تقول للكسائي: لم حذفت الثاني وطلبت د" 
فيبدو ثعلب غير موافق مذهب الكسائيء ثم أثبت ما يخالفه وهو جواز العطف ب (ليس) للفراءء 


0 


)١(‏ ينظر: المسائل الحلبيات» تح: د. حسن هنداوي» ط اء (دمشق» دار القلم للطباعة والنشر: ١٤١١‏ ه-۱۹۸۷م): 
ص٤ .۲٠۰-۲٦‏ 

(۲) ینظر: شرح جمل الزجاجي: ۱/أ۲۲. 

(۳) ينظر: الصاجي في فقه اللغة: .٠٠١‏ 

ا : شرحه على الكافية: .٤١١/٤‏ 

.٠٠/١ ينظر : المغني:‎ )٥( 

۱۹۷۸-۱۹۷۷/٤ الارتشاف:‎ )1( 

(۷) المرجع السابق. 

(0) 


۸) مجالس ثعلب: IA‏ لاع 


Nz 





فدل ذلك أن ما ذهب إليه الكسائي ليس مذهب الكوفيين كلهم» كما أن هناك من نسب للكسائي 
خاصة (عدم جواز العطف بليس) كابن فارس'ء ولم ينف عن الكوفيين أن تكون (ليس) حرف 
عطف إلا أبو حيان» ويضعفه ما نسبه ثعلب للفراءء وينبغي أخذه بعين الاعتبار؛ لأن تعلباً كوفي 
متقدم» وعليه يكون مذهب الكسائي (عدم جواز العطف بليس)» والفراء: جواز العطف 
جتزلكن )اهرما سب للكرشين إعائة حند: أعلن: الثهاف كما ليه ن كرون ك ات رن 
شيو الى رار الط )کا قل ن 


« مذهب الفراء في معاني القرآن: 

لم يشر الفراء في معانيه إلى ما نسبه له أبو العباس ثعلب» وهذا لا يعني نفيه عن 
الفراء» لاحتمال أن يكون أبو العباس قد اطلع عليه في مصدر غير معاني القرآن» فما لم يصننا 
من تراث الفراء والنحو الكوفي كثيرء كما أن ثعلباً كوفي متقدم وهو أدرى بمذهب الكوفيين. 

وربما يرجع أصل الخلاف في هذه المسألة إلى ما ذكره أبو القاسم الزجاجي: من أن 
(ليس) عند الفراء وجميع الكوفيين حرفء وعند البصريين فعلء ودليل الكوفيين أنها ليست على 
ززق شىء مق انال كرون اها و ا ل جي متها لشم فال ولا فول : 

وقد رجعت إلى معاني القرآن للفراء فوجدته يصرح بفعلية (ليس) في موضعين» الأول: 
قال: "أن تقول: ليس بقائم أخوك؛ لأن (ليس) فعل يقبل المضمرء كقولك: لست ولسنا...". و 
في الموضع الثاني: "...ثم يقولون: لَيْسَ وليسوا سواءء لأنه فعل لا يتصرف ليس له 
يفعل...". ولم يصرح بأن (ليس) قد تكون حرفاً. ومع ما ذكره الفراء هنا من فعلية (ليس)» 
يبقى ما نسبه له أبو العباس ثعلب لا يمكن تجاهله أو نفيه» فهو كوفي» وأدرى بمذهب الفراء في 
هذه المسألة؛لأنه من الممكن أن يكون الفراء قد قال بحرفية( ليس) في أحد كتبه المفقودة. 

واحتج للفراء والكوفيين فيما نسب إليهم بما يأتي: 
-١‏ قول الشاعر لبيد: 


وإذا أقرضنت قرضاً فاجزه إنما يجزي الفتى ليس الجمل 


Voz 





على أن (الجمل) فيه معطوف على (الفتى) ب (ليس) وهي حرف هنال". 
؟١-‏ وبقول الآخر: 
أين المفر والإله الطالبُث والأشرم المغلوب ليس الغالبُ 
فل خرف فظفة و الغالة طرف لافار ف“ 
۳- وقال ابن مالك: "ومن أجود ما يحتج لهم به قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه: بأبي شبيه 
yS‏ '" برفع (شيبه يبه)» كما يقال: بأبي شبيه 


بالنبيّ لا شبيه بعلي" 
- قال السيوطي: 'وبه نطق الشافعيء فإنه قال في (الأم) في أثناء مسألة: لأن الطهارة على 
الظاهر ليس على الأجواف» أي: للدولا يضح أن بكرن اها شرا م تسوت 


تأنيث الفعل حينئذء وقول الشافعي حجة في اللغة". يقصد السيوطي: أن التقدير: لأن 
الطهارة على الظاهر لا على الأجواف. فصلحت (لا) محل (ليس)» فهي هنا حرف عطف» 
ولق كانت فعا تاقسا هذا ال :تلك هلي ارات قات الفغل: 
»© مذهب آخر في المسألة: 
أمأ البضويون :فلم بجروا الفط إليين)؛ لأنها لا تشه سن حروفت :العف شيت 
لأنها فعل و لابد للفعل من اسم» فإذا عملت في اسم فلابد من خبر. 
ورد ما احتج به للفراء والكوفيين؛ لا مكان غيره مما لا خلاف في جوازه وهو 
حذف خبر (ليس)(". 
فالشاهد الأول: يمكن تخريجه على أن (الجمل) اسم ليسء والخبر محذوف لفهم المعنىء 
كأنه أراد: ليس الجمل جازياً أو يجزي» وحذف الخبر جائز في الشعرء كقوله: 


.٠۹١ والأزهية:‎ ٠٠٠١ ينظر: المسائل الحلبيات: ١٤١٠۲-٠٠٠ء والصاجي في فقه اللغة:‎ )١( 

.٤۹۸ ينظر: شرح الكافية الشافيةء لابن مالك: ۲۳۲/۳٠ء والجنى الداني:‎ )١( 

(*)اينظن »سكيع النغاري 30/4 ل الشنعب» وكانت فاطمة بنك رمرون "اله ف ترق الکن کن ج 
رضي الله عنه وتقول: إن بنيّ شبيه النبي ليس شبيهاً بعلي. العقد الفريد» لابن عبدربه (لجنة التأليف 
والترجمة: ۳٥۱۹م): .٤۳۹/۲‏ 

.۳٤۷-۳٤٩/۳ شرح التسهیل:‎ )٤ 

۲٣۳/١ الهمع:‎ ) 

؟) ينظر: الصاجي في فقه اللغة» مصدر سابقء والارتشاف: ٤/۱۹۷۷ء‏ وشرح ألفية ابن معطي» للموصلي: .٠۷٤/١‏ 

۷) ينظر: شرح التسهيل» لابن مالك: ٠٤٦/٣‏ وشرح الرضي على الكافية: .۲٠۹/٤‏ 


) 
) 
) 
) 


- ۷1 - 





لهفي عليك للهفة من خائف يبغي جوارك حين ليس مجير 

على أنه يريد: ليس في الدنيا مجيرء فحذف (في الدنيا) وهو الخبر لفهم المعنى. ويمكن أن يكون 
(الجمل) خبر ليس» كأنه قال: ليس الذي يجزي الجمل('. 
وكذلك الشاهد الثاني: يمكن أن يكون (الغالبُ) اسم ليسء ويجعل خبرها ضميراً متصلاً عائدا 
على الأشرم» ثم حذف لاتصاله» كأنه قال: ليسه الغالب(", والأقرب أن يقال: الغالب: اسم ليس» 
وخبرها محذوف. ومثله قول أبي بكر الصديقء جعلوا (شبيه) اسم ليس» وخبرها ضمير مستتر 
كسابقه حذف لاتصاله» كأنه قال: بأبي شبيه بالنبي ليسه شبيه بعلي» فاستغني بنيته عن لفظه. 
كما قال الشاعر: 

فأطعمنا من لحمها وسديفها ١‏ شواءً وخير الخيرما كان عاجله 

يريد: ما كانه عاجله» فحذف الضميرء ونواه. 


وخلاصة هذه المسألة: أن في جواز العطف ب (ليس) مذهبين: 

الأول: ونسب للفراء والكوفيين والبغداديين أنه يجوز ذلك إذا حسنت (ليس) موضع (لا)» ويدل 
على ذلك سياق الكلام» واحتجوا بأن السماع يؤيده. 

الآخر: وقال به البصريون أنه لا يجوز العطف ب (ليس)؛ لأنها فعل» ولا تشبه من حروف 
العطف شيئاء وأولوا ما احتج به للفراء ومن وافقه من الكوفيين. 


الترجيح: 

وترجح عندي من بين هذه المذاهب مذهب البصريين» وهو عدم جواز العطف 
ب(ليس)؛ لأن المشهور عنها أنها (فعل)ء إذا دخل على الاسم فلابد له من خبرء وأما ما احتج 
به الفراء والكوفيون» فقد احتمل التأويل على المشهور وهو حذف الخبرء وهو الأولى؛ كما أن 
التقدير على حذف الخبر فيما احتج به للكوفيين ظاهر قريب يدل عليه السياق» وليس فيه تكلف. 
والله أعلم. 


)١(‏ ينظر: المسائل الحلبيات: 165-55 وشرح جمل الزجاجي» لابن عصفور: عفد وشرح الرضي 
على الكافية: 54117/4. 
)"( ينظر: شرح التسهيل» لابن مالك : اا ال وشرح الكافية الشافية: Y/Y‏ والجنى الداني: 2 . 
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ا ك ا 


اختلف النحاة في (تنفك) في بيت ذي الرمة: 
قلائص لا تنفك إلا مناخة على الخسف أو نرمي بها بلدا قفرا 

أتامة أم ناقصة؟ 

فنسب البغدادي للفراء أنه أول من ذهب إلى أنها تامة» قال: "وأول من ذهب إلى أن 
(تنفك) في بيت ذي الرمة تامة هو الفراء e‏ +[ لكي أن كترواأ 
بن أل آلككي اشر من اة 4 قد يكون الانفكاك على جمة يزالء 
ويكون الانفكاك الذي تعرفه. فإذا كانت 0 جهة يزال فلابد لها من فعل» وأن يكون معها جحد 
فتقول: ما انفككت أذكرك» تريد: مازلت أذكرك. فإذا كانت على غير معنى يزال قلت: قد 
انفككت منك» وانفك الشيء من الشيء» فيكون بلا جحد» وبلا فعل» وقد قال ذو الرمة: 

قلائص لا تنفك إلا مناخة a‏ 
فلم يدخل فيها (إلا) إلا وهو ينوي بها التمامء وخلاف يزال؛ لأنك لا تقول: مازلت إلا قائما(", 
وما نسبه البغدادي هنا للفراء» نسبه للفراء قبل البغدادي: الأزهري"» وابن منظور. ونسبه 
ابن الأنباري للكسائي7)؛ ونسبه أبو جعفر النحاس للمازني(". 

أما المرادي فقد نسب للفراء القول بأن (تنفك) في بيت ذي الرمة ناقصة/", وهذا 
مخالف لما ورد في معاني القرآن للفراء» وهو أنها تامة» وهو الصواب» وبذلك يتضح صحة ما 
نسبه البغدادي للفراءء أما أنه أول من ذهب إلى ذلك» فإن ما نسبه ابن الأنباري للكسائي أنه 
أيضاً ذهب إلى أن (تنفك) تامة في بيت ذي الرمة تجعلنا نتوقف في ذلك؛ لأن ابن الأنباري 
متقدم عن البغدادي بقرون» كما أن e‏ شيخ الفراء» ولكن الأزهري وهو متقدم عن ابن 
الأنباري نسب للفراء القول بأن تد تنفك (تامة) في بيت ذي الرمة ولم يذكر الكسائي» وهذا قد 


ينظر : التهذيب» ط١‏ ا 0 إحياء التراث العربي: ١5571١1ه-١١٠١5م)ء‏ 58/4", مادة (فك). 
ينظر : لسان العرب: ٠٤١٥/٠١‏ (طبعة: بيروت» دار صادر). 

ينظر : الإنصاف: ».٠١١-٠٠١/١‏ مسألة (القول في تقديم خبر مازال). 

ينظر : إعراب القرآن: .٠۷۲/١‏ 

ينظر : الجنى الداني: .57١‏ 
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يؤنس بأن الرأي للفراء في هذه المسألة أولاء ولا يمنع أن يكون الكسائي أيضاً ذهب إليه. والله 
ع 


(۰) 0) 


افق ا » وابن الشجري7", والاسفراييني('", 
وابن مالك" ء والرضي 'ء وابن هشام اء وابن عقيل » والبغدادي7”')» ومن حججهم: 
أولاً: إدخاله (إلا) في لکلاب فلم يدخلها إلا وهو ينوي ب (تنفك) التمام؛ لأن (ما انفك) وأخواتها 
نفيها إيجاب» فمعناها الإثبات» والاستثناء المفرغ قلما يجيء في الإثبات» فلا يجوز: مازلت 
إلا قائمأء فالمعنى: ما تنفصل عن جهد ومشقة إلا في حال إناختها على الخسف» ورمي 
البلد القفر بهاء أي تنتقل من شدة إلى شدة. ذكره ابن الشجري. 
أو ما تتخلص من السير أو تنفصل عنه إلا في حال إناختها على الخسف» وهو حبسها 
على غير علف. ذكره ابن مالك وابن عقيل. 
وقيل إن المعنى على تمام (تنفك) أنه يريد: لا تنفك عن أوطانهاء أي لا تنفصل عنهاء إلا 
ولها بعد الانفصال هاتان الحالتان: إما الإناخة على الخسف في المراحل» أو السير في البلد 
القفر. نقله البغدادي عن الزمخشري في حواشي المفصل!"". 
ثانياً: أن تقدير تنفك ناقصةء ضعيف؛ لأن العامل قبل (إلا) لا يعمل عند البصريين»ء فيما بعد 
المستثنى إلا في تابعه؛ أو ة في المستثنى منه. ذكره الرضي. 


(۸) ينظر: إعراب القرآن: .۲۷۲/١‏ 

.۳۷۳/۲ ينظر: أماليه:‎ )٩( 

.٠٤١ ينظر: اللباب في علم الإعراب:‎ )٠١( 
؟"هرح؟ها/ل/١ ينظر: شرح التسهيل:‎ )١١( 
١9/-1١91//5 ينظر: شرحه على الكافية:‎ )١١( 
۸۷-۸٦/۱١ المغني:‎ )١( 

555/١ ينظر: المساعد:‎ )١5( 

٠٠١/۹ ينظر : الخزانة:‎ )٠١( 

٠٠۲/۹ ينظر : الخزانة:‎ )١١( 


- ۷۹ - 





« مذاهب أخرى في المسألة: 

أن (تنفك) ناقصةء والخبر: على الخسف» ومناخة: حال» فكأنه قال: ما تنفك كائنة على 
الخسف» أي الذل والتعب» أو مرمياً بها بلدا قفرا إلا في حال إناختها؛ وينسب للأخفش سعيد بن 
مسعدة(", أو أن ذا الرمة أخطأ حيث أوقع (إلا) في غير موقعهاء وهذا قول من ذو الرمة عنده 
لا يستشهد بكلامه» كالجرمي والأصمعي» قال: 'ولا يحتج بذي الرمةء فطالما أكل الزيت من 
حوانيت البقالين"'ء يعني أنه كثرت ملازمته الحاضرة» ففسد لسانه» ووجه تخطئته» أن مناخة 
الخبر» فدخلت عليه إلاء وذلك خطأ؛ لأن لا تنفك معناها الثبات". فوقعت (إلا) في غير موقعها 
اة فا اخ وار اد ماك ما آ9 غ الف 

وذهب ابن جني إلى أن (إلا) زائدة» والمراد: ما تنفك مناخةء لأن (مازال) وأخواتها لا 
تدخل (إلا) على خبرها» ف(تنفك) عنده ناقصة. ونسبه ابن يعيش للمازني» وأبو حيان لابن 
جني والمازني(". 

ورد عليهم أبو حيان ووافقه المرادي7". بأن ما ذهبوا إليه ضعيف؛ لأنه لم يثبت زيادة 
زيادة (إلا) في غير هذا فيحمل عليه. 


أما ابن عصفور فخرج البيت على أن (لا) زائدة فيه ضرورة»ء وتنفك تامة» وإلا داخلة 


على الحال“. 
وهناك من أجاز في (تنفك) أن تكون تامةء وأن تكون الناقصة»ء كالعكبري أبو البقاءء 

الأشم ف )١١(‏ 

وا دسمولدي 5 


)١(‏ ينظر: شرح المفصل» لابن يعيش : ۷/۷ .١‏ وشرح التسهيل لابن مالك: ١‏ لاه ره وشرح الرضي 
على الكافية: 51//5١58-1١ء‏ والهمع: ۰4۷/۲ والخزانة: 9/؟:75. 


(۲) الموشح» للمرزباني: 575. 

(؟) شرح المفصلء لابن يعيشء مرجع سابقء والتذييل والتكميل؛ لأبي حيان: ..3٠٠١/4‏ والخزانة: 755/9. 
(4) ينظر: المحتسب: :75/١‏ والجنى الداني للمرادي: ١؟5.‏ 

(5) ينظر: التذييل والتكميل: .50١/4‏ 

.7٠١/4 ينظر: التذييل والتكميل:‎ )١( 

(۷) ينظر: الجنى الداني: .٠١١‏ 

(6) ينظر: الضرائر: ه/ا-كلا. 

(9) ينظر: اللباب في علل البناء والإعراب: .٠١١/١‏ 

.٠٠٠-۲٠۲/۱ ينظر: شرحه على ألفية ابن مالك:‎ )٠١( 
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وخلاصة هذه المسألة: أنه اختلف في تخريج (تنفك) في بيت ذي الرمة على أقوال: 

الأول: وإليه ذهب الفراءء أن (تنفك) فعل تام مطاوع فكه» بمعنى فصله وخلصه. فكأنه قال: ما 
تتخلص من السيرء أو تنفصل منه إلا في حال إناختها على الخسف. 

الثاني: أن (تنفك) ناقصة» والخبر: على الخسف» ومناخة: حالء فكأنه قال: ما تنفك كائنة على 
الخسفء أي الذل والتعبء أو مرمياً بها بلدا قفرأء إلا في حال إناختهاء وينسب للأخفش. 

الثالث: أن ذا الرمة أخطأء فأوقع إلا في غير موقعهاء ووجه تخطئته أن: مناخة: الخبر فدخلت 
عليه إلا وذلك خطأ؛ لأن (إلا) لا تدخل على خبر ما انفك وأخواتها؛ لأن معناها الإثبات» 
وتفسير هذا القول: أن (إلا) وقعت في غير موقعها والنية بها التأخيرء والمراد: ما تتفك 
ا لالخف 

الرابع: وقال به المازني وابن جني أن (إلا) زائدة» والمراد: ما تنفك مناخةء و(تنفك) ناقصة. 


الخامس: أن (إلا) زائدة فيه ضرورة: قاله ابن عصفورء وتنفك تامة. 


الترجيح: 

وترجح عندي من بين هذه المذاهب ما ذهب إليه الفراء من أن تنفك في بيت ذي الرمة 
تامة؛ لأنه راعى العمل بما هو مجمع عليه» وهو أن (إلا) لا تدخل على خبر (مازال) وأخواتها؛ 
لأن نفيها إيجاب فهي مثبتة في المعنى؛ والمشهور أن الاستثناء المفرغ لا يأتي إلا مع المنفيء 
والظاهر المفهوم من السياق أن تنفك تامة على أن المعنى: لا تنفصل عن الجهد والمشقة إلا في 
حال إناختها على الجوع؛ ورمي البلد القفر بهاء فهي تنفك من شدة إلى شدة؛ مراده: أنها لا 
تتن ن کا ا هة فن ا خان و اة اض اك کر ور لقند هت 
كما أن ما ذهب إليه الفراء ليس فيه تأويل من تقديم أو تأخيرء أو زيادة. 
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۳- ما: التي تزاد الباء في خبرها 
اختلف النحاة في الباء الزائدة في خبر (ما) النافية» أمختصة بدخولها على خبر (ما) 
الحجازية العاملة عمل ليس؟ أم غير مختصة»؛ ويجوز دخولها على خبر المبتدأ الواقع بعد (ما) 
ا 
فذهب سيبويه والفراء إلى جواز دخول الباء الزائدة في خبر المبتدأ الواقع بعد (ما) 
التميميةء وليس ذلك مختصاً (بما) الحجازية العاملة عمل ليس. 
قال البغدادي بعد أن أورد قول الشاعر: 
لو أنك يا حسين خلقت حرا وما بالحرٌ أنت ولا الخليق 
على أن فدلا ع جرا م لقو لفرت إذا لاء ل تل ااي لير 
المنصوب...» قال الشاطبي (في شرح الألفية): والأصح ما ذهب إليه سيبويه من أوجه... ثم 
ذكر ما حكى الفراء عن كثير من أهل نجد: أنهم يجرون الخبر بعد (ما) بالباءء وإذا أسقطوا 
الخاء عن عون "انا 
وعزا هذا الرأي لسيبويه والفراء»ء أبو حيان7"؛ وابن عقيل(". 


: رأي الفراء في معاني القرآن‎ ٠. 
4 وأشار الفراء إلى ما نسب إليه في هذه المسألة في معانيه؛ قال: "وقوله : ما هلدا هرا‎ 
نصبت (بشرا)؛ لأن الباء قد استعملت فيه فلا يكاد أهل الحجاز ينطقون إلا بالباء» فلما‎ 
حذفوها أحبوا أن يكون لها أثر فيما خرجت منه فنصبوا على ذلك...» وأما أهل نجد [وهم غير‎ 
أهل الحجاز ويدخل فيهم تميم] فيتكلمون بالباء وغير الباء» فإذا أسقطوها رفعوا...أنشدني‎ 


بعضهم: 


)١(‏ الخزانة: »١57-١5٠0/5‏ وانظر: المقاصد الشافية للشاطبي: ۲٠١-۲٠۳/۲‏ وشرح شواهد التحفة الورديةء 
الوردية» عبدالقادر البغدادي» دراسة وتحقيق د. عبدالله بن علي شلالء طا (الرياضء مكتبة الرشد: 
١ه‏ 0١٠١5م):‏ -1ما. 

") ينظر: الارتشاف: .1771-1١77/9‏ 

ينظر: شرحه على الألفية: .5”09/١‏ 

.3١ يوسف:‎ 

ينظر : شرح التسهيل» لابن مالك: »553/١‏ والتذييل والتكميل» لأبي حيان: 757/5. 


۳ 
٤ 


5 


) 
) 
) 
) 


س لل لل لل 
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لشتان ما أنوي وينوي بنوا أبي جميعا فما هذان مستويان7". 
فقول الفراء: 'وأما أهل نجد فيتكلمون بالباء وغير الباء'» ومن أهل نجد تميم» فأشار 
الفراء بذلك إلى أن تميماً تدخل الباء في خبر المبتدأ الواقع بعد (ما) على لغتها. 
وفي موضع آخر من معانيه يشير إلى السبب في جواز دخول الباء الزائدة في خبر (ما) 
ا ره ا کر کی ن مقو +3 كرك و قال ا 
حمل على معنى هو مخالف لصاحبه في اللفظ قول الشاعر: 
يقول إذا اقلولى" عليها وأقردت ألا هل أخو عيش لذيذ بدائم 
فأدخل الباء في (هل) وهي استفهام» وإنما تدخل اا قر يننأل بقائل» فلما 
كانت النية في (هل) يراد بها الجحد أدخلت لها الباء7'). يقصد أن المراد: ...ألا ما أخو عيش 
لذيذٍ بدائم. ٠‏ 
وقال في موضع ثالث من معانيه: "...أنشدتني امرأة من غنِى: 
أغا نو اله أن ر کت كا٠‏ وااو انو ةا 
فأدخلت الباء فيما يلي (ما) فإن ألقيتها رفعت..."ء وهذا على لغة أهل نجدء كما أشار إلى ذلك 
سابقاً من أنهم إذا أسقطوا الباء رفعواء ولغتهم غير لغة أهل الحجاز. 
ويظهر مما أورده الفراء هنا أنه اعتمد فيما ذهب إليه على السماع. 
وقد أشار سيبويه قبل الفراء إلى أن بني تميم يدخلون الباء في خبر المبتدأ الواقع بعد 
(ما) على لغتهم, قال: "لأن معنى ما ا أحدء وما أتاني من أحد واحدء ولكن (من) دخلت 
توكيداً كما تدخل الباء في قولك:... ما أنت بفاعلء ولست بفاعل. ومثل ذلك: ما أنت بشيء إلا 


شيء لا يعبأ به» من قبل أن (بشيء) في موضع رفع في لغة بني تميم؛ فلما قبح أن تحمله على 
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الباء صار كأنه بدل من اسم مرفوع» و(بشيء) في لغة أهل الحجاز في موضع منصوب» ولكنك 
إذا قلت: ما أنت بشيء: إلا شيء لا يعباً به فكأنك قلت: ما أنت إلا شيء لا يعباً به"(. 
ويقصد بأقيس الوجهين: (وجه التميميين وهو الإهمال) ء وعلل له ابن مالك بأن (ما) 
عرو ا 
وما ذهب إليه سيبويه والفراء في هذه المسألة جرى عليه الأخفش/“), وابن الأنباري7", 
الأنباري7". وابن يعيش(), وابن مالك/"؛ والرضيء والمالقيء وأبو حيان ''ء وابن 
ل والشاطبي("", والسيوطي7"", والبغدادي(“'. 
وجملة ما احتج به أصحاب هذا المذهب (جواز دخول الباء على خبر المبتدأً الواقع بعد 
(ما) التميمية)ء ما يلي: 
أولاً: أن بني تميم يدخلونها في الخبر لتأكيد النفي» وإذا أسقطوها رفعواء فيقولون: ما زيد بقائم؛ 
الفا قال الشاعو: 
لشكان .ما انو a aaa‏ اه ان كاد 
على أنه أراد: فما هذان بمستويين» فلما أسقط الباء من الخبر رفعه فقال: مستويان. 


وما ذكره الفراء أن امرأة أنشدته وهي من غني: 


.555/١ (وعلل له ابن مالك؛ بأن (ما) غير مختصة فلا تستحق عم شرح التسهيل:‎ ۳٠١/۲ هامش الكتاب:‎ )١( 

(۲) الكتاب: ۳٠١/۲‏ الهامش. 

(") ينظر: شرح التسهيل: .555/١‏ 

(4:) ينظر رأي الأخفش في: شرح الرضي على الكافية: ؟/44١184-1»‏ والخزانة للبغدادي: 2١41/54‏ وشرح 
التحفة للبغدادي: ۱۸١-٠۸١/١‏ والإنصاف» لابن الأنباري: ٠۷۹-۱۷۸/١‏ الهامش. 

.٠۷۹-۱۷۸/۱ الإنصاف:‎ : 

: شرح المفصل: .٠١/۲‏ 

: شرح التسهيل: .555/١‏ 


: شرحه على الكافية: مصدر سابق. 
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: الارتشاف: .1771-1١77/9‏ 
: شرح ابن عقیل: ۳۰۹/۱. 

: المقاصد الشافية: ۲٠٠-۲۳۳/۲‏ 
: الهمع: ٠١١/١‏ 
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0 وما بالحر أنت ولا العنيق 
قال: فأدخلت الباء في خبر ماء فإن ألغيتها رفعت» وهذا على لغة تميم. 
ثانيا: أن سيبويه أنشد للفرزدق وهو تميمي: 
لعمرك ما معن بتارك حقه ‏ ولامنسئ معن ولا متيسّر7") 
فأدخل الباء في خبر ماء وهو قوله (بتارك حقه). 
ثالثاً: أن الباء إنما دخلت على الخبر بعد (ما) لكونه منفيآء لا لكونه خبراً منصوبأء ولذلك دخلت 
في خبر لم يكن» ولم تدخل في خبر كنت. وإذا ثبت أن المسوغ لدخولها إنما هو النفيء فلا 
فرق بين منفي منصوب المحل ومنفي مرفوع المحل. ذكره ابن يعيشء والشاطبيء 
وقبلهم الفراء. 
رابعاً: أنه قد ثبت دخول الباء بعد (ما) مؤكدة بإن» نحو قول المنتحل الهذلي: 
لعمرك ما إن أبو مالك بواهٍ ولا بضعيف قواه 
كما قد ثبت دخولها بعد هل لشبهها بحرف النفي» كقول الفرزدق: 
MSs‏ الا هلاخو عيسى لديز ابدام 
فدخولها بعد النفي المحض وهو ما التميمية أولى. کک ر و ا ارک 


« مذهب آخر في المسألة: 


ذهب أبو علي الفارسي("» والزمخشري(“» وابن السراج(”) فيما نقله عنه أبو حيان7", 
حيان7: والشاطبي7("؛ إلى منع دخول الباء في خبر المبتدأ الواقع بعد (ما) التميمية. 


)۱( ينظر : المقاصد الشافية: داس يي الكتاب: /. 

(۲) ينظر: معاني القرآن: ۱/٤٦۱ء‏ :471. 

(۴) ينظر : المسائل البغداديات: ۲۸٤‏ وشرح الأبيات المشكلة الإعراب المسمى (إيضاح الشعر)؛ تح: د. حسن 
هنداوي» ط۰۱ (دمشق» دار القلم: ۱٤۰٩‏ ه-۱۹۸۷م)» ص: ٠.٤4١‏ والأغفالء تح: د. عبداله عمر الحاج 
إبراهيم» ط.دء (أبو ظبي» المجمع الثقافي): .٠٠١/١‏ 

-ه٠٤١١ ينظر : المفصل في صنعة الإعراب» تقديم د. اميل بديع» طا (بيروت» دار الكتب العلمية:‎ )٤( 
. ۹«م)» ص۱۱۸‎ 

(*) ولم يشر ابن السراج صراحة إلى منع دخول الباء في خبر المبتدأ بعد (ما) التميمية» إلا قوله: 'وتقول: ما 
زيد بقائم» فتدخل الباء كما أدخلتها في خبر ليسء فيكون موضع (بقائم) نصباً الأصول: .157/١‏ 

(©) ينظر: الارتشاف: 1/9 .17١7‏ 

.٠٠۶٤/۲ ينظر : المقاصد الشافية:‎ )١( 
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واحتج أبو علي الفارسي ومن وافقه لما ذهبوا إليه من منع دخول الباء في خبر المبتدأ 
الواقع بعد ما التميمية واختصاص دخولها بخبر (ما) الحجازية» بأن قالوا: إنه لما شابهت (ما) 
الحجازية (ليس) في نفي الحال؛ والدخول على الابتداء والخبر» وقد دخلت الباء على خبر (ليس) 
لتأكيد النفيءجاز دخولها على خبر (ما) الحجازية لمشابهتها (ليس)ء لأن الباء مع الخبر في 
موصع اسو 
ثانياً: أن من رفع الخبر لم يجز دخول الباء فيه؛ لأنه مرتفع بأنه خبر المبتدأء كما أن (منطلق) 
في: زيد منطلق» يرتفع بذلك؛ فلما لم يطرد دخول الباء في خبر المبتدأ كذلك لم يطرد دخوله 
في خبر المبتدأ الواقع بعد (ما) في لغة بني تميم!"". 
ويرد ما احتج به هؤلاءء ما حكاه الفراء من أن أهل نجد (ومنهم تميم) يتكلمون بالباء وبغيرهاء 
وأنهم إذا أسقطوها رفعوا. 
وما سمع من قول الفرزدق وهو تميمي: 
لراك مان اراك كه 000 
فأدخل الباء على خبر (ما). 
وخلاصة المسألة: أن الباء تزاد في خبر (ما) الحجازيةء كما زيدت في خبر (ليس) 
لمشابهتهاء واختلف في جواز دخول الباء في خبر المبتدأ الواقع بعد (ما) التميمية على مذهبين: 
الأول: جواز ذلك» وينسب لسيبويه والفراء» ووافقهم الأخفشء وابن الأنباريء وابن يعيش» وابن 
مالك وغيرهم» محتجين بالسماع» وبأنه إنما دخلت الباء في الخبر المنفي؛ لكونه منفياء 
فتستوي في ذلك اللغتان. 
الثاني: وهو عدم جواز ذلك؛ لأنها إنما تدخل على الخبر المنصوب» ويرد على ما ذهبوا إليه 
السماع» فمن سمع حجة على من لم يسمع. 


الترجيح: 
والذي ترجح لدي هو مذهب سيبويه والفراء؛ لأن السماع يؤيده» ولا يمكن دفعه» فلا 
التفات إلى من منع ذلك. والله أعلم. 


.٠١١ ينظر: الإيضاح» لأبي علي:‎ )١( 
.۲۸٤ ينظر : المسائل البغداديات:‎ )۲( 
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اط لرا الاس اف 
وفيه مسائل: 
-١‏ إذن: إعمالها وإهمالها 


۲- أن المصدرية: وقوعها بعد أفعال اليقين 
کا انف ا 


5 مجيء (كي) مختصرة من (كيف) 
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١-إذن:‏ إعمالها وإهمالها 


إذن: من الحروف التي ينتصب الفعل بعدهاء ومعناها الجواب والجزاء لكلام إما محقق» 
أو مقدرء فالأول كقولك: أنا أزوركء فيقال لك: إذن أكرمكء فالإكرام» جواب لكلامك» وجزاء 
لزيارتك. والثاني: منه قول الشاعر: 

ارذذ حمارك لا يرتع بروضتنا إذن يَردَ وقيذ العير مكروب 

كأنه قال: وماذا يكون إذا رتع» فقال: إذن يرد. 

والمقرر عند النحاة أن (إذن) لا تعمل إلا بشروطه أولها: أن تكون جواباًء كما مر. 
والثاني: أن يكون اقل اد كقولك لمن يقول: أنا آتيك: إذن أكرمك. الثالث: أن تكون 
مصدرة: بمعنى ألا يكون ما بعدها من تمام ما قبلهاء إما لأنها لم يتقدمها شيءء وإما لأنه تقدمها 
كلام» فيجوز أن يستأنف بها وينصب الجواب كما لو لم يتقدمها شيء؛ كما في قول الشاعر 
السابق» فقد نصب ما بعد إذن؛ لأن ما قبله من الكلام قد استغنى وتم. الرابع: أن تتقدم على 
الفعل. الخامس: أن لا يفصل بينها وبين الفعل بغير القسم والدعاء والنداءء نحو: إذن والله أحسنَ 
إليك» وإذن أحسن الله جزاءك أجازيك» إذن يا زيد أكرمك(". 


وخالف الفراءً جمهور البصريين في شرط التصدرء فذهب إلى جواز إعمال (إذن) وهي 
غير متصدرة في ثلاثة مواضع: 
الأول: جواز إعمالها بين الاسم وخبره مع (إنً) وحدها. 
الثاني: إذا سبقت بأداة شرط أجاز إعمالها في جواب الشرط (النصب).؛ كما أجاز رفعه» وجزمه 
على إهمالها. 
لالت :اوقت فی چوا أمن» أو ني أجاز'نضب جواب الأمر» أو التيحي إصتالاً له 
وأجاز فيه الرفع على إهمالها. 
قال البغدادي: "وقد نقل الفراء عن العرب (في تفسيره) أن النصب في مثل البيت: 
لا تتركني فيهمُ شطيرا 2 إني إذاً أهلك أو أطيرا() 


2١187 والجمل في النحو للزجاجي:‎ ١١-٠١/۲١ والمقتضب» للمبرد:‎ ٠١-٠٤/۳١ ينظر: الكتاب» لسيبويه:‎ )١( 
ء٠٠١۷-٠٠٥١٤ والمقتصد في شرح الإيضاح للجرماني:‎ ۲٤١ والإيضاح. لأبي علي الفارسي:‎ . 5 
تقديم د. اميل بديع. وشرح المفصل» لابن يعيش: 2,1715717 وشرح‎ ٠٤٠١ والمفصل للزمخشري:‎ 
.7١/5 التسهيل» لابن مالك:‎ 

)١(‏ الشاهد رقم (145) في الخزانة. 
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لغة» قال عند تفسير قوله تعالى: + آَم َنم تَصِيبُ ين لمن لَمُرْقِ فَإِذًا ا ونون لتاس نميا ‡ 
('): إذا وقعت إذن على يفعل وقبله اسم بطلت فلم تنصبء فقلت: أنا إذن أضربُك. وإذا كانت 
في أول الكلام (إِنّ) نصبت يفعل ورفعتء فقلت: إني إذن أوذيك» والرفع جائز. أنشدني بعسض 
العرب: 
تتركني فيهم شطيرا إني إذاً أهلك أو أطيرا27 

وقال أيضاً في تفسير (سورة الأحزاب) عند قوله تعالى F:‏ ولا لا نعو إل قلیلا 

(': وقد تنصب العرب بإذن وهي بين الاسم وخبره في إن وحدهاء فيقولون: إني إذن 
أ ربك. 
قال الشاعر: 

ارک ف فر ی اهت ار اقرا 

والرفع جائز. وإنما جاز في إن ولم يجز في المبتدأ بغير إن؛ لأن الفعل لا يكون مقدما في إن 
CNL US‏ 


وقال البغدادي في موضع آخر: 'وقد أجاز الجزم والنصبب» والرفع في جواب الشرط. 
قال: وإذا كان قبلها جزاء وهي له جواب قلت: إن تأتني إذن أكرمك؛ وإن شئت: أكرمُك» فمن 
جزم أراد: أكرمك إذن» ومن نصب نوى في إذن فاء تكون جواباً فنصب الفعل بإذن» ومن رفع 
جعل إذن منقولة إلى آخر الكلامء كأنه قال: فأكرمُك إذن(". 

ويقول البغدادي نقلاً عن معاني القرآن: "وكذلك الأمر والنهي» يصلح في إذن وجهان: 
النصب بهاء ونقلها. ولو شئت رفعت الفعل إذا نويت النقل فقلت: ائته فإذن يكرمّك زيدء فهو 
يكرمك إذن» ولا تجعلها جو ابا" 


ه٣ النساء:‎ )١ 
.775/١ ؟) الخزانة: 550-4515/8» ومعاني القرآنء للفراء:‎ 
.15 ؟) الأحزاب:‎ 
."۳۸/۲ الخزانة: 550/8» ومعاني القرآن للفراء:‎ ): 
.۲۷٤/١ ومعاني القرآن للفراء:‎ »55١/8 ه) الخزانة:‎ 
.777/١ ومعاني القرآن للفراء:‎ ٤٦1/۸ الخزانة:‎ ) 


) 
) 
) 
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) 
) 
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أولا: ما ذهب إليه الفراء من جواز إعمال إذن وهي بين الاسم وخبره مع إنّ وحدها: 
نسب هذا الرأي للفراءء النحاس'ء والشيخ خالد الأزهري"'ء ونسبه للكسائي والفراء أبو 
حيان"» والسيوطي. ونسبه للفراء من المحدثين الدكتور إبراهيم رفيدة(. 


وقول الفراء: "أنشدني بعض العرب: 

E eS‏ أطيدا 
يفيد أن البيت حجة يصح الاستدلال به على جواز إعمال إذن وهي بين الاسم وخبره في إن. 
وهو فيما ذهب إليه هنا متابع لمنهج الكوفيين في القياس على الشاهد الواحد. 

وتابع الفراءَ فيما ذهب إليه في هذه المسألة ابن الناظمء والسلسيلي"» والشاطبي(“ 
حذف الخبرء والتقدير: إني أذل إذا أهلك.. فيكون ابتدأ بإذن بعد تمام الأول بخبره المحذوف» 
وساغ حذف الخبر لدلالة ما بعده عليه» كأنه قال: لا تتركتي:فيهم غزينا بعيندا إنني أذل إذا 
أهلك.. أو أن الخبر هو مجموع: إذن أهلكء لا أهلك وحده. فتكون إذأ مصدرة“.. 
".ويرد البغدادي على جمهور البصريين بقوله: "وأنت ترى أنه إمام ثقة» وقد نقل عن أهل 
اللسان فينبغي جواز النصب في الفعل الواقع خبراً لاسم (إن) لا غير حسبما نقل وحينئذ يسقط ما 
تكلفوا من التخريج('"). 


-ه1١4.05 ينظر: إعراب القرآن» تح: زهير غازي زاهدء ط؟, (عالم الكتب» مكتبة النهضة العربية:‎ )١( 
5-7 اللا‎ «(2° 

: التصريح: 308/5. 

: التذكرة: 559, الارتشاف: .٠٠١١/٤‏ 

.٠١١/٤ الهمع:‎ : 

: النحو وكتب التفسيرء إبراهيم رفيدةء ط۳ (ليبياء الدار الجماهيرية للنشر والتوزیع: ۱۳۹۹ هھ-۱۹۹۰م)» ۱/١أ٠٠.‏ 

: شرح التسهيل: .7١/4‏ 

: شفاء العليل: ۹۲٥/۲‏ 

: المقاصد الشافية: ١9/5‏ 

: شرح المفصلء للخوارزمي: ٤“/١١٠ء‏ وشرح المفصلء لابن يعيش: 17-17/17. وشرح الرضي على الكافية: 
الكافية: 541//4-/4» ورصف المبانيء للمالقي: .١55-١55‏ وشرح ألفية ابن معطيء لابن جمعة الموصلي: .٠٤٠/١‏ 

)٠١(‏ ينظر: شرح المفصلء للخوارزمي: ٤/١١٠ء‏ وشرح المفصلء لابن يعيش: 117-17/7. وشرح الرضي على 
الكافية: 51/4 -/4» ورصف المبانيء للمالقي: .١55-١55‏ وشرح ألفية ابن معطيء لابن جمعة الموصلي: .٠٤١/١‏ 


.٤٦١/۸ الخزانة:‎ )١( 
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وهي نظرة منصفة ورأي مقبول يحفظ للفراء إمامته والثقة فيه؛ لأنه وإن خالف جمهور 
البصريين إمام كبير» وما ينشده ينبغي الاهتمام به والنظر إليه بمنظار الثقة('). 


ثانياً: ما ذهب إليه الفراء من جواز إعمال (إذن) في جواب شرط: 

أجاز في الفعل الواقع بعدهاء النصب على إعمالهاء والجزم؛ والرفع على إهمالهاء 

تخر إن كأنني إذز أكرمك: ولم يتكن الفراء فما ذهب هه هنا ماعا ر لماعتم علي 

التقدير والتأويل(". 

وما ذهب إليه الفراء هنا مخالف لمذهب جمهور البصريين الذين يرون عدم جواز عمل 
إذن إذا وقعت في جواب الشرط, فأوجبوا إلغاءهاء ولم يجيزوا في الفعل الواقع بعدها إلا الجزم؛ 
لضعفها عن العمل في هذا الموضعء ولأن الفعل هنا معتمد على ما قبلهاء فهي داخلة بين عامل 
ومعمول فيه(". 

وقالوا: "قولك: إن تأتني» يقتضي الجواب وهو قبل إذاء فاستحقاقه للفعل أقوى من 
تفاي د ا وا فتكي ال الو ره ادا جن ف ك ا فة خط ا لر 
ينصب. ولو قلت: إن تكرمني إذا أكرمك بنصب الفعل بإذأ بطل حكم الشرط وذلك فاسد من 
حيث أنّ إذأً يصح له معنى من غير نصبء ولا يصح للشرط معنى من غير الجزاء؛ فإذا قلت: 
إن تكرمتي» لم يتحصل الغرض ما لم تأت بالجزاء فتقول: أكرمك. وإذا كان الأمر على هذا 
وجب إبطال عمل إذاء وجعل الفعل مجزوماً بالجزاء» لأن ذلك لا ينقض معنى إذاء وإعمال إذاً 
ينقض معنى الشرط ١‏ 

وقد يحتج للفراء في جواز إعمال إذن هناء بأنها متصلة بالفعل داخلة عليه غير مفصولة 
عنه بخلاف إِنْ» فيكون إعمال إذن النصب أولى بالفعل من إعمال إن الجزم فيه. أو يكون جواب 
الشرط هو مجموع (إذن أكرمك) وليس (أكرمك) وحده فتكون إذا عاملة فيه. 


.٠٠٠/١ : ينظر: النحو وكتب التفسير‎ )١( 

(۲) ينظر: أبو زكريا الفراءء للأنصاري: .٠٥۹‏ 

(؟) ينظر: الكتاب» لسيبويه: ٠٤/١‏ والمقتضب: ١/١١ء‏ وشرح المفصل» لابن يعيش: .١۷-٠١/۷‏ وشرح ألفية 
ألفية ابن معطي» لابن جمعة الموصلي: ٤١/١‏ ورصف المباني» للمالقي: .٠٠١-٠٠١٤‏ 

.٠٠٠١ المقتصد في شرح الإيضاح» للجرجاني:‎ )٤( 
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أما ما ذهب إليه الفراء من جواز الرفع في الفعل الواقع بعد إذن» في جواب الشرط 
نحو: إن تكرمني إذن أكرمُك؛: على جعل إذا منقولة إلى آخر الكلام» وتقدير الفاء» كأنه قال: 
...فأكرمُك إذاء ففيه تقديم وتأخيرء وتقدير حرفء وعدم التقدير والتأويل أولى من التقدير 
والتأويل. 

ويمكنني القول إن تخريجاته التي فر بها جواز الأوجه الثلاثة: الجزم والرفع على 
إهمال إذن؛ والنصب على إعمالها إذا وقعت في جواب الشرطء تخريجات يمكن قبولها؛ لأنها لم 
تخل بمضمون الجملة والمعنى المراد منها؛ إلا أن فيها تقديما وتأخيرا وتأويلاً وتقدير حرف. 
وهو الفاء» والعمل بالظاهر البعيد عن التقدير والتأويل أولى من العمل بالمتأول والمقدر؛ تسهيلا 
وبعداً عن التعقيد في اللغة» والظاهر القريب في الموضع المشار إليه» أن الفعل بعد إذن مفتقر 
لما قبلها؛ لأن الشرط يقتضي الجواب» والشرط قبل إذن هناء فاستحقاقه الفعل أولى من استحقاق 
إذن له؛ لأن المعنى الظاهر من الجملة أنه مبني على الشرط والجواب. إضافة إلى ضعف عمل 
إذن وهي متوسطةء وعدم سماع ذلك عن العرب؛ لذلك ترجح عندي مذهب جمهور البصريين 
بوجوب إهمال إذن في هذا الموضع. والله أعلم. 
ثالثا: ما ذهب إليه الفراء من جواز إعمال إذن وإهمالها إذا وقعت في جواب أمر أو نهي: 

أجاز النصب في جواب الأمر والنهي على إعمال إذنء كما أجاز فيه الرفع على إهمالها 
نحو: إيته فإذن يكرمَك» نصب الفعل بإذن» أو على نصب الفعل بجواب الفاء ونية النقل فتقول: 
إيته فيكرمك إذا("). 
أما الرفع فعلى تقدير: إيته فإذا يكرمك» أي: فهو يكرمك إذا. 

ويلحظ مما ذهب إليه ههنا أنه اعتمد أيضا على التقدير والتأويلء ولم يعتمد على 
السماع. وتفرد الفراء فيما ذهب إليه ههنا فجعل لوقوع إذاً في جواب الأمر والنهي خاصة 
الإعمال والإهمال» ولم يشر أحد من النحاة فيما وقفت عليه من مصادر إلى إفراد حكم لإذن في 
جواب الأمر والنهي. إلا أنني أميل إلى القول بأن الظاهر أن ما بعد إذأ في هذا الموضع مفتقر 
لما قبلهاء فكونه جواباً للأمرء أو للنهي» أولى من أن يكون منصوباً بإذن. والله أعلم. 


.۲۷۳/١ ينظر: معاني القرآن:‎ )١( 
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-١‏ أن المصدرية: وقوعها بعد أفعال اليقين 

المتفق عليه بين النحاة أن كلا من (أن) المصدرية الناصبة للمضارع؛ و(أن) ا لمخففة 
من الثقيلةه مختص بنوع من الفعل تأتي بعدهء ولهما اشتراك في نوع منه!"). 
فالمخففة من الثقيلة تقع بعد فعل العلم وما جرى مجراه من الأفعال الدالة على اليقين: 
ك(علمتء ورأيت)» بمعنى علمت وأيقنت؛ لأن هذه الأفعال تدل على تأكيد الشيء وثباته» 
واستقراره» وحكم المخففة كحكم الثقيلة في التوكيد؛ فهي ملائمة في المعنى لما ثبت واستقر من 
الأفعال. ومنه قوله تعالى: 8( عَلِمَ أن بك دق 1" قوله تعالى: .+( أفلا برَوْنَ 
ايهم ول ولا يمرك هم صر ولا فعا ا" ف(أن) هنا المخففة من الثقيلة» واسمها 
ضمير الشأن. 

والمصدرية الناصبة للمضارع تقع بعد فعل لا يقتضي اليقين» ولا ما جرى مجراه؛ لأنها 
ليست من التوكيد في شيء» ولا تدل إلا على ما ليس بمستقر ولا ثابت» وبابها أن تدخل في 
الاستقبال مثل (لن» وإذن) وما لا ينحصر وقته» وليس بتابت» فهي ملائمة لما ليس له تبات من 
الأفعال نحو: أفعال الطمع» والرجاء» والخوف» والتمني» والإشفاق» ومن ذلك قوله تعالى:# 
ذه ألم أ يمر لي لق يرم لزي * ١‏ 
وقوله: ل قالإنی یری آن ھبوا ہو وخا ف آن يڪ الب واش عن فوت ي . 


)١(‏ ينظر : الكتاب» لسيبويه: ۳/١٠٠-۷١٠ء‏ ومعاني القرآن» للأخفش» تح: د. هدى قراعةء طاء (القاهرة 
مكتبة الخانجي: ۱٤۱۱‏ ه-۱۹۹۰م)» ۱۳۰-۱۲۹/۱ .» والمقتضب» للمبرد: ۰۲۹/۲ ».۸-۷/١‏ والمسائل 
البصريات» لأبي علي الفارسي» تح ودراسة: د. محمد الشاطر أحمد محمد أحمدء طا (القاهرة» مطبعة 
المدني: 5057١1ه-1985١م): 5/١‏ 7207-70. وسر الصناعة» لابن جني: 548/7: والمفصلء للزمخشري: 
۷ وأمالي ابن الشجري: »۳۸۷-۳۸٤/١‏ شرح المفصلء لابن يعيش: ۷۷/۸. وشرح الرضي على 
الكافية: 54/4".» وشرح شذور الذهب» ص١۳۷۸-۳۷»‏ شرح قطر الندى وبل الصدىء» لابن هشام: 
٠.٠/١‏ والهمع» للسيوطي: ٠۲/١‏ وشرح الأشموني على ألفية ابن مالك: .۸۷/١‏ وإليه ذهب الزركشي 
ينظر: البرهان في علوم القرآن» تح: دمحمد أبو الفضل إيراهيم» ط.دء (بيروت» دار المعرفة: ۹۱١١ه)»ء‏ 
ج٤٠‏ ص 575. والسمين الحلبي في: الدر المصون: .5٠١/©‏ 


2 = 





وأما ما اشتركتا فيه من الفعل فما يقتضي الظن ونحوه من أفعال الرجحان» نحو: ظنء 
حسب» ز عم» خال» فأنْ الواقعة بعد هذه الأفعال محتملة لأن تكون المصدرية الناصبة» وأن 
تكون المخففة من الثقيلة على أن يؤول فعل الظن الداخل عليها باليقين في الثات والاستقرار. 
ومنه قوله تعالی: # كيبا ألا كوت َة 4 '» برفع ونصب (تكون)؛ فرفع أبو عمرو 
وحمزة والكسائي» وفتح ابن كثير ونافع» وعاصم» وابن عامر(". 

واختلف في جواز وقوع (أن) المصدرية الناصبة للمضارع بعد فعل العلم» فنسب 
البغدادي للفراء وابن الأنباري القول بجواز وقوع أن المصدرية بعد فعل علم غير مؤول بالظن 
(أي معمولة له). 

قال البغدادي بعد ذكره قول الشاعر(: 

فلما رأى أن ثمّر الله ماله هوهو انمه ماك 

:"على أن الفراء وابن الأنباري جوّزا وقوع أن المصدرية بعد فعل علم غير مؤول بالظن» كما 
في البيت» فإن (رأى) فيه علمية). وما نسبه البغدادي للفراء وابن الأنباري نسبه إليهمما ابن 
مالكء والرضيء وأبو حيان"» والسلسيليء والأشمونيء والشنقيطي” '. ونسبه السيوطي 
السيوطي للفراء وحده('٠‏ 


۷١ المائدة:‎ )١( 
ه)»›‎ ٠٤٠١ ينظر : السبعة في القراءات» ابن مجاهدء تح: د. شوقي ضيف» ط۲٠ (القاهرة»ء دار المعارف:‎ )۲( 
والكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججهاء مكي بن أبي طالب القيسيء تح: عبدالرحيم‎ ٠.۲٤١ ص‎ 
.”85/١ وأمالي ابن الشجري:‎ ,..554/١ :)م7٠٠١7-ه1‎ 574 الطرهونيء ط.دء (القاهرة»؛ دار الحديث:‎ 
في الخزانة.‎ )15١( الشاهد رقم‎ 


ینظر : التسهیل: ۲۲۹-۲۲۸. 
ينظر: شرحه على الكافية: .٠٤/٤‏ 
ینظر : الارتشاف: .٠١۳۹/٤‏ 
ينظر : شفاء العليل: .٠٠١/۲‏ 
ينظر: شرحه على الألفية: .٠۸۷/۳‏ 
0 الدرر اللوامع: 5/5ه-/اه. 
)١‏ ينظر 


: الهمع: 84-84/5. 
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٠.‏ رأي الفراء في معاني القرآن: 

وفي معاني القرآن ما قد يشير إلى ما نسب إليه هناء حيث تحدث عن (حتى) وعملهاء 
قال: 'ومثله ما يرفع وينصب إذا دخلت (لا) في قول الله تبارك وتعالى: 8 قلا روْنَ لاجم ليه 
تول £ (')» رفعاً ونصباً. ومثله: +[ مَحَِيوًا اللاتكوت فة 4 ينصبان ويرفعان» وإذا 
ألقيت منه (لا) لم يقولوه إلا نصباً؛ وذلك أن (ليس) تصلح مكان (لا) فيمن رفع بحتى وفيمن رفع 
ب(أن)؛ ألا ترى أنك تقول: إنه ليؤاخيك حتى ليس يكتمك شيئاء وتقول في (أن): حسبت أن 
لست نذهب فتخلفت. وكل موضع حسنت فيه (ليس) مكان (لا) فافعل به هذا: الرفع مرة 
والنصب مرة(. 

فالفراء أجاز نصب (يرجع) وهو بعد (يرون) فنصب بأن المصدرية؛ وإن كان الفراء 
هنا لم يصرّح بأن الفعل (يرون) بمعنى العلم» أو من الرؤية البصرية» إلا أن السياق يدل على 
أن (يرون) بمعنى (يعلمون). قال ابن كثير: "لأن الله تعالى قرع أولئك الذين اتخذوا العجل إلها 
لهم» فبدأ بالاستفهام التقريري بأنهم قد علموا علم يقين أن هذا العجل لا يجيبهم إذا سألوه ولا إذا 
خاطبوة ولا يمك لهم ضرأ ولا نفعا"7). 

كما يفهم من نص الفراء أنه أجاز في (أن) إذا دخلت (لا) بعدها سواء وقعت بعد فعهل 
علم أو غيره» أن تكون أن الناصبة فينصب الفعل بعدهاء وأن تكون أن المخففة من الثقيلة» فيرفع 
الفعل بعدهاء بشرط أن تصلح ليس مكان (لا)» أي أنه ليس عنده موضع تتعين فيه المخففة. 
وبناءً عليه أجاز وقوع المصدرية بعد فعل العلم غير المؤول بالظن» وأما قوله: 'وإذا ألقيت منه 
( لم ولو الا تسا قد يتك شاهذا عي دك ونل الرخ واف 
والسيوطي7"؛ 


0) 

0 

۲۱۳/۱ وانظر:‎ ,٠"5/١ )5( 

(4) مختصر ابن كثيرء تح: محمد علي الصابوني؛ ط١ء‏ (بيروت» دار إحياء التراث العربي: 415١1ه-‏ 
ل" 

(©) ينظر: شرحه على الكافية: 5/5"؟. 

(1) ينظر: شفاء العلیل: ۹۲۰/۲ 

(۷) ینظر : الهمع: ۸۹-۸۸/٤‏ 
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والأشموني(' أن: معتمد الفراء فيما ذهب إليه من جواز وقوع أن المصدرية بعد فعل 

علم غير مؤولء السماع؛ كما في قول النابغة السابق: 
فلما رأى أن ثمّر الله ماله RRR‏ 
وقول جرير: 
ترضَّى عن الله إن الناس قد علموا 0 ألا يدانينا من خلقه بشرٌ 
فوقعت (أن) المصدرية بعد (علموا). 
وقوله تعالى ایال ا E‏ 37 تست (يرجع)ء 
و(يرون) بمعنى (يعلمون)1". 

وق تحتج للقن ان ا ها کن ع ان سود أنه ف ا قر كال لتكلا يعم أل 
الكتاب ألا يقدروا على شي 4( بنصب (يقدروا) بأن» وهي واقعة بعد (يعلم). وفي إعراب 
القرآن للنحاس: 'وروى المعتمر عن أبيه عن ابن عباس: اقرءوا بقراءة ابن مسعود (ألا يقدروا) 
بغير نون فهذا على أنه منصوب بأن'(". 

ورد أبو جعفر بأنه بعيد في العربية أن تقع أن معملة بعد يعلم» وأنه من الشواذا") 

وكذْلك حرج فول جرين الشايق »على أنه.مماشةة وكذا قولهاتعسالى «أفتلاً يترون أل 
يرجع4 على أنها قراءة شاذة» لأن القياس ألا تقع أن المصدرية الناصبة بعد فعل العلم (معمولة 
له)؛ لعدم تناسب معناها مع معنى فعل العلم وما جرى مجراه. 

وإن كان المقصود بابن الأنباري: أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري» وهو متقدم عن أبي 
البركات» فلم يشر هو كذلك إلى هذه المسألة في كتابه (الزاهر في معاني كلمات الناس)» وفيه 
بعض الآراء التي وافق فيها الفراء» وقد أشرت إليها في مواضعها من هذا البحث. 


٠۸۷/۳ ينظر: شرحه على ألفية ابن مالك:‎ )١( 

۸٩ طه:‎ )۲( 

(۳) ينظر : البحر المحيطء لأبي حيان» تح: الشيخ عادل أحمد عبدالموجود وآخرين» ط١»‏ (بيروت» دار الكتب 
العلمية: ۱٤۱۳‏ ه-۱۹۹۳م): .۲٦۹/٦‏ 

۲۹ الحدید:‎ )٤ 

( 

) ينظر: المرجع السابق في الهامش (5). 

۷) ينظر: شفاء العليل» والبحر المحيط: مرجعان سابقان. 
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مذاهب أخرى في المسألة: 


وذهب سيبويه» وعليه الجمهور إلى جواز وقوع (أن) المصدرية الناصبة للمضارع بعد 
قعل بعلم بشرط تأويله بغين العلم الفاطء("2: قال: 'وتقوك :ما علمت إلا أن تقوم».وما أعلم إلا أن 
تأتيّه» إذا لم ترد أن تخبر أنك قد علمت شيئاً كائناً البتة» ولكنك تكلمت به على وجه الإشارة 
كما تقول: أرى من الرأي أن تقوم فأنت لم تخبر أن قياماً قد ثبت كائنا أو يكون فيما تستقبل 
البتة» فكأنه قال: لو قمتم. فلو أراد غير هذا المعنى لقال: ما علمت إلا أن ستقومون7". 

ويظهر مما نص عليه سيبويه أن فعل العلم الواقعة بعده (أن) المصدرية في الأمثلة التي 
ذكرهاء خرج عن معنى الثبات والعلم القاطع. فجاز لذلك وقوع (أن) المصدرية بعده. 

وبسط ابن الشجري عبارة سيبويه السابقة بقوله: 'فلأنه كلام خرج مخرج الإشارة فجرى 
مجرى فعلهاء إذا قلت: أشير عليك أن تقومّ» ولو أراد العلم القاطع جعلها المخففة»ء وأتي 


3 


بالعوضء فقال: ما علمت إلا أن ستقوة(". 
ومنع المبرد وقوع أن المصدرية الناصبة للمضارع بعد لفظ العلم مطلقاء وأنكر على 
سيبويه إجازته ذلك على الوجه الذي قرره؛ معللاً ذلك بأنه بعيد أن تقع أن المصدرية بعد لفظ 
العلم؛ لأنه من مواضع أن الثقيلة!؟). 
ويرد ما ذهب إليه المبردء قول جرير: 
ترضّى عن الله إن الناس قد علموا أن لا يدانينا 0 
فأتى بأن الناصبة بعد (علموا) 


وخلاصة هذه المسألة» أن المتفق عليه بين النحاة أن (أن) متى وقعت بعد فعل علم وما 
في معناه وجب أن تكون المخففة» وإذا وقعت بعد ما ليس يقتضي اليقين فهي الناصبة:؛ وإن 


)١(‏ ينظر: معاني القرآن» للأخفش: ١/170-173ء‏ والمسائل البصريات: ١/ه07-10/ء‏ والتسهيلء لابن مالك: 
-053753, وشرح الرضي على الكافية: 55/5: والارتشاف: »١773/5‏ وشفاء العليل: ۰1٠١/١‏ والهمع: 
85-5 , وشرح الأشموني: 1817/79. 

(۲) الکتاب: ۱۹۸/۳ 

۲۸٦/١ أمالیه:‎ )۳( 

.۸/۳ ۰۲۹/۲ ینظر : المقتضب:‎ )٤( 
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وقعت بعد فعل يحتمل اليقين والشك جاز فيها وجهان باعتبارين: إن جعلناه يقيناًء جعلناها 
فة رونا ما بها ر ن اء فك اها قاض وتا ما بها 

وخالفهم الفراء فيما ذهبوا إليه» فليس عنده موضع تتعين فيه المخففةء وبناءً عليه أجاز 
وقوع أن المصدرية بعد فعل العلم غير المؤول محتجاً بالسماع. 

وأجاز سيبويه والجمهور ذلك بشرط تأويل فعل العلم بغير العلم القاطع. أما المبرد فمنع 
وقوع أن المصدرية بعد لفظ العلم مطلقاً. 


الترجيح: 
والذي ترجح عندي من بين هذه المذاهب هو مذهب الفراء في جواز وقوع أن 
المصدرية الناصبة بعد فعل العلم غير المؤول بالظن؛ لأن السماع يؤيده» كما في قول جرير: 
ترضى عن الله إن الناس قد علموا أن لا يدانينا 5 
فقد وقعت (أن) المصدرية بعد (علموا) ولا ضرورة تدعو إلى تأويله. و لما ذكره الفراء من 
قوله تعالى: #أفلا يرون ألا يرجع...4 بقراءة النصب» فوقعت أن المصدرية الناصبة بعد 
(يرون) وهي بمعنى (يعلمون)» والفراء ثقة فيما ينقله» فينبغي قبوله. والله أعلم. 


- ۹۸ - 


ادنك الضف كنا 


اختلف البصريون والكوفيون في (كما)» هل يجوز نصب المضارع بعدهاء أو لا؟ 
فذهب الكوفيون إلى أن (كما) تأتي بمعنى (كيما)» وهي مؤلفة من (كي) الناصبة للمضارع و(ما) 


الزائدة» ويجوز أن تكف (ما) الزائدة (كي) عن عمل النصب فيرتفع المضارع بعدهاء ويجوز أن 
لا تكفها فينتصب المضارع بعدهاء كما في قول الشاعر» صخر الغي: 
جاءت كبير” كما أخفرها والقوم صي كأنهم رمدوا 
على أنه نصب (أخفرها) ب(كما)» واصلها (كيما) وحذفت الياء تخفيفاً(). 
ونسب البغدادي للفراء نقلاً عن ابن الأنباري في الإنصافء أنه روى البيت السابق برفع 
الفعل (أخفرها). وأنه اختار الرفع فيه» وهذا يعني أن الفراء مخالف لأصحابه الكوفيين في جواز 
النصب ب (كما). 
قال البغدادي ي حديثه عن قول الشاعر: 
( لا تظلموا الناس كما لا تظلموا ) 
:"وقد نقل ابن الأنباري في كتاب (الإنصاف في مسائل الخلاف) اختلاف أهل البلدين في هذه 
المسألة().... وقال في احتجاج البصريين: وكذلك رواه الفراء من أصحابكم» واختار الرفع في 
هذا البيت'(). 
وم جد أحدا امن التحاة فيما وفك غليها من ماد تسب للفراء ما نبسيه لله بق 
الأنباريء كما أن الفراء لم يشر إلى ما نسبه له ابن الأنباريء ولم يذكر البيت السابق أصلاً في 
معانيه وهو قول صخر الغي: 
RE E‏ اس 
وعليه يمكن القول: إن ابن الأنباري هو أول من نسب للفراء أنه اختار رفع الفعل 
بعد (كما) في الشاهد السابق» بمعنى أنه لا يجيز النصب ب (كما)» وبينه وبين الفراء قرون. 


)١(‏ ينظر : الإنصاف» لابن الأنباري: ٠١١/١‏ (المسألة رقم »)۸١‏ وشرح الرضي على الكافية: 5١1/4‏ 8؟"”, 
ومجالس ثعلب: ٠۲۸-1۲۷/١‏ والهمع» للسيوطي: ٠٠٠۲/٤‏ والمساعد» لابن عقیل: .۲۸۲-۲۸١/۲‏ وشرح 
التسهيل» للمرادي: ٠۷١۷‏ والجنى الداني» للمرادي: 586. 

(۲) جواز النصب ب(كما) أم لا. 

.٠٠١/۲ والإنصاف:‎ ٠٠٠/٠١ الخزانة:‎ )۳( 
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أما البصريون فذهبوا إلى أن (كما) لا تأتي بمعنى (كيما)» ولا يجوز نصب ما بعدها 
بها؛ لأنها في الأصل مركبة من (ما) و(الكاف) جعلتا بمنزلة حرف واحد» وصيرت للفعل كما 
صيرت للفعل (ربما)» فكما أنهم لا ينصبون الفعل بعد (ربما) فكذلك لا ينصبونه بعد (كما)!". 
قال سيبويه: 'سألت الخليل عن قول العرب: انتظرني كما آتيك» فزعم أن ما والكاف جعلتا 
بمنزلة حرف واحد» وصيرت للفعل كما صيرت للفعل (ربما)» والمعنى: لعلي آتيك. فمن ثم لم 
ينصبوا به الفعل كما لم ينصبوا ب(ربما)7". 

واحتج الكوفيون لما ذهبوا إليه بأن نصب الفعل بعد (كما)؛ لأنها بمعنى (كيما) قد جاء 
كثيرا عن العرب ومنه قول عمر بن أبي ربيعة: 

ولو نك 0يا افر فة كا برا ا ر ات فف 

ا کا مر كنت اناع تكقيها: 
وقول الآخر: 

* لا تَظلموا الناس كما لا تظلموا * 

أراد: كيما لا تظلموا. 
وكذا قول عدي بن زيد العبادي: 

اسمع حديثاً كما يوماً تحدتّه ٠‏ عن ظهر غيب إذا ما سائل سألا 

أراد: كيما وما تحدثة: ٠‏ 
وقول الآخر: 

يقلَبُ عينيه كما لأخاقه تشاوّس رويداً إنني من تأمل 

أراد: كيما أخافه؛ إلا أنه أدخل اللام توكيداء ولهذا كان الفعل منصوبا. 

ووافق الكوفيين فيما ذهبوا إليه» الأزهري7). والمبردا. وأبو علي الفارسي7", 
وا 


,.٠٠١/۲ ينظر: الإنصاف:‎ )١( 

.٠٠١/۳ الكتاب:‎ )۲( 

(۳) ينظر: الإنصاف: ٠١١-۱۳۱/۲‏ 

)٤(‏ ينظر: تهذيب اللغة: ۲۲۳/٠١‏ طا (بيروت» دار إحياء التراث العربي). 

)5( ينظر: الإنصاف: ٠١١/۲‏ 

)٩(‏ ینظر: المسائل البغداديات: ٠۲۹-۲۹١‏ وشرح التسهيل» لابن مالك: »١725-1177/7‏ وشرح الكافية الشافيةء لابن مالك: 


۸۲۰-۲ والجنى الداني» للمرادي: ع وشرح التسهيل» للمرادي: 1۷ والمغني» لابن هشام: ۰ /- 
e ¢‏ 


)۷( نر شرح التسهيل: ١9-١8/4‏ 
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وأجيب عن الكوفيين ومن وافقهم بأن ما احتجوا به من الشواهد لا حجة فيها؛ لأن 
روايتها على غير ما ذكرها الكوفيون. 
فالشاهد الأول: روي (كما أخَفرها) بالرفع؛ لأن المعنى: جاءت كما أجيثها. 
والشاهد الثاني روايته: 
لكي يحسبوا أن الهوى حيث تنظر. وليس: كما يحسبوا 
وكذلك الشاهد الثالث: الرواية فيه بالتوحيد: 
لا تظلم الناس كما لا تظَلَمُ 
وأما الشناعة: ر ای رو غ ل ارو كا يوه فك ارك ركو يموي أشن 
بالنصب (كما يوما تحدته) إلا المفضل الضبيء وإجماع الرواة من نحويّي البصرة والكوفة على 
خلافه يؤيد الرفع. 
و البيت الخامس كما زعموا فيه تكلف وقبح والأظهر فيه: 
يقلب عينيه لكيما أخافه 
على أنه لو صح ما رووه من هذه الشواهد على مقتضى مذهبهم فلا يخرج ذلك عن حد الشذوذ 
والقلةء فلا يكون فيه حجة. هذا ما رد به البصريون على الكوفيين فيما ذهبوا إليه('. 
ورد محمد محيي الدين عبدالحميد على البصريين بما يلي(: 
أولاً: أن الروايات تكثر في الشعر العربي» وكل راو يعتمد إحدى الروايات؛ ويعول عليهاء 
والراوي غير متهم فيما يرويه بعد أن يسمعه من أفواه العرب. 
ثانياً: إذا روي البيت بروايتين أو أكثرء ووضعت في إحدى الروايتين كلمة في مكان كلمة في 
الرواية الأخرى دل ذلك على أن الكلمتين بمعنى واحد؛ لأن الراوي العارف بالعربية لا 
يضع الكلمة مكان الكلمة إلا وهو على ثقة من أن معناهما واحد؛ لأنه يريد أن يؤدي 
المعنى الذي فهمه من الكلام. 
ثالثاً: أن الكوفيين لم يقولوا بوجوب نصب المضارع بعد (كما)» وإنما يقولون بجواز الوجهين: 
النصب والرفع» وقد أتوا بشواهد جاء فيها النصبء والذي يرد مذهبهم هو أن لا يكون 
ثمت شاهد قد جاء بالنصبء فكيف وقد جاءت شواهد بالنصب أثبتها رواة ثقات ك (ثعلب» 


وأبي علي الفارسي). 


(1) ينظر: الإنصاف: ۲/١٠٠-١١١ء‏ والمغني» لابن هشام: .٠٠٠/١‏ 
(۲) ينظر : الإنصاف: ٠۳۷-٠۳٤/۲‏ الهامش. 
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وذكر المالقي أن (كما) تكون تارة مركبة من كاف التشبيه الجارة» وما الموصولة أو 
المصدرية؛ وتكون بسيطة في ثلاثة مواضع منها: أن تكون بمعنى (كي) فتنصب ما بعدها كما 
ES‏ 
عمقي عسي ديم كنا سوا ل 
وما ذكره المالقي هنا يقارب مذهب الكوفيين» إلا أنه جعل (كما) بسيطةء وجعلها 
الكوفيون (كيما) حذفت الياء منها تخفيفا. 


وخلاصة هذه المسألة أن في (كما) وجواز النصب بها ثلاثة مذاهب: 


الأول: وهو قول الكوفيين أن (كما) يجوز أن تأتي بمعنى (كيما) وهي (كي) الناصبة و(ما) 
الزائدة فتنصب المضارع بعدها؛ لعدم كف (ما) الزائدة لهاء ويجوز أن تكفها (أما) عن 
الثاني: وهو مذهب البصريين أنه لا يجوز أن ينصب الفعل بعد (كما)؛ لأنها لا تأتي بمعنى 
للفعل ك(ربما). 
الثالث: ما ذكره المالقي أن (كما) تأتي بسيطة في ثلاثة مواضع ومنها: أن تكون بمعنى (كي)»ء 
وما ذكره يقارب مذهب الكوفيين. 
ونسب للفراء القول بأنه اختار الرفع للفعل المضارع بعد (كما) فيكون بذلك متابعا 
للبصريين» ومخالفا للكوفيين. 
الترجيح: 
ويترجح عندي من هذه المذاهب» مذهب الكوفيين؛ لأن السماع يؤيده» ولا يمكن دفعه فقد 
أثبته ثقات» ولتعدد الروايات في الشعر العربي» ولأن الكوفيين لم يوجبوا النصبء بل أجازوه مع 
الرفع» كما أن تفسير (كما) فيما استشهد به الكوفيون ب (كي) قريب ظاهر يدل عليه السياق. 
والله أعلم بالصواب. 


(۱) ینظر: رصف المباني: ۲۸۹-۲۸۸. 


ا 





5 مجيء (كي) مختصرة من (كيف) 


اختلف في جواز مجيء (كي) مخففة من (كيف).؛ فأجاز ذلك الفراء معللاً له بأن كثرة 
استعمال الكلمة» ومعرفة موضع الحرف منها تؤدي إلى جواز حذفه للتخفيف» وأن حذف الحرف 
ثرة الاستعمال ثابت في كلام الحرب» واحتج بقول الشاعر: 
من طالبين لبعران لنا رفضت كيلا يُحسون من بعراننا أثرا 
على أنه أراد: كيف لا يحسون؟ فحذف الفاء من (كيف). 
قال البغدادي في حديته عن قول الشاعر: 
أوراعيان لبعران شردن لنا ‏ كي لا يحسان من بعراننا أثرا 
:"على أن (كي) فيه بمعنى (كيف)» أو أن أصلها (كيف)» فحذفت الفاء لضرورة الشعر("). 
وهذا البيت أنشده الفراء في تفسيره عند قوله تعالى: وَلَسَوْفٌ يليك (EES‏ 9 
قال: هي في قراءة عبدالله: #ولسيعطيك ربك فترضى» والمعنى واحد, إلا أن (سوف) كثرت 
في الكلام وعرف موضعهاء فترك منها الفاء والواو» والحرف إذا كثر فربما فيل به ذلك» كما 
قيل: أيش تقول؟ وكما قيل: قم لا أباك» وقم لا بشانئك» يريدون: لا أبالك» ولا أبا لشانئك» وقد 
ع ب مق الفاء فيه من كيفء قال الشاعر: 
من طالبين لبعران لنا رفضت sea‏ 
أراد: كيف لا يحسون. وهذا كذلك". وقوله: 'وهذا كذلك' يقصد: أن حذف الفاء من قوله: كي 
لا (في الشاهد) كما حذفت القاء من (شزت)» وما مئل به. 
ويظهر من قول الفراء: "وقد سمعت بيتا حذفت الفاء فيه..." أن مجيء (كي) مخففا من 
(كيف) بحذف الفاء لم يسمعه الفراء إلا في هذا البيت. 
وما ذهب إليه الفراء هنا نقله عنه قبل البغدادي» أبو علي الفارسي/)؛ وابن مالك7", 


0 6) 


ونسبه للفراء كذلك من المعاصرين إبراهيم رفيدة' '» ونقله ابن يعيش عن قوم, ولم يُسمّهم 


(1) ينه 
( ایی 
هه کک ۷ ٠١‏ وانظر: معاني القرآن» للفراء: ۲۷٤/۳‏ وفيه: "وهذا لذلك" باللام لا بالكاف. 
)٤(‏ ينظر: المسائل البغدادیات: .٠٠١-۳٤۹‏ 

0 : شرح التسهيل: .١9/5‏ 

.7174/١ ينظر: النحو وكتب التفسير:‎ )١( 
(0 


۷) ينظر: شرح المفصل: .٠٠١/٤‏ 


RTs 





ووافق الفراء فيما ذهب إليه» أبو سعيد السيرافي!". وابن مالك/". وأبو حيان7". 
والمراديء وابن هشام» والسيوطي. قال أبو سعيد السيرافي: 'ومما يشبه الترخيم 
قول الشاعر: 

el es 
أراد: كيف لا يحسان» ولا يجوز أن يكون في معنى كي؛ لأن الراعيين لم يفعلا شيئاً كيلا يحسا‎ 
امن اغراد‎ 

وقال ابن عصفور: 'وربما حذفوا آخر الاسم المبني والحرف تشبيهاً بالاسم المعرّف» إلا 
أن ذلك قليل جدا. ومنه قوله: 

..................... کي لا يحسان من بعراننا خبرا 
يريد: كيف لا يحسان"ء وما احتج به هنا ابن عصفور هو ذلك البيت فقط. 

واحتج ابن مالك» وابن هشام» والسيوطي لما ذهبوا إليه» بشاهد آخر وهو قول الشاعر: 

كي تجنحون إلى سلم وما ثثرت قتلاكم ولظى الهيجاء تضطرم 

على أنه أراد: كيف تجنحون؟ 

وخالف الفراءً فيما ذهب إليه أبو علي الفارسي وخطأه معللاً ذلك بأن (كيف) يمتتع 
ترخيمه:هن غير وجة» أحدها: أده اسم كلاثيء والثلاثي لم يجيء' مرخماء إلأاما كان ثالقهاتناء 
التأنيث. والآخر: أنه منكورء والمنكور لا يرخم كما لا يبنى» والترخيم أبعد من البناء» فإن امتنع 
بناؤه كان ترخيمه أشد امتناعاً. ثالثاً: أن (كيف) اسم مبني مشابه للحروف» والحذف إنما يكون 
في الأسماء المتمكنة والأفعال المأخوذة منها ولا يكون في الحروف إلا فيما كان مضاعفأء فكما 
لا يكون في الحروفء كذلك ينبغي أن لا يكون فيما غلب عليه شبهها(") 


-ه١5.5 ينظر: ضرورة الشعرء تح: د. رمضان عبدالتواب» ط١ء (بيروت» دار النهضة العربية:‎ )١( 
. ۱۱٤ص م)»‎ 6 

۲) ينظر: شرح التسهيل: .١9/5‏ 

.۲٤١١۸/٥ الارتشاف:‎ : ۳ 

: الجنى الداني: ۲٠١‏ 

.٠٠١/١ المغني:‎ : 

: الهمع: 771/5. 

۷) ضرائر الشعر: .٠٤١١‏ 

۸) ينظر: المساتل البغدلدیات: .٠٠٠-۳٤۹‏ 


)( 
)ينه 
ا 
(5) يد 
(ك)ايله 
0( 
)0( 


5 
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وقال في موضع آخر من البغداديات: "إن (كي) تكون على ضربين: مرة بمعنى اللام؛ 
نحو قول من قال: كيمه؛ ومرة في معنى (أن) في نحو: + لِكيتلاتأسَوَا ې (0". 

وخلاصة ما ذهب إليه أبو عليء إنكاره مجيء (كي) مخففة من (كيف)؛ وحمل (كي) في 
الشاهد الذي احتج به الفراء» على أنها بمعنى اللام» دخلتها (ما ) الكافة فمنعتها عن النصب 
فارتفع الفعل بعدهاء على أنه روي الشاهد السابق هكذا: 

من طالبين لبعران لهم شردت كيما يحسون من بعرانهم خبر 

رد البغدادي على ما ذكره أبو علي هناء بأنه كله تطويل بلا طائل؛ لأن رواية البييت 
الثابتة عن الفراء "كي ل" بلا النافية لا ب (ما). ولأن التصرف في الحرف بالحذف ثابت مع أنه 
خلاف الأصل» فكونه في الاسم أولى وأحق. فنظير حذف الفاء من (كيف) حذفها من (سوف)» 
فإنهم يقولون: سو أفعل» والأصل: سوف أفعل» وقد حذفت النون من حرف الجر فقالوا: 
م الرجل» أي: من الرجل» كما حذفت من (على) الحرفية اللام والألف» كقول الشاعر: وأنشده 
سيبويه: 

طفت علماء غولة خاله 

والأصل: على الماء. 
وأن المراد بالترخيم في نحو هذا التخفيف بالحذف» وهو شائع في كلامهم؛ وعلى صحة روايته 
للشاهد السابق على أنها بمعنى اللام بمعونة (ما) الكافة لها عن النصب» فما يصنع بقول الآخر: 

كي تجنحون إلى سلم وما ثثرت N‏ 

فليس بعدها (ما)» والمعنى على الاستفهام» ولعله يقول: إن (كي) موضوعة للاستفهام عن حال 
الشيء بمعنى (كيف)» إلا أنها مخففة من كيف(". 

وذكر ابن يعيش أن في (كيف) لغتين: كيف» وكي» قال: 'وفي (كيف) لغتان» قالوا: كيف 
وكيء قال الشاعر: 

A aN eee 
قالوا: كي هنا بمعنى كيف استفهام» وقال قوم: أراد: كيفء وإنما حذفت الفاء تخفيفاء كما قالوا:‎ 
سو أفعل» وال يوت‎ 


۲٣ الحديد:‎ )١( 
۲٣۲ص‎ )( 


.٠١١-٠٠١/۷ الخزانة:‎ )۳( 
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ويظهر مما ذكره ابن يعيش أنه لم ينكر مجيء كي مخففة من (كيف).؛ فيكون موافقا 
بذلك الفراء. 

وعلق البغدادي على ما ذكره ابن يعيش بقوله: 'والظاهر أن هذا من قبيل ضرورة 
الشعر؛ إذ لو كانت (كي) موضوعة للاستفهام لوردت في النثرء ولدونت في كتب اللغة كسائر 
الألقاظ المؤ ظيغ(" . 

وتعرض الدكتور إبراهيم بن سليمان البعمي» لدراسة (كي) في اللغة» وخلص إلى أن 


(كي) جاءت في اللغة على أربعة أوجه: منها وجه سماعيء والثلاثة الباقية قياسية» قال: 'أما 
الوجه السماعي: فأن تأتي اسما مختصرا من كيفء كما اختصر (سو) من (سوف): قال الفراء: 
موكيا محفت لقم في ا 

ويتبين مما سبق ذكره أن ما احتج به الفراء ومن وافقه على جواز مجيء (كي) 
مختضرة من (كيف) قليل جداء وهما شاهدان فقط :وغين منسوبين لأحد: أي أنهما مجهولا القافتل. 
قال البغدادي معلقاً على الشاهدين: 'والبيت الأول غير واضح المعنى» وقائله غير معروف» وما 
قبله مجهول... وقائل البيت الثاني مجهول أيضا...". 


وخلاصة هذه المسألة أن فيها أربعة أقوال: 

الأول: وهو قول الفراء أنه يجوز مجيء (كي) مختصرة من (كيف)؛ كما اختصر (سو)من 
(سوف)» لكثرة استعمالهاء واحتج بشاهد شعري سمعه حذفت فيه الفاء من (كيف). 

الثاني: وهو قول أبي علي الفارسي أنه لا يجوز ذلك» وقد رد عليه. 

الثالث: وقال به ابن يعيش» وهو أن في (کيف) لغتين: کيف» وکي» ورد عليه بأنه لو كانت كي 

الرابع: وذكره الرضي أن حذف الفاء من كيف من قبيل ضرورة الشعر. 


الترجيح: ويترجح عندي من بين هذه الأقوال» قول الفراءء وهو جواز مجيء (كي) مختصرة 
من كيف» ويقتصر ذلك على السماعء لقلة الشواهدء ولعدم معرفة قائليها. والله أعلم. 


.١١١/5 شرح المفصل:‎ )١( 

٠١١۷/۷ الخزانة:‎ )١( 

(؟) ينظر: مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة»ء العدد »)١١١(‏ بحث (نزع الخافض في القرآن)» مطلب: 
دراسة (كي) في اللغة. 

.)١( مرجع سابق» في الهامش‎ )٤( 
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١-لولا:‏ رفعها ما بعدهاء إعراب الضمير المتصل بها 


- ۷ - 


لولا: رفعها ما بعدهاء إعراب الضمير المتصل بها 

أ -لولا: رفعها ما بعدها: 

لا خلاف بين النحاة في أن الاسم الواقع بعد (لولا) مرفوع» وإنما الخلاف بينهم في 
عامل الرفع في هذا الاسم ٠‏ فنسب البغدادي للفراء أنه مرفوع ب (لولا) ولم يصرح بنوع رفعه؛ 
أعلى الابتداءء أم على الفاعلية؟ 
قال البغدادي: بعد ذكره قول الشاعر(': 

قالك ا لاه زره . :ها وت مكنا الوه 

و و واد ول ری وه 
:"على أنه ربما دخلت (لولا) على الفعلية كما هناء أي لولا الحد وهو الحرمان. وهذا البيت يرد 
مذهب الفراء القائل بأن ما بعد لولا مرفوع بها؛ فلو كانت عاملة للرفع لذكر بعدها هنا مرفوع» 
فوجب كونها غير عاملة لعدم مرفوع7(". 

وما نسبه البغدادي للفراء نسبه للفراء قبله: الرضي(7"؛ والمرادي/'). والشاطبي7", 
ونورالدين الجاميء والسلسيلي"ء والشيخ خالد الأزهري": والسيوطي؛ "لاختصاصها 
بالأسماء» ولاستغنائه بها وانعقاد الفائدة'(). ونسبه ابن الشجري للفراء وغيره من الكوفيين(''ء 
وللفراء ولابن كيسان نسبه أبو حيان!'". أما ابن الأنباري فنسبه للكوفيين!"". 


)١(‏ الشاهد رقم (۷۹) في الخزانة. 

.555-455؟/١ الخزانة:‎ )١( 

(؟) ينظر: شرحه على الكافية: .7175/١‏ 

.591 »۲۷ ينظر : الجنى الداني:‎ )٤( 

(5) ينظر: المقاصد الشافية: .٠۹۹/١‏ 

(1) ينظر: الفوائد الضيائية» تح: د. أسامة طه الرفاعيء (العراق» مطبعة وزارة الأوقاف والشئون الدينية: 


. 55/١ :)م١185-ه15‎ ۳ 


(۷) ينظر: شفاء العليل: .۲۷۷/١‏ 

(۸) ينظر : التصريح: .٤١١/٤‏ 

(9) ينظر: الهمع: .57/١‏ 

.511/7 ينظر: أمالي ابن الشجري:‎ )٠١( 
.١5١5/5 ينظر: الارتشاف:‎ )١١( 

.)٠١( مسألة‎ 76/١ ينظر: الإنصاف:‎ )١١( 


-١١م-‎ 





ولم يصرح أحد من هؤلاء النحاة - الذين نسبوا للفراء القول بأن الاسم الواقع بعد لولا 
مرفوع بها - بنوع رفعه عند الفراءء أعلى الابتداء» أم على الفاعلية. 
إلا ما ذكره السيوطي أن المرفوع عند الفراء ليس مبتدأء قال: وذهب الفراء إلى أن الواقع بعد 
لولا ليس مبتدأء بل مرفوع بهاء لاستغنائه بها كما يرتفع بالفعل الفاعل"'ء وتبعه المختار أحمد 


ديرة من ااا 


: رأي الفراء في معاني القرآن‎ ٠. 

أشار الفراء في معانيه إلى ما نسب إليه هنا في هذه المسألةء قال: "وقوله: ولولارجال 
مون 00 مومت 4 '". رفعهم ب(لولا)» ثم قال:( أن تطؤهم) ف(أن) في موضع رفع 
رفع بلول( 
وقال في موضع آخر: 'وهما ترفعان ما بعدهما7”) متحدثاً عن لولاء ولوما. 

ويظهر مما ذكره الفراء أن الاسم بعد لولا مرفوع بها أصالة؛ لا لأنها نائبة عن الفغمل» 
إلا أنه لم د يْسَمٌ المرفوع بعدهاء أهو فاعل» أم خبرء أم مبتدأ؟ 


وقال في تفسیر قوله تعالی :١ڑ‏ وولا فصل اله کر وه وان تو حم £ 
00 إن لولا 'متزوك الجواب؛ لأنه معلوم المعنى» وكذلك كل ما كان معلوم الجواب» فإن 
العرب تكتفي بترك جوابهء ألا ترى أن الرجل يشتم صاحبه فيقول المشتوم: أما والله لولا أبوك: 
فيعلم أنه يريد لشتمتك» فمثل هذا يترك جوابه(". 

فالفراء هنا يرى أن لولا شرطية» وجوابها أغنى عنه سياق الجملة» وقد عبر عن ذلك 
فراخز 

ولكنه لم يتعرض لإعراب ما بعد لولا إلا أنه يؤكد أنه مرفوع» ففي المتال الذي 
ضربه: 'لولا أبوك' يحتمل أن يكون (أبوك) مرفوعاً بالابتداء» ويحتمل أن يكون مرفوعا 
)١(‏ ينظر: الهمع: ؟/47. 
)١(‏ ينظر: دراسة في النحو الكوفيء للمختار ديرة: .٠٠۸‏ 
(۳) الفتح: من آية .٠١‏ 
٤/١ (٤(‏ ۰ 
)°( 
)1( 
0( 


۲ 


Ao- ۸4/۲ °‏ 
)١‏ النور: 
؟) معاني القرآن: 417/7 7. 
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بفعل محذوف تقديره: لو لم يمنعني أبوك» فالحذف في كلام العرب للدلالة عليه:؛ أو لكثرة 
الاستعمال كثير(") 

ورد على مذهب الفراء القائل بأن الاسم بعد لولا مرفوع بهاء بأنه لو كانت لولا عاملة 
لكان الجر أولى بها من الرفع؛ لاختصاصها بالاسما"ا 

واستضعف أيضأ مذهب الفراء بأن العامل ينبغي أن يكون له اختصاص بما يعمل فيه 
وهذا الحرف لا يختص بالاسم؛ لأنه قد دخل على الفعل» كما في قول الشاعر: 

ASR‏ لوالا دت و عرش له 

فقال: لولا حددت» فأدخلها على الفعل. 
وقول الآخر: 

ألا زعمت ليلى أن لا أحبها فقلت: بلى لولا ينازعني شغلي 
فقال: لولا ينازعني» فأدخلها على الفعل» فدل على أنها لا تختص فوجب أن لا تكون عاملة» وإذا 
لم تكن عاملة وجب أن يكون الاسم مرفوعا بالابتداء". 


« مذاهب أخرى في المسألة: 
يرى البصريون أن الاسم المرفوع بعد لولا مرفوع بالابتداء. واحتج البصريون لما 
ذهبوا إليه بما يلي: 
أولاً: قالوا: إننا لم نر حرفاً يرفع اسماً إلا وهو ينصب الآخرء كإِنٌ وأخواتهاء و(لا) في نحو: لا 
بك افطل مه و0 ف هة أف لفك و 9 ف فك كدو الخرؤاته وت ل 
لا تعمل الرفع فيما بعدهاء فوجب أن يكون ما بعدها مرفوعا بالابتداء(. 


٠٦۸ ينظر: دراسة في النحو الكوفي:‎ )١( 

(۲) ينظر : الهمع: ؟/57. 

(2) ينظر: شرح المفصلء لابن يعيش: 2١55/8‏ وانظر: .55/١‏ 

ا الكتاب» سيبويه: »١73/7‏ والمقتضب: ”77/7 والأصول في النحوء لابن السراج: ٦۸/١‏ والجمل 
في النحوء للزجاجي: ٠١١‏ والإيضاح» لأبي علي: 4۸-۹۷ والمقتصد, للجرجاني: ١/۲۹۹ء‏ وشرح 
المفصل: 4٦-۹٥/٠١‏ والتسهيلء لابن مالك: ٠٥‏ ولباب الإعراب» للأسفراييني: ١٠٠-۷١٠ء‏ والارتشاف: 
٠٧٠٠/٤‏ والجنى الداني: ٠۲۷-١۹۷‏ والمغني: ٠۰٠/١‏ والتصريح: .٤١١/٤ ۲٦۳/۲‏ 

(©) ينظر: أمالي ابن الشجري: ۲/١١١-١٠ه.‏ 
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ثانياً: إنما قلنا إنه يرتفع بالابتداء دون لولا؛ لأن الحرف إنما يعمل إذا كان مختصاء ولولا لا 
تختص بالاسم دون الفعل» فقد جاء دخولها على الفعل؛ كما دخلت على الاسمء قال الشاعر: 
0000 الولا حددت ولا عذرى لمحدود 

فأدخل لولا على الفعل (حددت)» ولو فرض أن (لولا) مختصء فإن وجوب العمل للحروف 
المختصتة مزؤدودة لأنه لين كل :عرف محتن غاملاء فالألفف واللادمعتصباق با لاء و لها 
لا تعملان فيهاء وكذلك السين وسوف مختصان بالأفعال وهما أيضاً غير عاملين فيهاء 
فالاختصاص وحده لا يكفي لعمل الحرفء وإنما العامل يفتقر إلى معنى وهو قوة شبه الفعل( 

وجات ابن الأنبارئ عن البضريين بأنه مسلم أن الحرفه لا يعمل إلا إذا كان:مختضاء 
وليس مسلماً به أن لولا غير مختص؛ لأن (لولا) التي في هذا البيت!" الذي استشهدوا به ليست 
مركبة مع (لا) كما هي مركبة مع (لا) في قولك: لولا زيد لأكرمتك» وإنما (لو) حرف باق على 
أصله من الدلالة على امتناع الشيء لامتناع غيره» و(لا) معها بمعنى (لم)؛ لأن لا مع ام 
بمنزلة (لم) مع المستقبل» فكأنه قال: قد رميتهم لو لم e‏ + محم العقبّة )4 
أي: لم يقتحم العقبة» وكقوله تعالى: + مَلاصَدّتَوَلَاسَقّ 4# 7 أي: لم يصدق ولم يصلء فك ذلك 
هنا قوله: لولا حددت» أي: لو لم أحدء فدل ذلك على أن لولا هذه ليست لولا التي وقع فيها 
الخدت فدل عل أنها مخخضنة بالأساء دون الأقعال فوخت أن تكون عا 

وذهب جماعة من المتقدمين إلى أن الاسم الواقع بعد (لولا) مرفوع بها لنيابتها عن الفعل 
وتقديره: لو لم يوجد» أو لو لم يحضر7"؛ قال الشيخ خالد الأزهري: "وهو قول حكاه الفراء عن 


) 


بعضهم""» ولم أجده في معانيه» ونسب للكوفيين!") 


)١(‏ ينظر: التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين» للعكبري» تح: د. عبدالرحمن سليمان العثيمين» 
ط١ء‏ (الرياضء مكتبة العبيكان: ».۲٤١ :)م5٠٠١-ه. 57١‏ والإنصاف: .۷٤-۷١/١‏ 

(۲) البيت: و ا لوال SR‏ بو شد نه ناو 

١١ البلد:‎ )©( 

٠١ القيامة:‎ )٤( 

(5) ينظر: الإنصاف: ١/ه١78-1.‏ 

(5) ينظر: الارتشاف: 1505/5., والهمع: ؟١/57.‏ 

(0) التصريح: 757/7. 

(۸) ينظر: الإنصاف: ٠۷1/١‏ وائتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة» عبدالرحمن بن أبي بكر 
الشرجي الزبيديء تح: د. طارق الجنابي» ط١»‏ (بيروت» عالم الكتب: ۱٤۰٩۷‏ ه-۱۹۸۷م)»ءص: .٠١١‏ 


Y= 





وهذا المذهب قريب مما ذهب إليه الفراءء فالمذهبان يتفقان على أن لولا هي العاملة 
للرفع في الاسم الواقع بعدهاء إلا أن الفراء كان أكثر تسهيلاً فيما ذهب إليه فجعل لولا هي 
الرافعة للاسم بنفسها لا نيابة عن فعل تقديره: لو لم يوجد أو يحضرهء فابتعد عن 
التقدير والتأويل. 
ووافق الكوفيين فيما ذهبوا إليه هنا ابن الأنباري'ء والمالقي"ء والزبيدي!". 
وتتلخص حجج الكوفيين ومن وافقهم فيما يلي: 
أولاً: أن لولا نائبة عن الفعل الذي لو ظهر لرفع الاسم؛ لأن التقدير في قولك: لولا زيد 
لأكرمتك» أي: لو لم يمنعني زيد من إكرامك لأكرمتك» إلا أنهم حذفوا الفعل تخفيفاً وزادوا 
(لا) على (لو) فصارا بمنزلة حرف واحد(. 
ثانياً: أن الحذف في كلام العرب لدلالة الحال» وكثرة الاستعمال أكثر من أن يحصى» ومنه 
خا آل ا د و واک نهنا و کن کون مر وغ 
ثالثاً: الذي يدل على أن الاسم يرتفع بلولا دون الابتداء أن (أنَ) إذا وقعت بعدها كانت مفتوحةء 
نحو قولك: لولا أن زيداً ذاهب لأكرمتك» ولو كانت في موضع الابتداء لوج ب أن تكون 
مكسورة؛ فلما وجب الفتح دل ذلك على صحة رفع لولا لما بعدها نيابة عن الفعل(. 
رابعاً: أن المتفق عند البصريين والكوفيين عليه أن لولا مركبة من (لو) التي هي حرف امتناع 
لامتناع» ولا النافية» وكل واحدة منهما باقية على بابها من المعنى الموضوعة له قبل 
التركيب. فإذا زالت (لا) ولي (لو) الفعل ظاهراً أو مقدرأء وإذا دخلت لولا كان بعدها 
الاسم؛ فهذا يدل على أن لا نائبة مناب الفعل(". 
ويرد على حجج الكوفيين ومن وافقهم بما احتج به البصريون لمذهبهم» من عدم 
اختصاص (لولا) بالاسم» ولو فرض اختصاصها فالاختصاص وحده لا يكفي لعمل الرفع بل 
يحتاج إلى معنى وهو قوة شبه الفعل. 


: الإنصاف: ۷١ ۷١/١‏ وما بعدها. 
: رصف المباني: 555. 

: اثتلاف النصرة: ١515‏ 

: المرجع السابق في الهامش .)١(‏ 
: دراسة في النحو الكوفي: 557 

.)٠١( مسألة‎ 7/١ الإنصاف:‎ : 


-١١5- 





ونسب للكسائي القول بأن الاسم الواقع بعد (لولا) مرفوع بفعل مضمر تقديره: لولا 
وجد» أو نحوه» واحتج له بظهور الفعل» كما في قول الشاعر: 
فقلت: بلى لولا ينازعني شغلي('. 
والتضبن: رضي لما نسب اللكسائيئ هنا وجها من الضواب»“قال:“وقال الكسائي الاح 
بعدها فاعل لفعل مقدر كما في قوله: 
لو ذات سوار لطمتني 
وهو قريب من وجه؛ وذلك أن الظاهر منها أنها (لو) التي تفيد امتتاع الأول لامتناع الثانيء 
دخلت على (لا) وكانت لازمة للفعل لكونها حرف شرط فتبقى مع دخولها على (لا) على ذلك 
الاقتضاءء ومعناها مع (لا) أيضاً باق على ما كان» كما تبقى مع غير (لا) من حروف النفي» 
فمعنى: لولا علي لهلك عمر: لو لم يوجد علي لهلك عمر...» ومن ثم كان (لولا) تفيد ثبوت 
الأول» وانتفاء الثاني» كإفادة (لو) في قولك: لو لم تأتني شتمتك7". 
وخلاصة هذه المسألة: أن في عامل الاسم المرفوع بعد (لولا) أربعة مذاهب: 
الأول: مذهب الفراءء وهو أن الاسم المرفوع بعد (لولا) رفع بها أصالة؛ لاستغنائه بهاء 
وانعقاد الفائدة» ولاختصاصها بالأسماء. 
إلا أن الفراء لم يصرح بنوع رفعه» أهو فاعلء أو مبتدأء أو خبر؟ وكذلك لم يصرح أحد 
من النحاة الذين نسبوا هذا القول للفراء بنوع رفعه عنده» إلااما ذكره السيوطي: أن 
المرفوع بعد لولا عند الفراء ليس مرفوعاً على أنه مبتدأً. وقد أجيب عن مذهب الفراء. 
الثاني: مذهب البصريين»ء وهو أن الاسم المرفوع بعد (لولا) رَفِعَ بالابتداء» وكان لهم حججهم 
فيما ذهبوا إليه» وقد أجيب عما احتجوا به. 
الثالث: ما نسب لجماعة من المتقدمين وهو منسوب للكوفيين أيضأء وهو أن الاسم المرفوع بعد 
(لولا) رفِعَ بها لنيابتها عن الفعل وتقديره: لو لم يوجدء أو لو لم يحضر. 
ويجاب على هذا المذهب بما احتج به البصريون. 
الرابع: ما نسب للكسائي بأن الاسم المرفوع بعد (لولا) مرفوع بفعل مضمر تقديره» لولا وجدء 
ونحوه» واحتج له بظهور الفعل كما في قول الشاعر: 
فقلت بلى لولا ينازعني شغلي 


7/۲ والتصريح: ات والهمع:‎ 2350/5/١ ينظر: شرح الرضي على الكافية:‎ (١) 
.٠١ 5/١ ينظر: شرحه على الكافية:‎ (") 


2ت 





الترجيح: 

ويترجح عندي من بين هذه المذاهب» مذهب البصريين؛ لثبوت عدم اختصاص لولا 
بالأسماء ودخولها على الفعل» وإذا كانت لولا عاملة فلماذا لم تعمل الجر في الاسم بعدها وعملت 
الرفع فيه. ثم إن الفراء فيما ذهب إليه لم يبين نوع رفعه على وجه دقيق» أو يحتج لما ذهب 
إليه» إلا ما نسب له من اختصاصها بالأسماءء ولاستغناء المرفوع بعدها بهاء وهذه تعليلات 


ويرجح مذهب البصريين أيضا أن المعلوم في رافع المبتدأ أنه معنوي لا لفنظفيء ومن 
جه فظنا اققصين 'قنه تعلى 7 الخير :له غر 


)١(‏ ينظر: مجلة كلية اللغة العربية» جامعة الأزهر - فرع الزقازيق» د. سعد الغامدي» ص: ١55-١54‏ (لولاء 
ولوما) تأصيلهماء وخصائصهما. 


كت 





بك اول ]عراب ليميو المتفيل يها 


اهتم النحاة بالموضع الإعرابي للضمير المتصل ب (لولا)» نحو قولهم: لولايء ولولاك؛ 
ولولاه» وتعددت آراؤهم في ذلك» فنسب البغدادي للفراء نقلاً عن النحاس: أن الفراء ذهب إلى 

قال [البغدادي] في حديثه عن هذه المسألة: "وما نسبه ابن الأنباري للكوفيين نسبه النحاس 
كنا تقول لوال آنا ولو ت :. 
وما اش هنا للفراء» نسبه للفراء وللأخفش: الهروي(", وابن الشجري(", وابن e‏ وابن 
مالك» والرضي» والشاطبي")» والعيني» ومن المعاصرين عبدالفتاح محمد حبيب. 

ونسبه للأخفش وللكوفيين عامة: ابن الأنباري''ء وابن جمعة الموصلي''» واإبن 
مالك(" وأبو ا وابن ل والسلسيلي(*", والبيويل 007 ومن المعاصرين 
الأستاذ الدكتور سعد بن حمدان الغامدي"'. ونسبه المالقي للأخفش ولبعض الكوفيين!"". 


)١‏ الخز انة: ه/٠515-١5"5١,‏ ةو انظر : د أببات يه المخت » اين النحاس» تح: ز غاز زاهدء (ا اق» 
١‏ ؟, قو شرح أبيات سيبوي بن النحاس» تح: زهير زي ز (العراق 
النجف: <4۷ ص ۲۰٥:‏ . 


(۲) ينظر: الأزهية: .٠١١‏ 

(؟) ينظر: أمالي ابن الشجري: ۲۷۷/۱» ۲/١٠ءه.‏ 

.٠١۳١/۳ ينظر: شرح المفصل:‎ )٤( 

.٠٠١١-٠١١١/۳ ۰۷۸۷/۲ ينظر: شرح الكافية الشافية:‎ )٥( 
ينظر: شرحه على الكافية: ؟/445-555.‎ )5( 

(0) ينظر: المقاصد الشافية: ؟//555, ٠٠٠١/5‏ 

(۸) ينظر: المقاصد النحوية: .٤٤١/١‏ 

(4) ينظر: النحو والتصريف عند الفراء: ۲۷۳. 

.۲٠۲/۲ ينظر: الإنصاف:‎ )٠١( 

.۳۷۹/۱ ينظر: شرح ألفية ابن معطي:‎ )١١( 

.٠٤۸ ينظر: التسهيل:‎ )١١( 

7١١ ينظر: التذكرة:‎ )١١( 

۲۹٤-۲۹۳/۲ ینظر: المساعد:‎ )۱٤( 

٦۷۸/۲ ينظر: شفاء العليل:‎ )٠١( 

.۲٠۰-۲۰۸/٤ ینظر: الهمع:‎ )١5( 

(1) ينظر: مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابهاء العدد (7؟)؛ صفر 15475اه ج١٠/٥1۸.‏ 
)1١(‏ ينظر: رصف المباني: 515؟5”56-5. 


58: 





وللأخفش وحده نسبه المبرد'ء وابن مالك" وأبو حيان"» وابن هشامء والعيني(ء 
والعيني(", والأشموني(". 

والذي يظهر مما نسبه النحاة في هذه المسألة اتفاقهم على نسبته للأخفش» ومنهم من 
نسبه للكوفيين عامة» ومنهم من نسبه للفراء. 

ولم يذكر النحاة موضع الرفع للضمير المتصل 0 0 
الفاعلية» أو على الابتداء؟ إلا ما صرح به ابن الشجري!" وابن يعيش(" ). والسيوطي' بأن 
موضعه (الضمير المتصل بإلولا)) رفع بالابتداء. 


٠.‏ رأي الفراء في معاني القرآن: 

أشار الفراء في معانيه إلى ما نسب إليه في هذه المسألة» قال: "وقد استعملت العرب 
(لولا) في الخبر وكثر بها الكلام حتى استجازوا أن يقولوا: لولاك» ولولاي» والمعنى فيها 
كالمعنى في قولك: لولا أنا ولولا أنت» فقد توضع الكاف على أنها خفض والرفع فيها الصواب؛ 
وذلك أنا لم نجد فيها حرفأ ظاهراً خفض: فلو كان مما يخفض لأوشكت أن ترى ذلك في الشعر 
فإنه الذي يأتي بالمستجازء وإنما دعاهم إلى أن يقولوا: لولاك في موضع الرفع؛ لأنهم يجدون 
المكني يستوي لفظه في الخفض والنصب» فيقال: ضربتك» ومررت بك» ويجدونه يستوي أيضا 
في الرفع والنصب والخفضء فيقال: ضربّنا ومر بناء فيكون الخفض والنصب بالنون ثم يقال: 


)١(‏ ينظر : المقتضب» تح: محمد عبدالخالق عظيمة» (القاهرة» لجنة إحياء التراث)؛ ”/77.» وانظر: الكاملء» 
للإمام أبي العباس محمد بن المبردء حققه وعلق عليه ووضع فهارسه د. محمد أحمد الدالين ط۲ (بيروت» 
مؤسسة الرسالة: ۱٤۱۳‏ ه-۱۹۹۳م): .٠۱۲۷۸-۱۲۷۷/۳‏ 

.١857/7” ينظر: شرح التسهيل:‎ )١( 

(؟) ينظر: النكت الحسان» تح: د. عبدالحسين الفتلي» ط١»‏ (بيروت» مؤسسة الرسالة: ۱٤۰٥‏ ه-٩۱۹۸م)»‏ ص١١١.‏ 

.1١ ١١ص‎ 

.٥ ۰۸/١ ينظر : المغني:‎ ) 

©) ينظر: المقاصد النحوية: ؟/559-١55.‏ 

*) ينظر: شرحه على ألفية ابن مالك: 54-515/7. 

( 
( 
) ينظر 


٤ 


) 
) 
) 
(۷) ينظر : أمالي ابن الشجري: .۲۷۷/١‏ 
(۸) ينظر: شرح المفصل: ١٠۱۸/۳‏ 
)1 : الهمع: .۲٠١-۲۰۸/٤‏ 
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قمنا وفعلناء فيكون الرفع بالنون. فلما كان كذلك استجازوا أن يكون الكاف في موضع أنت رفعاً 
إذ كان إعراب المكني بالدلالات لا بالحركات. قال الشاعر: 
أيطمع فينا من أراق دماعنا ولولاك لم يعرض لأحسابنا حسم 
وقال آخر: 
ومنزلة لولاي طخت کما هوی بأجرامه من قلة النيق منهوي"'. 

والتعليل لما رآه الفراء صواباً في الرفع أنه لم يأت في كلام العرب اسم ظاهر بعد 
(لولا) مخفوضاًء فلو كان مما يخفض لجاء في الشعر؛ لأنه يجوز فيه ما لا يجوز في النثشرء 
ولأن الضمير يستوي لفظه في الرفع والخفض والنصب» كقولنا: ضربناء وضربناء ومر بنا 
ويستوي في الخفض والنصبء نحو: ضربتك» ومررت بكء فلما كان ذلك استجيز أن يكون 
موضع الكاف» والهاء والياء في لولاه» ولولاك» ولولاي» موضع أنت »هو وأنا. 

ويظهر مما نص عليه الفراء أنه لا يرى خلافا في المعنى بين قولك: لولاي» ولولا أناء 
ولولاك» ولولا أنت» وإنما الخلاف في اللفظء قال: "حتى استجازوا أن يقولوا: لولاكء ولولاي» 
والمعنى فيها كالمعنى في قولك: لولا أنا ولولا أنت". ولم يصرح الفراء بنوع الرفع؛ أهو على 
الفاعلية» أم على الابتداء؟ 

ومما أورده الفراء في معانيه ثبت صحة ما نسبه له البغدادي. وأن الرفع على الابتداء 
على ما نسبه له ابن يعيش والسيوطي» وهو مذهب الأخفش الأوسط من البصريين» وتبعهما 
في ذلك: ابن الأنباري'ء وابن يعيش "» والرضيء والمالقيء وعبداللطيف الشرجي 
الزبيدي7", وابن عقيل7". 
وجملة ما احتج به أصحاب هذا المذهب ما يلي: 
أولاً: أن الظاهر الذي وقعت هذه الضمائر موقعه بعد (لولا) مرفوع؛ وإنما دخلت ضمائر 

الجر هنا كما دخلت ضمائر الرفع على الجر في قولهم: ما أنا كأنت اء ولا أنت كأناء 


الإنصاف: .۲٠١-۲۱١/۲‏ 
شرح المفصل: .١٠۸/۳‏ 

: شرحه على الكافية: .٤٤٥-٤٤٤/۲‏ 
: رصف المباني: ٠٠١-۲۹٤‏ . 
ائتلاف النصرة: 55. 

.۲۹٤ ۲۹۳-۳۹۲/۲ المساعد:‎ 


- ۱۱۷ - 





وأنت» وأنا ضمائر رفع وهي هنا في موضع جرء وكذلك الياء والكاف من ضمائر الجرء 
وهما في: لولاي» ولولاك وقعت ضمائر للمرفوع. 
ويؤكد ذلك أنا نجد المكني يستوي لفظه في الخفض والنصب» نحو: ضربتك» ومررت بك» 
ويستوي أيضاً في الرفع والنصب والخفضء نحو: ضربناء ومر بناء وقمناء ف(نا) وقعت 
موضع المرفو ع» والمنصوب» والمجرور» فإذا كان كذلك» جاز أن تكون الكاف في موضع 
أنت» وأنت في موضع الكاف ويفرق بين إعرابهما بالقرائن ودلالات الأحوال( 
وقد رد على ذلك بأنه لو كان موضع الياء والكاف في: لولاي» ولولاك رفعاء وأن ضمائر 
الرفع وافقت ضمائر الجر كما وافقها النصب إذا قلت: معك وضربك؛ لفصل بينهما في 
المتكلم فكنت تقول في الرفع: لولاني» وفي الجر: لولاي؛ كما تقول في النصب: ضربني» 
وف الجر معي( 
وبأن نيابة ضمير عن ضمير يخالفه في الإعراب إنما ثبت في الكلام في المنفصل؛ وإنما 
جاءت في المنفصل بثلاثة شروط: كون المنوب عنه منفصلاء وتوافقهما في الإعراب» 
وكون ذلك في الضرورة كما زعم ابن هشاء(". 
وعقب الدكتور سعد الغامدي على ما زعمه ابن هشام هناء قال: 'ولعل في: لولاي» 
وعساقي :ما يزه على: ابن. قشام زاعمة'هذا“ويرد عليه أيضا مجيء المتصل فى مؤاضم ا 
يأتي فيها إلا المنفصل مثل وقوعه بعد (إلا) في قول الشاعر: 

أعوذ برب العرش من فئة بغت علي فمالي عوض إلاه ناصرا 
وقوله: 

وما 'غلينا إذا اما كنك جارضا” ' الا يجاورنا إلأك دا“ 


ثانياً: أن الاسم الظاهر الواقع بعد (لولا) يرتفع عند جماعة البصريين» فإذا كني عنه فينبغي أن 
لا يختلف إعرابه؛ لأن العامل في الحالين شيء واحدء فكما أنه إذا كان ظاهراً يكون 
مرفوعاً بالابتداء» فكذلك إذا كنى عنه يكون في محل رفع بالابتداء» وما عليه النحاة أن 

.١ا/؟ ينظر: المقتضب: الا والكامل: ااال وشرح المفصل: ا والأزهية:‎ )١( 

Y/Y شرح المفصل:‎ : e 

(۳) ينظر : المغني» لابن هشام: .٥.۹-٥۰۸/۱‏ 

(4) مجلة جامعة أم القرى (الضمير المتصل بعد رلولا))» ص584. 


-١١8- 





قالقاً: 


(لولا) ليست من حروف الجرء فكيف يكون الضمير بعدها في محل جر؟ و(لولا) لم تجر 
الاسم الظاهر بعدهاء وهو الأصلء فكيف تجر فرعه وهو الضمير("؛ هذا مع أن (لولا) 
لها صدر الكلام ولا تحتاج إلى كلام قبلها وتكون جواباً له؛ وهذا كله معدوم في 
حروف الجر(". 


أن (لولا) ليس في حروف الجر ما هو بمعناها فتحمل عليه فتكون جارة مثله ك(عسى) 
التي حملت على (لعل)؛ لأنها بمعناها ولذلك نصب الضمير» فقالوا: عساك» وعساني» ولو 
كانت (لولا) جارة للضمير لوجدنا اسماً ظاهراً مخفوضاً بها؛ فليس في كلام العرب حرف 
يعمل الخفض في المكني دون الظاهرء فلو كانت مما يخفض لجاء ذلك في بعض 
المواضع» أو في الشعر الذي يأتي بالمستجازء وفي عدم ذلك دليل على أنه لا يجوز 
أن !تخفكن ظاهرا ولا مرا فل ذلك على أن الفسهين المتصحل بجسة و فين 


ا 
مورضخ رم + 


رابعا: أنا إذا جعلنا (لولا) حرف جر احتاجت إلى ما تتعلق به فليست زائدة كالباء في: بحسبك 


5 


زيدء وليس في الكلام ما تتعلق به» ولا تقدر متعلقة به» والقول بأن الضمير المتصل بعد 
(لولا) في موضع رفع فيه إقرار (لولا) على ما ثبت لها وعدم مخالفة الأصل بعدم تعلق 
الجارء على أنه قد قيل: إنها تتعلق بمحذوف واجب الإضمارء أي لولا حضرت. ورد 
بلزوم تعدي فعل المضمر المتصل إلى مضمره. 


خامسا: إن القول بأن موضع الضمير المتصل بعد (لولا) جرء فيه تغيير واحدء وهو تغيير 


(لولا) بجعلها حرف جر يضعفه أن تغيير العامل لم يعهد إلا في لدن؛ بخلاف تغيير 
الضمائر بقيام بعضها مقام بعض فإنه ثابت في غير هذا الباب» فضمير المرفوع يستعار 
كثيراً لتأكيد المجرور» نحو: مررت بك أنتء وبه هوء وبنا نحن» ولتأكيد المنصوبء 
نحو أكرمتك أنت» و آکر ما فحن وأكروته 1 


: شرح المفصل: 1۸/۳ والهمع: .-٩/ ٤‏ 
: رصف المباني: .٠٠٠١‏ 


: رصف المباني: 555-555, والمساعد: ؟/599-795. 


)١(‏ ينظر 
(۲) ینظر 
(؟) ينظر: معاني القرآن للفراء: ۸٥/۲‏ والإنصاف: .۲٠١-۲٠۱۲/۲‏ 
)٤(‏ ينظر 
(5) ينظر 


: شرح ألفية ابن معطي: ۳۷۹/١‏ وشرح الرضي على الكافية: 5/7 455-55. 
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٠»‏ مذهب آخر في المسألة: 


ويرى سيبويه والخليل ويونس (البصريون) أن الضمير المتصل بعد (لولا) في نحو: 
لولاي» ولولاك» موضعه خفض ب_(لولا)!". 
قال سيبويه: 'باب ما يكون مضمرا فيه الاسم متحولا عن حاله إذا أظهر بعده الاسم 
وذلك: لولاك؛ ولولاي إذا أضمرت الاسم جر وإذا أظهرت رفع" واستدل على الجر بأن "الياء 
والكاف لا تكونان علامة مضمر مرفوع7". 
ورفض القول بموافقة ضمير الجر ضمير الرفع في (لولاي) وموافقة ضمير النتصب ضمير 
الرفع في: عساني» كما ر مذهب أن الياء والكاف في (لولاي» ولولاك) في موضع رفعء 
ووصفه بالوجه الرديء(“. 
ووضح ابن مالك ما ذهب إليه سيبويه» بأن الياء وأخواتها (الكاف» والهاء) لا يمرف 
وقوعها إلا في موضع نصب أو جرء والنصب في لولاي ممتنع؛ لأن الياء لا تتصب بغير اسم 
إلا ومعها نون الوقاية وجوباً أو جوازاء ولا تخلو منها وجوبا إلا وهي مجرورة» وباء لولاي 
خالية منها وجوبء فامتنع كونها منصوبة وتعيّن كونها مجرورة/". 
وجملة ما احتج به أصحاب هذا المذهب» ما يلي: 
أولاً: أن لولا في عملها الخفض مع المكنيء وإن كانت لا تعمله مع الظاهر بمنزلة (عسى) في 
عملها النصب مع المكني نحو: عساك؛ وعساني» وإن كان عملها مع الظاهر الرفع 
فلعسى» وللولا مع المضمر حال تخالف الظاهرء وقد أجيب عنه(". 
ثانياً: أن (لولا) هنا حرف» ولا تتعلق بشيء كالباء في بحسبك زيدا“. 


ء١١ والنكت الحسان:‎ ٠۷١ والأزهية:‎ ۲۷۷-۲۷١/١ وأمالي ابن الشجري:‎ ۲٠٤/١ ينظر: الإنصاف:‎ )١( 
.۷١١ والتذكرة:‎ 

٠۷۳/۲ الکتاب:‎ )۲( 

(؟) المرجع السابق في الهامش (؟). 
(:) الكتاب: 7005-7105 

(5) ينظر: شرح التسهيل: .٠۱۸٥/۳‏ 
(1) ينظر: شرح المفصل: .٠١١-٠۲١/۳‏ 
(۷) ينظر : الإنصاف: ص١١١‏ من البحث. 
(۸) ينظر: شرح ألفية ابن معطي: ۳۷۹/۱. 
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وأجيب عن ذلك بأن (لولا) ليست زائدة كالباء في بحسبك» وليس في الكلام ما تتعلق به 
ولا تقدر متعلقة به" ء وأن زيادة الباء دخوله كخروجه»ء فهو في نية الإطراح» بخلاف 
لولا فليس دخولها كخروجهاء فلو حذفت لبطل المعنى الذي دخلت من أجله بخلاف الباء 
في بحسبك» فبان الفرق بينهما(). 

ثالثا: أن الحكم بأن (لولا) حرف جر لا يؤدي إلا إلى تغيير واحدء وهو تغيير الحرف والضمائر 
معه جارية على قياسهاء والحكم بأن الياء والكاف في لولاي في موضع رفع يؤدي إلى 
تعدد التغيير”)؛ لأن هذه الضمائر تبلغ اثني عشر ضميرأء فالحكم بتغيير واحد أولىء ولأن 
تغيير المعمول لفظي وتغيير العامل معنوي وتقديري وهو أسهل من التغير اللفظي(". وقد 


وقد أجيب عن ذلك(؟), 


ويظهر مما ذهب إليه الفراء والأخفش ومن وافقهما من أن الياء والكاف في لولاي» 
ولولاك في موضع رفع» أنه لم يترتب عليه خلاف معنوي وإنما ترتب عليه خلاف لفظفي» 
فالتغيير وقع في الصيغة لا في الإعراب» فلم ير الفراء خلافا بين قولنا: لولاي» ولولا أناء قال: 
'والمعنى فيهما كالمعنى في قولك: لولا أنا ولولا أنت'(. 

أما ما ذهب إليه سيبويه والبصريون من أن الياء والكاف في لولاي ولولاك؛ في موضع 
جرء فإنه ترتب عليه خلاف في اللفظ بإحلال الياء والكاف محل أناء وأنت» ولاخلاف في المعنى 
حيث أصبحت الياء والكاف في موضع جر لا رفع, فالتغيير وقع في الصيغة والإعراب. 

أما المبرد فمنع وقوع المضمر المتصل بعد (لولا) مطلقاء نحو: لولاي»ء ولولاك خطا؛ 
لأنه لم يحك عن فصيحء وإنما يقال: لولا أنت. 


.556-5515 ينظر: رصف المباني:‎ )١( 

.515-51١1ه/؟ ينظر: الإنصاف:‎ )١( 

(*) يقصد بتعدد التغيير وجهين» أحدهما: إيقاع المتصل موقع المنفصلء إي إيقاع الباء والكاف موقع أناء وأنت. 
والثاني: إيقاع المجرور موقع المرفوع. ينظر: بدائع الفوائد» محمد بن أبي بكر الزرعي» تح: هشام 
عبدالعزيز عطاء وعادل عبدالحميد العزوي» أشرف أحمد الحجء ط١‏ (مكة» مكتبة نزار الباز: 515١1ه-‏ 
7( 9۲/۳. 


(©) ينظر: الإنصاف: ؟/5١15-571١7.‏ 

)٤(‏ ينظر: ص١١٠‏ من هذا البحث. 

.۸٥/۲ معاني القرآن:‎ )٥( 

(1) ينظر: المقتضب: ۷۳/۳» والكامل: ۲۷۷/۳٠-۲۷۸٠ء‏ وشرح ألفية ابن معطي: .۳۷۹/١‏ 
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وما زعمه المبرد مردود بما رواه سيبويه'ء والفراء من قول يزيد بن الحكم الثقفي: 
وكم موطن لولاي طحت كما هوى بأجرامه من قلة النيق منهوي 
وأنشد الفراء: 
أيطمع فينا من أراق دماعنا ولولاك لم يعرض لأحسابنا حسم 
ويقول عمر بن أبي ربيعة: 
أُوْمَت بِعَيْتيْها من الهودج لولاك هذا العام لم أَحْجُّج 
فإنكار مثل هذا الاستعمال: [لولايء لولاك] لا يحسن» فقد نطق به أعيان شعراء الععرب» وروى 
ذلك الثقات» فلا سبيل إلى منع الأخذ به(. 
وخلاصة هذه المسألة: أن في حكم موضع الضمير المتصل بعد (لولا) ثلاثة مذاهب: 
الأول: مذهب الفراء والأخفش ونسب للكوفيين أيضاء أنه في موضع رفع بالابتداء. 
الثاني: مذهب سيبويه وحكي عن الخليل ويونس» وعليه البصريون» أن الضمير المتصل بعد 
لولا في موضع جر بلولاء واحتجوا بحجج كثيرة» وأجيب عنها. 
وترتب على مذهب الفراء والأخفش ومن وافقهم اختلاف في اللفظ لا في المعنى؛ لأنه 
تغيير في (صيغة الضمائر) لا تغيير في الإعراب. 
أما على مذهب سيبويه والبصريين فترتب عليه اختلاف في اللفظ والمعنى؛ لأنه تغيير 
في الصيغة وفي الإعراب. 
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الترجيح: 

وترجح عندي من بين هذه المذاهب» مذهب الفراء والأخفش ومن وافقهما؛ لقوة ما 
احتجوا به؛ ولأنه يترتب عليه اختلاف في اللفظ فقط دون المعنى؛ فهو أولى من مذهب سيبويه 
والبصريين الذي ترتب عليه اختلاف في اللفظ والمعنى. 
فمذهب الفراء والأخفش أقرب لسهولتهء إضافة إلى أن المتفق عليه بين النحاة أن الاسم الظاهر 
بعد (لولا) مرفوع ولم يسمع عن العرب أنه جاء مخفوضاًء والضمير فرع الاسم الظاهرء فأولى 
أن يقوم مقامه في الإعرابء كما أن ما عليه النحاة أن لولا ليست من حروف الجر. 


(۱) ينظر: الكتاب: .۳۷٤/۲‏ 
(۲) ينظر: شرح المفصل: ۹/۳٠٠-١١٠ء‏ والنكت الحسان: ١١ء‏ وشفاء العليل: 1۷۸/١‏ والمقاصد النحوية: .٤٤١١٤۳١۹/۲‏ 
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المبحث الثاني 
الحروف غير العاملة 
وفيه مسائل: 


5- لام الابتداء (التوكيد) دخولها على خبر (ن ) المفتوحة 
5- لا: حذفها في جواب القسم - زيادتها 
۷- نون الوقاية: وقوعها بعد إسم الفعل 


RES 


-١‏ لام الابتداء (التوكيد) دخولها على خبر (ن ) المفتوحة 


اتفق النحاة على أن (لام الابتداء) تدخل في خبر (إنَ) خاصة؛ لتوكيده لأنها أختها في 
المعنى فلا تغير الكلام عما كان عليه ولا تدخل على أخبار أخواتها؛ لندرة السماع في ذلك(", 
وأما ما سمع من دخول (اللام) على خبر (أنّ) نحو قول الشاعر: 
وأعلمُ أنّ تسليماً وتركاً للا متشابهان ولا سواءُ 
فدخلت: اللام في خبر (أن) المنفي وهو قوله: لا متشابهان. وكذا قول الآخر: 
ألم تكن حلفت بالله العليّ أن مطاياك لمن خير المطي 
ف(من خير المطي) خبر (أنّ) وقد دخلت اللام عليه. 
ومنه قراءة سعيد بن جبير: (إلآ أتهم ليأكلون الطعام) بفتح (أنهم) والكسر في (إلأ» 
فدخلت اللام على خبر (أن) وهو قوله: #ليأكلون...4: والقراءة المشهورة فيها: (إلا إنهم 
ليأكلون الطعام» بكسر همزة (إتهم) وكسر همزة (إلآ). 
فكل ذلك المسموع فيه دخول (اللام) على خبر (أنَّ) مردود عند النحاة» وشاذ لا يقاس 
عليه؛ محتجين بما يلي: 
أولاً: أن اللام في خبر (أن) في الشاهد الأول» زائدة شذوذاً؛ لدخولها على النافي وهو (لا) وذلك 
لا يجوز؛ لأن أكثر النفي بما أوله لام [لمء لاء لن] فكره دخول لام على لام» ثم جرى النفي 
على سنن واحدء فلم يؤكد بلام خبر منفي"ء كما أن دخول اللام على هذه الأدوات 
المبدو ءة باللام يثقل النطق با. 


: والإيضاح» لأبي علي‎ »٠ ٤-٥۳ والجمل في النحوء للزجاجي: ص‎ »۲۳١/١ ينظر: الأصول» لابن السراج:‎ )١( 
والمفصل» للزمخشري: ۹۲ وشرح المفصل»‎ ۳۷۷-۳۷١/١ وسر الصناعة» لابن جني:‎ ء١١١۴‎ 
وشرح الجمل» لابن‎ ٤١۸/١ والإيضاح في شرح المفصل» لابن الحاجب:‎ ٠٦٤-1٦۳/۸ لابن يعيش:‎ 
وشرح الرضي على الكافية:‎ »٠-۲۷/۲ وشرحه:‎ ٦٤ والتسهيل» لابن مالك:‎ ٠٤١-٤١١/١ : عصفور‎ 
وأوضح‎ ٠٠١/١ والتذييل والتكميل» لأبي حيان:‎ ٠٠١ ورصف المباني» للمالقي:‎ »۳٠٠- ٤ 
٠١۷-٠٠١ وتخليص الشواهد:‎ ..٤٥/١ المسالك» لابن هشام» طبعة (بيروت» دار الجيل: ۱۹۷۹م)»‎ 
. ٠۷١/۲ والهمع» للسيوطي:‎ 

.۳٠٠-۳١۹/٤ ينظر القراءة في الضرائر: /ا5» ورصف المباني: ١٠ء وشرح الرضي على الكافية:‎ ٠١ الفرقان:‎ )١( 

(؟) ينظر: شرح التسهيل» لابن مالك: ۲۷/۲. 

(4) ينظر: النحو الوافي: .550/١‏ 
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ثانياً: أنه يحتمل أن (أن) في الشاهدين السابقين مكسورة:.» فقد أوردهما بكسر (إن) غير واحد.ء 

فلا يكون فيهما شاهد على دخول اللام في خبر (أنَ)(". 
O E E E E‏ 

وذكر البغدادي في حديثه عن قول الشاعر: 
واعَلمَ أنّ تسليما لين + لل معان تسا 
أن ابن عصفور نقل هذا البيت عن الفراء بفتح (أنّ)» فيكون شذوذ اللام فيه من جهتين» قال 
[البغدادي]: 'والرواية فيه فتح (أن)ء نقله ابن عصفور (في كتاب الضرائر) عن الفراء. فيكون 
شذوذ اللام فيه من جهتين كما بيناه". يقصد شذوذ دخول اللام على خبر (أنّ)؛ وعلى 
حرف النفي. 
قال ابن عصفور: 'ومنها [الضرائر] إدخال لام التأكيد في موضع لا تدخل فيه في سعة الكلام... 
وقول الآخر أنشده الفراء: 
واقلم ل ليما وكوك “للامشانيان N‏ 

ألا ترى أن اللام قد زيدت... في خبر أن المفتوحة("). 
ونسبة إنشاد هذا البيت لا توقفنا على رأي الفراء في الشاهد. خاصة أنه لم يورده 


في معانيه. 


6 رأي الفراء في معاني القرآن : 

ليس هذا الشاهد مما أنشده الفراء في معانيهء ولكنه أشار إلى مذهبه في عدم جواز 
دخول اللام في خبر (أنّ)» وجواز دخولها في خبر (إنّ) المكسورة:؛ قال: 'وقوله: (فَأَلَمََاإَِيَهُمْ 
امول إن ذز 4 فكسرت7"؛ لأنها من صلة القول؛ ومن فتحها لو لم تكن فيها لام في 
في قوله: #لكاذبون» جعلها تفسيراً للقول: ألقوا إليهم أنكم كاذبون» فيكون نصباً لو لم يكن فيها 


الارتشاف: 7517/4: وابن عقيل في شرحه على الألفية: ١/754؛‏ وابن منظور في اللسان: ١۹/۱٦۲ء ۲۸٤‏ وابن 
هشام في تخلیص الشواهد: ٠٠٥۹-۲٣۰١‏ . 
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لام» كما تقول: ألقيت إليك أنك كاذب» ولا يجوز إلا الكسر عند دخول اللام» فتقول: ألقيت إليك 
إنك لكاذب"'. 

فاتضح بما ذكره الفراء هنا منعه دخول اللام على خبر أنّ» وجواز دخولها على خبر 
إن متفقاً بذلك مع جمهور النحاة. كما يتضح مخالفة ما ذهب إليه الفراء لما نسبه إليه ابن 
عصفور 

وقد يقول قائل: إن الفراء يظهر متناقضاً في آرائه؛ فقد أجاز دخول اللام في خبر (لكن) 
معتدا بشاهد وحيد وهو قول الشاعر: 

ولكنني من حبها لعميد 

ولكنه في هذه المسألة لا يجيز دخول اللام في خبر (أن) وفيها شاهدان وقراءة؟ والجواب: أنه 
فيما ذهب إليه في (لكن) من جواز دخول اللام في خبرها؛ سمع ذلك الشاهد وأورده كما سمعه 
وهو ثقة فيما يسمعه وينقله» وهو بذلك على منهج الكوفيين في القياس على السماع ولو كان 
شاهداً وخا 
ثانياً: أنه إنما أجاز دخول اللام على خبر (لكن) لأن أصلها: إنّ زيدت عليها اللام والكافء. 
فاللام عنده إنما دخلت على خبر (إِنّ) وهذا متفق عليه. 
أما ما ذهب إليه من عدم جواز دخول اللام في خبر (أنّ)؛ فلم يتعرض للشاهدين السابقين 
والقراءة التي جاءت فيها اللام داخلة على خبر (أن)ء فأنكر هذه الشواهدء ولم يجز القياس عليهاء 
فيحكم عليه بأنه متناقض في التعامل مع المسموع» ولا يمكن الحكم على الفراء بأنه قليل الخبرة 
بكلام العرب؛ لأنه من الممكن أن يكون قد سمع الشاهدين السابقين بكسر همزة (إِنَ)» فقد وردت 
ذلك كما فرت فاق فح اجنم فييا: 


« مذاهب أخرى في المسألة: 


نسب ابن هشاء(")؛ وابن عقيل عقيل("؛ والسيوطي! »الى المبردء القول بجواز دخول لام 
الابتداء على خبر (أن)» وهذه النسبة يدفعهاما ذهب إليه المبرد في المقتضبء قال: "وذلك قولك: 


القرآن: .١١١/۲‏ 
؟) ينظر: المغني: .75:/١‏ 
: شرحه على الألفية: .٠٦۷/١‏ 
) تظر 


: الهمع: ۲/. 


٤ 


) 
) 
) 
) 
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أشهد أن 50 ا وأعلم أن ذا خير" منك» فإذا أدخلت اللاء(ء قلت: أشهد إن ایا لخير 
منك» وأعلم اويا ا مين وك واه يعم إِنّكَ (رسولة الله سهد إن ألْمنِفْقِينَ 
زى )4ء وكذلك: بلغني أنك منطلق» لا يجوز أن تدخل اللام فتقول: بلغني أنك 
1 5 للة 7 

فصريح كلام المبرد أنه لا يجيز دخول لام الابتداء على خبر (أن)» وهذا رذ على من 
نسب له خلاف ذلك. 

أما ابن عصفور فقد جعل دخول اللام في خبر (أنّ) المفتوحة من ضرائر الشعر كما في 
الشاهدين ا 


رخااضة هذه المسالة أن ها نكر البغذاذي نقلاً عن اينن عصسفون أن الفسراء. روئ 
قول الشاعر: 

واعلم أن تسليماً وتركً للا متشابهان ولا سواء 
ليس مما أنشده الفراء 2 معانيه» وإنما أشار الفراء إلى منع دخول لام التأكيد على خبر (أن)» 
وأجاز دخولها على (إنَ)»؛ وهذا متفق عليه بين النحاة» فلم يختلف عنهم الفراء» ولم يأت بجديد 
في هذه المسألةء وأما ما سمع من دخول اللام على (أن) فمن الشاذ الذي لا يقاس عليه لندرته. 
ولإمكان أن تكون (إن) فيه مكسورة: فقد أوردهما بكسر همزة إِنّ غير واحد. فلا يكون فيها 
فاه أنا القراءة فيضعفيا انفاق التحاة على شذرذهاء 

وذهب ابن عصفور إلى أن دخول اللام على خبر (أنّ) من ضرائر الشعر ولا يجوز في 


سبعة الكلام: 


الترجيح: 
ويترجح عندي منع دخول اللام في خبر (أنّ)» وهو مذهب الفراء وجمهور النحاة؛ 
لضعف السماع الوارد في دخول اللام في خبر (أن) من وجهينء الأول: قلته وشذوذهء والآخر: 


)١(‏ يقصد: أدخلت اللام في (الخبر) كسرت همزة (إ). 

.١ المنافقون:‎ )۲( 

.٠٤٠٥-۳٤٤/۲ المقتضب للمبرد:‎ e 

.٥۷ ينظر : الضرائر:‎ )٤( 

(5) ينظر: المحتسب: »47/١‏ وشرح التسهیل: ۲۷/۲ والارتشاف: ۲۳۹۷/۲ ولسان العرب: .۲٦۹/۱١‏ 
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إمكان أن تكون (أن) فيه مكسورة» كما أورده بعض النحاة» وهو الأولى لدفع الضرورة فيهما 


-١58- 


۲ - أ- لا: حذفها في جواب القسم 
المقرر عند النحاة أن (زالء وفتئ» وبرح) النواسخ لا تكون إلا بجحد ظاهر أو مضمر؛ 
لأن الغرض منها إثبات الخبر واستمراره» ولا يكون ذلك إلا باقترانها بحرف النفيء فاس تعمالها 
مجردة منه ينافي هذا الغرض فلا تفيد الإثبات» والغرض منها إثبات الخبر. 


فالظاهر من النفي فيهاء كقوله تعالى (ولَابِرَالونَ كلف )'» وقوله فما رات َل 
دعوم ٩)‏ وقوله: ( بين حك أي أ والفضمر فيه النفي» فخو ونه تالى: تاه 


تفتؤًا تذ کر e‏ » أي: تالله لا تفتأ تذكر يوسف. 

ويجوز عند النحاة حذف (لا) من هذه الأفعال الناقصة قياساً بشرط أن تكون مضارعة 
وجواباً لقسم» فأما كونها مضارعة؛ فلكونه في القسم أكثر من الماضيء وكونها جوابا لقسم 
للزومه النفي ب (لا)» فإذا حذفت (لا) منه أمن اللبس بالموجبء ولا يبقى إشكال في الحذف؛ لأن 
السامع يعرف معنى الكلام؛ لمعرفته موقعها؛ وإنما حكم بأن المحذوفة من المضارع (لا) دون 
(ما)؛ لأنها أكثر استعمالاً في نفي المضارع من (ما)()؛ ومنه قول امرئ القيس: 

فقلت يمين الله أبرح قاعداً ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي 

يريد: لا أبرح قاعداًء فحذف (لا) لمعرفة موقعهاء وأبرح: مضارع؛ وجواب للقسم (يمين الله). 
وقول الآخر: 

حلفت يميناً يا ابن قحفان بالذي << تكفل بالأرزاق في السهل والجبل 

ورال حال سيسات أعدها اھا کیو کے عدج 
أراد: لا تزالء فحذف (لا)ء لأن: تزال مضار ع» وجواب للقسم السابق: (حلفت يمينا). 


يعيش: ١١١-٠٠۹/۷‏ وشرح الرضي على الكافية: ,."١5-716 ,١15-١95/4‏ والارتشافء لأبي 
حيان: 0111/۳ وشرح التسهيل» للمرادي: ص 2.585 والتصريح» لخالد الأزهري: ا والهممعء 
للسيوطي : °/ والمقرب» لابن عصفور : 4/۱ وشرح جمل الزجاجي» لابن عصفور: ۷/۱. 
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><ح سيره مح 


ومدة أيضا الآية السابقة: تَاللَهِ تَفْمَوًا يرصكر نوم سى )» أي: تالله لا تفتأء فحذفت (لا) لمعرفة 
مكانهاء تفتأ: مضارع جواب ل (تالله). 

ونسب البغدادي للفراء أنه أجاز حذف (لا) من (زال) في قول الشاعر: 

قلااواني دهداء والك غزيؤه 2 على قومهاها فتن لز قلاخ 
و(زالت) في البيت ماضء وواقع جواباً لليمين (القسم) وهو قوله: (وأبي دهماء). 

قال البغدادي معلقاً على ما رآه ابن الملا الحلبي من جواز حذف (لا) في البيت: "وقد رد 
الشارح المحقق هذا الجوازء فقال: وليس مما حذف منه حرف النفي. مراده الرّد على الفراءء 
فإنه ذهب في موضعين (من تفسيره) إلى أن حرف النفي منه محذوف!". 
« رأي الفراء في معاني القرآن: 

أشار الفراء إلى ما نسبه له البغدادي في هذه المسألة» في موضعين من معانيه. الأول 
في تفسيره سورة يوسفء قال: 'قالوا: (تالله تفتأ6() معناه: لا تزال تذكر يوسفء و(لا) قد 
تضمر مع الأيمان؛ لأنها إذا كانت خبراً لا يضمر فيها (لا) لم تكن إلا بلامء ألا ترى أنك تقول: 
والله لآتينك» ولا يجوز أن تقول: والله آتيك إلا أن تكون تريد (لا) فلما تبين موضعها وقد فارقت 
الخبر أضمرتء قال امرؤ القيس: 

فقلت يمين الله أبرح قاعداً 00 

وأنشدني بعضهم: 

فلا وأبي دهماءَ زالت عزيزة 5 

يريد: لاز الت" . 
والآخر: في تفسيره سورة الكهف عند قوله تعالى ( ولذ قا موسىلقتة لا أبرخ) ق 
'يريد: لا أزال حتى أبلغ؛ لم يرد: لا أبرح مكاني...» وقوله: (تَأللَه تَفْمَوا تزكر نُوسُفَ » 
معناه: لا تزال تذكر يوسف. ولا يكون تزال وأفتأ وأبرح إذا كانت في معناهما" إلا بجحد 


)۱( الخزانة: 4/. 
(۲) يوسف: Ao‏ 
)"( 
)٤(‏ الكهف 
)°( 


5 يعني : : لا أبرحء تفتأء المشار إليهما في الآيتين ومعناهما أنهما ناقصتان فلابد من أن تسبق بجحد. 
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ظاهر مضمر. فأما الظاهر فقد تراه في القرآن (ولارًالون حلفي ٠)‏ '"» ورال الزن 
كو 6ه و المصندن في الف ق ا تهنا تو كاده ف ارال فك رة وة 
قول الشاعر: 

فلا وأبي دهماءَ زالت عزيزة E‏ 
رلك قول ار ت القن : 

فقلت يمين الله أبرح قاعدا 0 

ويظهر من كلام الفراء أنه جعل (لا) محذوفة مع (زالت) في قول الشاعر السابق» وهو 
ماض وجواب قسم لقوله: (وأبي دهماء...)ء كما حذفت من قوله #تالله تفتأ تذكر يوسف»4؛, ومن 
(أبرح) في قول امرئ القيس» و(تفتاًء وأبرح) مضارعان وهما جوابا قسم ل(تالله» ويمين الله). 

إذا فالفراء يجيز حذف (لا) من هذه الأفعال الناقصة الواقعة جواب قسم سواء أكانت 
مضارعةء وهذا متفق عليه بين النحاة» أم ماضية؛ معللاً ما ذهب إليه بأنه قد عرف موضع (لا) 
للزومها القسم» ومحتجا بما سمع من قول الشاعر السابق» وهو شاهد وحيد في حذف (لا) من 
(زال) الناقصة وهي ماضية» متبعاً في ذلك منهج الكوفيين في القياس على الشاهد الواحد. 

ووافق الفراء فيما ذهب إليه الطبريء قال في حديثه عن (زال؛ وفتئ» وبرح): 'وإذا كان 
ما يدها مجحودا فت كح رنا) أو ي(لة) لما عوها موقهها حتفت من الكله لمعرفة الماع 


بمعنى الكلام» ومنه قول امرئ القيس: 


وكما قال الآخر: 
فلا وأبي دهماء زالت عزيزة e‏ 
فخرَج البيت على حذف (لا) وأنها (لازالت) لمعرفة موقعها في جواب القسم» وهذا معنى قوله: 
المعرفة السامع بمعنى الكلام'. 
وفي المحرر الوجيز: 'ومن المواضع التي حذفت فيها (لا) ويدل عليها الكلام قول الشاعر: 


00 

.٠٥١ الحج:‎ ١١ الرعد:‎ )'( 
(") 

)٤(‏ يعني: اليمين أو القسم. 
E)‏ 7 
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فلا وأبي دهماء زالت......'. 
٠»‏ مذهب آخر في المسألة: 

وهو أنه لا يجوز حذف (لا) من (برح» وفتئ» وزال) النواسخ إذا كانت ماضيةء جوابا 
لقسم؛ لأنه لم يسمع ذلك إلا في مضارع هذه الأفعال» وأما قول الشاعر: 

* قلا وأبي دهماء زالت عزيزة * 

فحذف (لا) فيه شاذء أو أنه فصل بين (لا) وبين (زالت)ء فالأصل فيه: فوأبي دهماء 
AY‏ 

أما ابن عصفور فقد خرَج حذف (لا) في البيت السابق. 

على أنه ضرورة شعرية؛ لأن (زالت) ماض(". 

وخلاصة هذه المسألة: أن المتفق عليه بين النحاة أن حذف (لا) ينقاس مع مضارع 
(زال» وفتئ» وبرح) الواقع جواباً لقسم؛ لوروده في القرآن الكريم» وهذا يقوي القياس» ولوروده 


واختص الفراء بأن أجاز حذف (لا) من ماض هذه الأفعال الناقصة (زال» برح» فتئ) 
الواقع جوابا لقسم محتجا بأنه قد غرف موضع (لا) مع القسم للزومها إياهء ولأنه قد سمع ذلك 
كما في قول الشاعر: 

فلا وأبي دهماء زالت عزيزة 1211111117 

على أنه حذفت من (لا). ووافقه بعضهم على جواز حذف (لا) في هذا البيت. 


الترجيح: والذي أميل إليه أن ما ذهب إليه الفراء من جواز حذف (لا) من ماضي هذه الأفعال 
ضعيف لسببين» الأول: أن ما احتج به شاهد واحد» الثاني: إمكان تأويله بما هو أقرب من 

حذف (لا)» وهو أن يكون قد فصل بين (لا) ومنفيهاء والشاهد إذا احتمل التأويل يضعف 
الاحتجاج به. والله أعلم. 


)١(‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء أبو محمد عبدالحق غالب بن عطية الأندلسي» تح: عبدالسلام عبدالشافي 
محمد» ط۰۱ (لبنان» دار الكتب العلمية: ۱٤۱۳‏ هھ-۱۹۹۳م)» ۲۷۳/۳ .۲۸١‏ 

)١(‏ ينظر: شرح الرضي على الكافية: ,5١7-71١5/4‏ والارتشاف: ۳/١١٠٠١-١١١١ء‏ وشرح التسهيل» 
للمرادي» ص: 385., والمغنيء لابن هشام» تح: د. مازن المبارك» ط٦»‏ (بیروت» دار الفکر: ٩۱۹۸۰م)»‏ ١/١٠١ه.‏ 

(©) ينظر: شرح جمل الزجاجي: ١/5810-7/5؟.‏ 
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ب-لا : زيادتها 


اختلف في (لا) في قول العجّاج: 
في بئر لا حُور سَرى وما شعن بإفكه حتى رأى الصبح جشر' 

أزائدة هيء أم نافية؟ 

فنسب البغدادي للفراء القول بأنها نافية لا زائدة» قال (البغدادي) في حديثه عن قول 
العجاج السابق': 'وذهب جماعة إلى أن (لا) هنا نافية لا زائدة» أولهم الفراء...". 

وفي موضع آخر من الخزانة قال: 'وذهب الفراء وتبعه جماعة إلى أن (لا) هنا نافية 
وليست بزائدة» قال: لأن المعنى: في بثر ماء لا يُحِيرٌ عليه شيئاء كأنك قلت: إلى غير رشد 
توجه وما درى ووقع على ما لدي لبستصيلة قفوو حك مك الا 

ونسب هذا القول للفراء قبل البغدادي» الأزهريء وابن الأنباري محمد بن القاس“ء 
والجوهريء والمرتضى الزبيدي"ء ومن المعاصرين الدكتور عبدالفتاح محمد حبيب. 
الكوفة الفراء(. 


٠‏ رأي الفراء في معاني القرآن: 

أشان: القزاء:فئ معانيه إلى ما نشب إلية :هنا في :هذه المسألة في :موضغيق: الأول :دي 
رة ور و قال أرق قال ن ا رف لو ل ج عن في 
([الحمد)''» معنى (سوى)»ء وإن (لا) صلة في الكلام» واحتج بقول الشاعر: 


* في بئر لا ځور متَرَى وما شعر' * 


تهذيب اللغة: .٠٤١/١‏ 

: كتاب الأضدادء تح: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ ط١ء‏ (بيروتء المكتبة العصرية: ١١15ه-1991١م),‏ 5185-1715. 
الصحاح» تح: عبدالغفور عطارء ط١.ء‏ (القاهرة: 1515ه-155١م)ء‏ طة (15.1ه-314807ام): 519. 

: تاج العروس: .555/5٠‏ 

النحو والتصريف عند الفراء (أطروحة دكتوراه): ٤۳٠-١أ٠٠.‏ 

: جامع البيان: »١11-١50/١‏ وانظر هامش الصفحة نفسها. 

)٠١‏ "أي سورة الفاتحةء والحمد من أسمائها". معاني القرآن؛ للفراء: 8/١‏ (الهامش رقم ؟). 
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وهذا غير جائز؛ لأن المعنى: وقع على ما لا يتبين فيه عمله» فهو جحد محض. وإنما يجوز أن 
تجعل (لا) صلة إذا اتصلت بجحد قبلهاء مثل قوله: 
ما كان يرضى رسول الله دينهم والطيبان أبو بكر ولا عمر' 

فجعل (لا) صلة لمكان الجحد الذي في أول الكلام؛ هذا التفسير أوضح؛ أراد: في بئر لااحورء 
(لا) الصحيحة في الجحد؛ لأنه أراد: في بئر ماء لا يحير عليه شيئا؛ كأنك قلت: إلى غير رشد 
وک رها دوك ر ارت ل حت ا ف رةه 0 أو تم تين ليبا 
أثر عمل"( 
وفي الموضع الآخرء قال: 'وقوله: (لَتَإيَموَآمَلُ ألحكءبٍ 4(), وفي قراءة عبدالله: لكي يعلم 
يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون والعرب تجعل (لا) صلة في كل كلام دخل في آخره جحدء أو في 
أوله جحد غير مصرح. فهذا مما دخل آخره الجحدء فجعلت (لا) في أوله صلة. 
وأما الجحد السابق الذي لم يصرح به فقوله عز وجل: مَامتَحَكَأَلَاسَسَجْرَ 14). وقوله: (وما 
7 ع الو وقوله: (وّحر ّح على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون)1", 
يرجعون72"؛ وفي الحرام معنى الجحد والمنع» وفي قوله: (وما يشعركم» فل ذلك جعلت (لا) 
بعده صلة معناها السقوط من الكلاه'(") 

ويتبين من كلام الفراء أنه يرى أن (لا) لا تزاد إلا في الكلام الذي فيه الجحد في أوله أو 
في آخره. والمراد بالجحد عنده: النفي وما يشبهه كالمنع في قوله: (ما منعك..) والتحريم في 
قولة: (وخرام على قرية)» وشدو ذلك مما دل خلى معنى النف: 

وبناءً على ما رآه في زيادة (لا)» ذهب إلى أن (لا) في بيت العجاج نافية» لا زائدة؛ لأنه 
لم يدخل في الكلام جحد أو معنى الجحد. 


)١(‏ أي: ما ردت شيئاً من الدقيق» فلم يتبين لها أثر عمل. 
(۲) معاني القرآن: .۸/١‏ 

(؟) الحديد: ۲۹ 

٠١ الأعراف:‎ )٤( 
٠١۹ الأنعام:‎ )٥( 

(1) على أنها قراءة ابن عباس» وقراءة أهل المدينة إوحرام)ء ينظر: معاني القرآن: .۲٠١/۲‏ 
(۷) الا 
)۸( 55 
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والفراء فيما ذهب إليه؛ اعتمد أولاً: على السماع؛ كما جاء في الآيات التي أوردهاء وكما 
في قول الشاعر: 

هنا كان برضت راا ...... والطيبان أيو بكر ولا عمر 
أراد: وعمرء فجعل لا زائدة مؤكدة للنفي السابق» وكذلك في الآيات السابقة. 


ثانياً: اعتمد في تفسير بيت العجّاج: 


على أن معنى الخُور: الرجوع» و(لا) للنفي» أي: سرى في بئر غير رجوع» أي بئر منسوبة 
إلى عدم الرجوع؛ لأنها لا ترجع عليه بخير(". 
وهذا المعنى ل (الحور) وهو (الرجوع) معنى ثابت عن العرب كما ذكر ذلك الجوهري/" 
وابن سيده(”. ثالثاً: احتج بأن قال: لو جاز مجيء (لا) زائدة - يراد بها الطرح - من غير دلالة 
دلالة جحد يدل على ذلك» لم يعرف خبر يراد به النفي من خبر لا يراد به النفي» نحو: أردت أن 
لا أكرم زیداء فھل ترید: أكرم أُم لا أکرم فھو ملبس() 

وتبع الفراء فيما ذهب إليه من أن (لا) في قول العجاج السابق» نافية لا زائدة: ابن 
الأعرابي في نوادره؛ كما أشار إلى ذلك الأزهريء وابن جنيء والسيد أحمد صفر(". 

ووافق ابن قتيبة الفراء في أن (لا) تزاد في الكلام والمعنى اطراحها لإباءٍ في الكلام أو 
جحدء كما في الآيات التي أوردها الفراءء وكما في قول أبي النجم: 

وما ألوم البيض أن لا تسنخرا وقد رأيْنا الشمط القفندرا 
ومعناه: أن تسخراء فزاد (لا) في آخر الكلام» للجحد في أوله. 
والشميط: بياض شعر الرأسء والقفندرا: القبيح المنظر. 
إلا أن ابن قتيبة جعل قول العجاج: 


)١(‏ ينظر: معاني القرآن» للفراء: ۸/١‏ (هامش رقم ؟). 

ا 

(۳) ينظر: المحكم والمحيط الأعظم: مقلوب (ح -و -ر). 

.0۹-۰ ۰/١ : وجامع البيان» للطبري‎ »٠ ينظر : معاني القرآن» للفراء: و7‎ )٤( 

(6) ينظر رأي الأعرابي ة في التهذيب: ۷/٥‏ و الخصائص : ۲/°« ۷/۲ تح: محمد علي النجار» عالم 
الكتب.» والصاجي في فقه اللغة» لابن فارس: 1۰ (الهامش). 
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من الكلام الذي جاء فيه جحد في آخره فجعل (لا) زائدة فيهء لذلك قال معلقاً على قول العجاج: 
'فزاد (لا) في أول الكلام؛ لأن في آخره جحدا'» يقصد قوله: (وما شعر)("؛ في حين أن الفراء 
لم يشر أو يعتمد على الجحد في آخر شطر بيت العجاج» فكأنه اعتمد على المعنى اللغوي 
(للُور) ففسر وفقاً لذلك أن لا نافية فيه» لا زائدة. ولم أجد تفسيراً من الفراء لماذا لم يعتمد 
الجحد (وما شعر) الوارد بعد (لا) كما ذكره ابن قتيبة اتساقاً مع ما ذكروه من أن (لا) تزاد في 
كلام فيه معنى الجحد سواء بعد (لا) أو قبلها. 

6 مذهب آخر في المسألة: 


ويرى أبو عبيدة أن (لا) في قول العجاج: 


في بثر لا حور ET EE NES‏ 
زائدة» وليست نافية» قال: "(لا) من حروف الزوائد لتتميم الكلام والمعنى إلغاؤهاء قال العجاج: 
في بئر لا ځور 


أي : في بثر حور» أي هلكة". 


وتبع أبا عبيدة جماعة؛ منهم: ابن دريد9, والأزهري؛ 2 '» والجوهري“ا 
والزمخشري(", وابن الشجري(", والهروي!", وابن الأنباري أبو البركات!", EEN‏ ا 
واحتج أصحاب هذا المذهب بما يلي: 
أولاً: قالوا: أن الأصل في قول العجاج هو: في بئر حورء ففصل بينهما ب (لا) ومعنى حور: 
هلكة» والمعنى: في بئر هلكة سرى وما شعر. 


.١111-1١/85 ينظر: تأويل مشكل القرآن» تح: السيد أحمد صفرء (دار إحياء الكتب العربية)» ص:‎ )١ 

؟) مجاز القرآنء تعليق: د. محمد فؤاد سنزكينء (القاهرة»: مكتبة الخانجي): ١/ه؟-75.‏ 

؟) ينظر: الجمهرة: مادة (ح -ر -و). 

.٠٤١/١ ينظر: التهذیب:‎ )٤ 

.۲-۱/۹ ٥٥۳/٦ ٦۳۹/۲ ینظر: الصحاح:‎ ) 

) ينظر : المفصل: ٠٤١٤‏ والكشاف» تح: أحمد عبدالواحد» وعلي محمد معوضء (الرياضء مكتبة العبيكان: 514 1.ه- 
۰۰۱-۸ ۲م)» 111/1. 

(۷) ينظر : أمالیه: ۲/١٤٥٠-١٤ه٠.‏ 

(۸) ينظر: الأزهية: .٠١١۷-٠١٤‏ 

(4) ينظر: البيان في غريب إعراب القرآن» تح: د. طه عبدالحميد طه» (الهيئة المصرية العامة للكتاب: ١٠٤٠١‏ ه- 

ام): اده كه 


.155-١55/7 ينظر: شرحه على الكافية:‎ )٠١( 


ل 


3 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


1ك 





ثانياً: أن (لا) زيدت في كلام العرب كثيراء وأن قطرباً كان يقول: إن العرب تدخل (لا) توكيدا 
في الكلام كما يدخلون (ما) في مثل قوله تعالى (فَمَلِيلَامَابوْمِيْنَ 4( وقوله: 3 
َقَضِهم يسمه رَ)1", فكذلك (لا) زادوهاء ومنه قوله تعالى: مٌُمَامَتَمَكَ أَلَاشَسَجْرَ 4(" 
والمعنى: أن تسجدء وقول زهير: 
موررث المجدٍ لا يغتال همّته ‏ عن الرياسة لا عجر ولا سأمُ 
أي: لا يغتالها عجزء فزاد (لا). 
وقول آخر: 
بيوم جدود لا فضحتم أباكم 2 وسالمتم والخيل تَدْمّى نحورثها 
يريد: فضحتم أباكم فزاد (لا) وليس في الكلام جحد. 
وقال ساعدة بن جؤية الهذلي: 
اف و کا مه کات ر 
يريد: أفعنك ومنك برق» ولا زائدة. 
ويلحظ زيادة (لا) هنا في قول الهذلي» وفي الشاهد الذي قبله؛ دون أن يكون في 
الكلام جحد. 
وأن قطرباً حكى: 'ضربت لا زيدا(", ف(لا) فيه زائدة دون جحد في الكلام. 
وقول 0 
ويلْحيَْنِي!') في اللَهُو أن لا أحبّه 2 وللَّهُو داع دائ غير" غافل 
يريد: في اللهو أن 5 فزاد (لا)» وليس في الكلام د 
ومنه قول الشماخ: 
أعائش ما لأهلك - لا - أراهم يضيعون الهجان مع المٌُضيع 


يريد: أراهم يضيّعون الهجان» و(لا) زائدة. 


۸۸ البقرة:‎ )١ 
.١١ والمائدة:‎ »١55 النساء:‎ )” 


1 الأعراف: ۱۲ 
° غاب: تيج اوسن علاه» والضرام: النار في الحطب الدقيق الذي تضرم فيه» ومثقب: موق 


.۹ ينظر:‎ ٦ 


)0 
)0( 
)02 
)٤(‏ جدود :انم موطنع في أرطن :يني تميم. 
)°( 
)7( 

(۷) آي: 


۷ 
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ويتبين مما احتج به القائلون بزيادة (لا) في قول العجاج تبعا لأبي عبيدةء أنهم يرون 
جواز زيادة (لا) في الكلام كما زيدت (ما)» ولم يفرقوا في جواز زيادتها بين ما إذا كان في 
الكلام جحد تقدمها فجاءت (لا) مؤكدة لهء أو تأخر عنها فتقدمت (لا) للإيذان به»ء فأجازوا 
زيادتها وليس في الكلام ما يدل على معنى الجحد؛ لأن السماع يؤيد ذلك كما في قول ساعدة 
الهذلي» وقول الأحوص» وما نسبوه لقطرب: (ضربت لا زيد). وبناءَ على ذلك رأوا أن (لا) 
زائدة فی قول العجاج. 

وخلاصة هذه المسألة: أنه اختلف في (لا) في قول العجاج: 

* في بثر لا حور سرى وما شعر* 

فذهب الفراء إلى أنها نافية لا زائدة؛ لأن المعنى: سرى في بئر غير رجوع» أي منسوبة إلى 
عدم الرجوع؛ لأنها لا ترجع عليه بخير. 
ولأنه يرى أن (لا) إنما تزاد في كلام فيه معنى الجحد في أولهء فتأتي بعده مؤكدة لمعناهء أو في 
آخره فتكون (لا) زائدة ممهدة للإيذان به. 
ولم يعتمد الفراء ما جاء بعد (لا) في قول العجاج من النفي» وهو قوله: (وما شعر)ء واعتمده 
ابن قتيبة» فجعل (لا) زائدة؛ لمجيء الجحد بعدها. 

وذهب أبو عبيدة وتبعه جماعة إلى أن (لا) زائدة؛ لأن المعنى: في بئر حورء أي هلكة. 
كأنه قال: في بئر هلكة سرى... وفصل بينهما ب (لا). 
ولأنهم يجيزون زيادة (لا) في الكلام كما زيدت (ما) وسواء عندهم أكان في الكلام جحدء أم لم 
يكن؛ لأن السماع يؤيده. 


الترجيح: 

ويمكن القول إن ما ذهب إليه الفراء من أن (لا) إنما تكون زائدة في الكلام الذي فيه 
النفي أو ما في معناهء هو الأغلب وليس على الإطلاق؛ لأن الأغلب في زيادة الحرف أن يأتي 
للتأكيد» إلا أنه قد وردت (لا) زائدة في كلام ليس فيه معنى الجحدء كما في الأمثلة المتقدمة 
المشار إليهاء ولا يمكن دفعها ولم يشر إليها الفراء في معانيه» فمن سمع حجة على من لم يسمع» 
وبناءَ عليه أميل إلى ما ذهب إليه أبو عبيدة ومن تابعه من القول بزيادة (لا) في قول العجاج» 
كما أن الأقرب أن يكون المعنى ما ذكره أبو عبيدة» أي: سرى في بئر هلكة وما شعر. والله 
أعلم بالصواب. 


- ۳A - 


"- نون الوقاية: وقوعها بعد اسم الفعل 


إذا تعدى الفعل إلى ياء الضمير دخلت عليه نون الوقايةء نحو: كلمني؛ ويكلْمّني» وكلمتي: 
وإنما دخلت هذه النون على الفعل لتقي آخره من الكسر؛ لأن ياء المتكلم لا يكون ما قبلها 
إلا مكسورا. 

وتدخل نون الوقاية كذلك على اسم الفعل المتعدي إلى ياء المتكلم» ونسب البغدادي نقلا 
عن الرضي للفراءء أنه حكى: مكانكني» وليونس أنه حكى: عليكني. قال البغدادي: "قال الشارح 
المحقق في باب المضمر: يجوز إلحاق نون الوقاية في أسماء الأفعال؛ لأدائها معنى الفعل»› 
ويجوز تركها أيضاً؛ لأنها ليست أفعالاً في الأصل. حكى يونس: عليكنيء وحكى الفراء: 
مكانكني7). والظاهر مما أورده الرضي من حكاية يونس والفراء استشهاده على جواز لحاق 
نون الوقاية لاسم الفعل المتعدي» أو تركها. 

ونسب هذه الحكاية للفراء قبل البغدادي والرضيء ابن مالك7". 


٠‏ رأي الفراء في معاني القرآن: 

أشار الفراء في معانيه إلى ما نسب إليه هناء قال: 'وسمعت بعض بني سليم يقول في 
كلامه: كما أنتني» ومكانكني» يريد: انتظرني في مكانك"". 

والذي يظهر من كلام الفراء أن لحاق نون الوقاية باسم الفعل لغة بعض العرب» وعليه 
يمكن القول: إن لحاق نون الوقاية باسم الفعل المتعدي إلى ياء المتكلم ثابت عند الفراء؛ لسماعه 
في (مكانكني)» أي: انتظرني» وأثبته قبل الفراء سماعاً عن بعض العرب يونس بن حبيب» كما 
نقل عنه سيبويه» في: عليكني» بمعنى: الزمني. 

ففي باب الإضمار فيما يجري مجرى الفعل» قال: 'ورويد» ورويدك» وعليك... وما أشبه 
ذلك فعلامات الإضمار حالهن هاهنا كحالهن في الفعلء لا تقوى أن تقول: عليك إياه» ولا رويد 
إياه؛ لأنك قد تقدر الهاءء فتقول: عليكه» ورويده. ولا تقول: عليك إياي؛ لأنك قد تفدر (ني)ء 
وحدثنا يونس أنه سمع من العرب من يقول: عليكني من غير تلقين ومنهم من لا يستعمل (ني) 
في ذا الموضع استغناءً ب (عليك بي» وعليك بنا)". 


)١(‏ الخزانة: 1434-74/8/5.: وانظر: شرح الرضي على الكافية: ؟/454. 
(") ينظر: شرح التسهيل: .١ 78/١‏ 

الى 

(4) الكتاب: 5517-85./5. 
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ومما ذكره سيبويه يتضح الآتي» أولاً: أن الفراء لم يكن أول من أشار إلى أن وقوع نون 
الوقاية بعد اسم الفعل المتعدي لياء المتكلم لغة بعض العرب» بل كان مسبوقاً بما نسبه سيبويه 
ليونس من أنه سمع ذلك من بعض العرب. ثانياً: أن من العرب من لا يستعمل نون الوقاية بعد 
اسم الفعل المتعدي لياء المتكلم استغناءً ب (عليك بي). وقد أشار النحاة بعد سيبويه والفراء إلى 
هذا الاستعمال (عليكني» دراكني....): مجيزين إياهء ومعللين لجوازه بقوة شبه اسم الفعل بالفعلء 
ويكون 'متلوالأت: أسماء الأفعان فالا مخ 

قال ابن مالك في شرح التسهيل: 'وإذا أعملت (رويد) في الياء قلت: رويدنيء أي 
أمهلني» وكذلك تفعل بكل متعد من أسماء الأفعال'(". 

وفي المغني لابن هشام: 'نون الوقاية» وتسمى نون العماد أيضاً وتلحق قبل ياء المتكلم 
المنتصبة» لواحد من ثلاثة ..... الثاني: اسم الفعل نحو: دراكني» وتراكني» وعليكني» بمعنى: 
أدركني واتركني والزمني7"» وإليه ذهب الشاطبي7). 

ولم أجد أحداً من النحاة فيما وقفت عليه من مصادر ذهب إلى منع إلحاق نون الوقاية 
بعد اسم الفعل المتعدي لياء المتكلم. والخلاف بين النحاة في حكم لحاق نون الوقاية لاسم الفعل 
المتعدي لياء المتكلم أعلى سبيل الوجوبء أم الجواز؟ وهذه مسألة أخرى. 


.”5/9 ينظر: الخصائص:‎ )١( 

.۱۳۸-/۱ (") 

۹۳/١ )۳(‏ وانظر: ٠۳۹۷/۲‏ وانظر: الجامع الصغير في النحوء ابن هشام» تح: أحمد محمد الهرميل» 
(القاهرة: مكتبة الخانجي: ۱٤۰۰‏ هھ-۱۹۸۰م)» ص: .٠٠-١۹‏ 

(4) ينظر: المقاصد الشافية: ."55/١‏ 
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الفصل الثاني 


المفردات» وفيه مبحثان: 


المبحث الأول 


وفيه مسائل: 
6- بين: حذفها ونصب ما تضاف إليه بعد (ما) 
1- بينا: أصل الألف فيها 
-٠‏ سوى: خروجها عن الظرفية 
١‏ ياء المتكلم: كسرها في الجر 
5 - الياء: حذفها في المبني والمعرب من الأفعال 
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١‏ - بين: حذفها ونصب ما تضاف إليه بعد (ما) 


تعددت الآراء في توجيه نصب (بعوضة) في قوله تعالى: (إنَألَهلإضَمْسَحء أن يَضْرِبَ 
ما مًابعوصة هَمافوَقَهاً ) على النحو التالي: 
- أن تكون صفة ل (ما)» إذا جعلت (ما) بدلا من مثل» و(مثلا) مفعول ب(يضرب) وتكون إذ 

ذاك قد وصفت باسم الجنس المنكر لإبهام (ما). 
- أن تكون (بعوضة) عطف بيان» و(مثلاً) مفعول ب(يضرب). 
- أن تكون بدلاً من مثل. 
- أن تكون مفعولا ثانيا ل(يضرب)» والأول هو (مثلا) على أن يتعدى (يضرب) إلى اثنين. 
- أن تكون مفعولاً ل (يضرب)» وإمثلاً) حال من النكرة مقدم عليها. 
- أن تكون مفعولاً أول ل(يضرب).؛ و(مثلاً) المفعول الثاني. 
- أن تكون منصوبة على تقدير إسقاط المضافء والمعنى: أن يضرب مثلا ما بين بعوضة فما 
فوقها(") 

وهذا الأخير قول الكسائي والفراء» أجازا حذف (بين) ونصب ما أضيفت إليه. 

قال البغدادي: 'قوله (يعني الرضي): "على ما حكى الزجاجي: مطرنا ما بين زبالة 
فالتعلبية"» هذه الحكاية والتوجيه إنما هما للكسائي والفراء» قال في تفسير الآية: وأما الوجه 
الثالث وهو أحبها إليّ فأن تجعل المعنى على: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلاً ما بين بعوضة 
إلى ما فوقها. والعرب إذا ألقت (بين) من كلام تصلح إلى في آخرء نصبوا الحرفين المخفوضين 
اللذين خفض أحدهما ببين والآخر بإلى» فيقولون: مطرنا ما زبالة فالثعلبيةء وله عشرون ماناقة 
فجملاء وهي أحسن الناس ما قرناً فقدماء يراد به ما بين قرنها إلى قدمها...» فإذا لم تصلح إلى 
في آخر الكلام لم يجز سقوط بين. من ذلك أن تقول: داري ما بين الكوفة والمدينة» فلا يجوز أن 
تقول: داري ما الكوفة فالمدينة؛ لأن إلى إنما تصلح إذا كان ما بين المدينة والكوفة كله من 
دارك» كما كان المطر آخذاً ما بين زبالة إلى الثعلبية. قال الكسائي: سمعت أعرابياً يقول ورأى 


.٠١ البقرة:‎ )١( 

(۲) ینظر: البحر المحیطء أبو حیان الأندالسي» ط۲» (دار الفکر: ۱۳۹۸ ه-۱۹۷۸م)» ۱۲۲/۱٠-۲۳١.ء‏ 
والجامع الكبير لأحكام القرآن» للقرطبي: ۲۸۳/١‏ وجامع البيانء للطبري: ٠٠٥-٤0٤/١‏ والجمل في 
النحوء المنسوب للفراهيدي» تح: فخرالدين قباوةء طه. (135١م)»‏ ص١١٠.»‏ ومعاني القرآنء للزجاج: 
٠٠٠٤/١‏ والدر المصون» للسمين الحلبي: .٠۲٤/١‏ 


-٤ - 





الهلال: الحمد لله ما إهلالك إلى سراركء يريد: ما بين إهلالك إلى سرارك. فجعلوا النصب الذي 
في (بين) فيما بعدها إذا سقطت؛ ليعلم أن معنى (بين) يراد(". 

ويتضح من نص الفراء أنه خص جواز حذف (بين)بكلام تصلح (إلى) في آخره فإذا لم 
تصلح (إلى) في آخره لم يُجِز سقوط (بين). 

كما اتضح أن استشهاد الفراء بما قاله الكسائي يثبت نسبة هذا الرأي للكسائي وموافقته 
له. وبذلك يمكن الاطمئنان لصحة نسبته لهماء وصحة ما نقله البغدادي. 


ونسب هذا الرأي للكسائي والفراءء القرطبي والصابوني"» ونسبه السمين الحلبي لهما 
ولغيرهما من ا وللفراء وحده نسبه السيوطي“ء والمختار أحمحد ديرة من 


العاضر ية 


أما الزجاج فنسبه لبعض النحويين دون ذكر للكسائي ولا للفراء(") 


و کک ر 0 


وما ذهب إليه الكسائي والفراء في قوله تعالى (... مَابعوصةفمافوقها . 
حذف (بين) ونصب الاسم المجرور بعدهاء ذكره جماعة من الوجوه في نصب (بعوضة)» 8 
يردوه» من هؤلاء: الزجاجء والطبريء والقرطبي والسمين الحلبي» والشوكاني» والصابوني(". 
ففي إقرارهم لهذا الوجه ما يؤنس بقبوله وإقراره على معنى: أن يضرب مثلاً ما بين 
بعوضة إلى ما فوقهاء وهذا التفسير حسب فهمي تفسير قريب وليس بعيداً متكلفا. إلا أنني أميل 
إلى القول بأن (ضرب) متعد لمفعول واحد بمعنى (يبين)» ومثلاً: مفعول به؛ لأنه المقدم في 
التركيب» بدليل قوله تعالى: (ضرب مكل فأشتيعوا له ). و(ما) صفة ل (مثلا) النكرة 


.77-51/١ ومعاني القرآن» للفراء:‎ »١١-٠١١/١١ الخزانة:‎ )١( 

(۲) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: :787/١‏ ومختصر تفسير ابن كثيرء الصابوني» ط"؛ (بيروت؛ دار القرآن 
الکریم: ۱۳۹۹)» ج١/55.‏ 

*) ينظر: الدر المصون: .574/١‏ 

ور : شرح شواهد المغني: .555/١‏ 

ينظر: دراسة في النحو الكوفي: ص۹۱٠.‏ 

)٦‏ ينظر: معاني القرآن وإعرابه» تح: د. عبدالجليل عبده شلبي» ط١ء‏ (بيروت» عالم الكتب: ١٤١۸‏ ه_- 
۸مم( ٤/۱‏ . 

.٠١ البقرة:‎ )۷( 

(6) ينظر: جامع البيان: »5٠5/١‏ وفتح القديرء للشوكاني: ١/5ه-/اه.‏ 

.۷۳ الحج:‎ )٩( 


) 
) 
) 
) 


٤ = 





و(بعوضة) بدل لا عطف بيان؛ لأن عطف البيان ممنوع عند جمهور البصريين في النكرات»› 
كما أن هذا الوجه في الإعراب أقرب من غيره؛ فلا يوجد فيه تقدير ولا تأويل كما أنه ظاهر 
بين» وهذا ما اختاره أبو حيان في البحر المحيط'. 

وذكر الفراء وجهين آخرين في نصب (بعوضة])» أحدهما: أن توقع الضرب على 
البعوضة؛ وتجعل (ما) صلةء كقوله تعالى: (عَكَاقللِيضحْنَرِينَ1" [بريد عن قليل] على أن 
أن المعنى: إن الله لا يستحيي أن يضرب بعوضة فما فوقها مثلا. 
والآخر؛ أن نجعل (ما) اسماء بدلا من مثلاء المنصوب::(يضرب): وبعوضة ضفة ل(ما)27): 
ووجهه إذ ذاك أننا وصفنا باسم الجنس المنكر لإبهام (ما). إلا أن الفراء فضل الوجه الثالث» 
وهو حذف (بين) ونصب بعوضة؛ على أن المعنى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلاً ما بين 
بعوضة إلى ما فوقهاء وجعل الفاء بمعنى إلى. 

وكأن الفراء يريد بتفضيله هذا الوجه الإشارة والتنبيه إلى هذا الأسلوب الذي اس تعملته 
العرب في كلامهاء كقولهم: مطرنا ما زبالة فالثعلبية» يريد: ما بين زبالة إلى الثعلبيةء وقولهم: 
هي أحسن الناس ما قرناً فقدماء يريد: ما بين قرنها إلى قدمهاء فيضع قاعدة لهذا الاستعمال وهي 
أن (بين) تحذف بعد (ما) وينصب الاسم المجرور بعدهاء والمجرور ب (إلى)» بشرط أن تصلح 
(إلى) في آخر الكلام؛ فإذا لم تصلح (إلى) في آخر الكلام لم يجز حذف (بين) ٠‏ 

وهكذا شأن الفراء الإشارة إلى أساليب العرب» ووضع القواعد عليهاء وسيأتي ذلك في 
مسائل أخرى من هذا البحث. 


« مذهب آخر في المسألة: 

أنه لا يجوز حذف (بين) إذا وقعت بعد (ما)» نحو قول العرب مطرنا ما زبالة فالثعلبية؛ 
وهي أحسن القافى: ها :فزن فقدمناه لأن كون أصله: ما بين قرن» وما بين زبالة... دعوى لا دليل 
عليهاء فيجوز أن تكون ما زائدة» وقرنا تمييزا أو منصوباً على نزع الخافضء ولأن الفاء 
بمعنئ: إلى غريب!". 


)١(‏ ينظر: اعد 

٠ المؤمنون:‎ )۲( 

(*) ينظر: معاني القرآن: .۲٠/١‏ 

( ج الارتشاف» لأبي حيان: 5517/9١-555١ء‏ والخزانة: .١7/١١‏ 
(5) ينظر: المغني» لابن هشام: .١85/١‏ 


o 


YE 





ويمكن القول إن تخريج الآية السابقة وما احتج به الفراء والكسائي من السماع» على 
حذف بين ونصب الاسم المجرور بعدهاء لا يخل بالمعنى» وهو قريب» فلا يمنع أن يكون أحد 
الوجوه المعتمدة» كما أنه قد أقر مجيء الفاء بمعنى (إلى) علماء مثل الهروي("؛ والرضي(", 
والسيوطي()؛ وهذا يؤنس بالقول بأن الفاء من وجوهها أن تأتي بمعنى (إلى). 


وخلاصة المسألة: أن في حذف (بين) بعد (ما) ونصب الاسم المجرور بها مذهبان: 

الأول: مذهب الكسائي والفراء» وهو جواز ذلك بشرط أن تصلح (إلى) في آخر الكلام؛ نحو: 
مطرنا ما زبالة فالثعلبية» أي ما بين زبالة إلى الثعلبية» فإذا لم تصلح (إلى) في آخر 
الكلام لم يجز حذف (بين) نحو قولك: داري ما بين الكوفة والمدينة» فلا يجوز قولك: 
داري ما الكوفة فالمدينة؛ لأن (إلى) إنما تصلح إذا كان ما بين المدينة والكوفة كله 
ا کا لطر لهذا ماين ويالة إن القلبية. 

الثاني: أنه لا يجوز ذلك؛ لأن دعوى حذف (بين) ونصب الاسم المجرور بعدهاء والاسم 
المجرور بإلى مما احتجوا به من السماع» لا دليل عليه ؛ لاحتمال تأويله وتخريجه عن 


غير هذا الوجه من حذف بين ونصب الاسم المجرور بعدها. 


والذي أميل إليه أن مذهب الفراء والكسائي جائز؛ لأنه تأويل يفهم من السياق قريب لا 
تكلف فيه»ء ولأنه قد اعتمد هذا التخريج كثير من المفسرين كأحد SS BE‏ 


کل کو EET‏ 


نصب (بعوضة) في قوله تعالى ناله لاتحي أن يَضرِب مضلا مَابَعُوضَة هما فوقها 4 


001 


كما أن مجيء حروف ل 0 


ألْمَدِيَةَ علّحِينِ غَفْلَدِ 16) أي: في حين غفلة» فجاءت 7 بمعنى (في) كما يدل عليه سياق 


ص ساح 


الآية» وكذا قوله تعالى كلتم في جُدُوع الل ٠‏ '! والصلب يكون على الجذعء فسياق الآية 
الآية يدل على أن (في) بمعنى (على)» وغيرها كثير لا يسع المقام ذكره مما جاءت فيه حروف 
الجر بمعان غير معناها المشهورة به. والله أعلم. 


)١(‏ ينظر: كتاب الأزهية: 544 ؟5145-5. 
(1) ينظر؛ : شرحه على الكافية: 6/4 ؟-585. 
(؟) ينظر : الهمع: هع" . 
(4) البقرة: 75. 

( ان 

) 


1) طه: ۷۱. 


0 اك 





؟- بينا:أصل الألف فيها 

تعددت الأقوال في ألف (بينا نا)» والحاصل فيها 1 
أحدها: 0 7 للفتحة » وهذا ما عليه أغلب النحاة» كأبي علي الفارسي("؛. وابن جني(", 
وابن يعيش7). والرضي7". وأبي حيان!". 0 ). وابن عقيل( وكذلك الأصمعي7", 
الأصمعي7". والجوهري('", وابن منظور/'" من اللغويين. 

ولعل كثرة أنصار هذا القول» هي ما جعل البغدادي يقول: 'وهكذا كل من شرح (بينا) 
قال: الألف نشأت عن إشباع الفتحة""'. 

واحتج أصحاب هذا القول بأن إشباع الفتحة كثير في كلام العرب» لبيان الحركة في 
الوقفء كما في قولهم: أنأء ر والرشؤالا :نينا ئ شس :ایك اة 

كما احتجوا بأن (بينا) متفق على إضافتها إلى المصدرء و(بينما) لا تضاف» وإنما هي 
مكفوفة ب (ما) داخلة على الجملتين» فدل ذلك على أن (بينا) ليست محذوفة من (بينما)!*", 
يقصدون أن ألف (بينا) ليست بقية (ما) المحذوفة من (بينما)؛ لأن (بينا) غير (بينما). ومثال 
إضافة (بينا) إلى المصدر قول الشاعر: 


بينا تَعَاَقِه الكماة وروغهد يوماً أَتِيحَ له كمي سلفع 


)١(‏ ينظر: الارتشافء لأبي حيان: 5057/7١-507١ء‏ والتذييل والتكميلء لأبي حيان: 5/7 0”: والمغني» لابن 
هشام: 4751-571/7» والجنى الداني» للمرادي: ١١٠٠ء‏ والهمع» للسيوطي: .٠١٤-۲٠0۲/۳‏ 

.۲۷۸ 314-559/١ ينظر: الإغفال:‎ )١( 

(۳) ينظر: سر الصناعة: ۰۲٤-۲۲۳/۱‏ 19/5. 

.٩٩ »٠٥-۳٤/٤ ینظر: شرح المفصل:‎ )٤( 

(5) ينظر: شرحه على الكافية: .١95/5‏ 

(1) ينظر: الارتشافء والتذييل والتكميل: مرجعان سابقان. 

(۷) ينظر : الجنى الداني: مرجع سابق: .٠١١‏ 

(6) ينظر : المساعد: .5.05/١‏ 

(9) ينظر: رأي الأصمعي في شرح المفصلء لابن يعيش: 43/54» وفي التذييل: .٠٠٠/۷‏ 

.٠١١/١ ينظر: الصحاح:‎ )٠١( 

)۱١(‏ ینظر: لسان العرب» (بیروت» دار صادر)» »٦۲/۱۳‏ باب (بين). 

.1۲/۷ الخزانة:‎ )١( 

.٠۹١/۳ ۷۹/۲ء وشرح الرضي على الكافية:‎ ۲٤٠-۲۲۳/١ ينظر: سر الصناعةء لابن جني:‎ )٠١( 

.٠١٤-٠٠۳/۳ والهمع:‎ »٠۷-۳٠۰٠/۷ والتذييل:‎ ٠۲٠١/۲ وشرح التسهيلء لابن مالك:‎ ۲۷۸/١ الإغفال:‎ )١5( 


-١51- 





ومنه قول الآخر: 
بينا تماريهم أرسيلت ‏ على شبّه الرأي لم تتبن 
الثاني: ما نسبه البغدادي للفراء من أن أصل (بينا) (بينما) فحذفت الميم؛ أي أن أصل الألف 
بقية (ما) المحذوفة من (بينما). 
قال البغدادي: 'وزعم الفراء أن بينا بينما فحذفت الميهم7") 
ولم أجد من نسب هذا القول للفراء فيما وقفت عليه من مصادرء ونسبه أبو حيان لبعض 
النحاة. ونقل أبو حيان عن ابن جني أنه قال: ومن زعم أن (بينا) محذوفة من (بينما) احتاج 


إلى وحي يصدقه(” '» فلم يبيّن ابن جني فيما نقله عنه هنا أبو حيان» من الذي زعم ذلك. 


رأي الفراء في معاني القرآن: 
لم يشر الفراء في معانيه إلى ما نسبه له البغدادي في هذه المسألة» وعليه فإن البغدادي 
هو أول من أشار إلى ما نسب للفراء في هذه المسألة» ومؤكد أنه فيما نسبه للفراء نقله عمن 
قبله» إلا أنني لم أقف على من نقله عنه فيما بحثت فيه من مصادرء وهذا يحتاج إلى تحقيق 
وتوثيق لما نسب للفراء. 
الثالث: أنها زائدة للكف عن الإضافة» من غير إشباع الفتحة» كذا نقله المرادي» وابن هشاء!, 
ورد على هذا القول بأنه لم يثبت كون الألف كافة» وثبت كونها إشباعا. 
الرابع: أنها بدل من تنوين العوضء فالأصل: بيناً بالتنوين» والتنوين فيه للعوض عن المضاف 
إليه المحذوف وهو الأوقاتء ثم أبدل الألف من التنوين في الوأصل إجراءً للوأصل 
ل ل E‏ التنوين. 
ولا يخفى ما في هذا القول من د تكلف وتمخل» »كما أنه دعوى بلا دليل قاطع عليه. 
الخامس: أنها للعوض عن الأوقات المحذوفة» فقولنا: بينا زيد قائم أقبل عمرء الأصل فيه: بينا 


أوقات زيد قائم أقبل عمر. 


557/1 الخزانة:‎ )١( 
.١5.17-15.5/9 ينظر: الارتشاف:‎ )١( 

(؟) ينظر: التذكرة: .١77‏ 

(5) ينظر: الجنى الداني: »١75‏ والمغني: ؟//575751-8551. 
(6) ينظر: سر الصناعة: 2.55/١‏ 1/7١لء‏ والتذييل: 7/ره٠”؟.‏ 


دلا - 





ويرد عليه بأن حذف الأوقات ليس متفقاً عليه حتى يجزم بأن الألف عوض عنها("). 
السادس: أن الألف للتأنيث» فوزنها فعلى. 
A E E E A‏ وهو قدام» ووراء» والقول 


بذلك يؤدي إلى الدخول في الشاذ من غير داء(". 


4# 


الترجيح: 

ويترجح لي من هذه الأقوال في ألف (بينا) ما ذهب إليه أغلب النحاة وهو أنها نشأت 
عن إشباع الفتحة» لثبوت ذلك عن العربء ولأنه المشهور عند أغلب النحاة» والأخذ بالمشهور 
وبما ثبت عن العرب أولى. كما أنه الأسهل والأقرب من بين الأقوال» فلا تكلف فيه ولا تمُلء 
إضافة إلى أن القول بأن (بينا) أصلها (بينما)» أو أنهما مختلفتان في الاستعمال فيحتاج إلى بحث 
لإثبات ذلك» وهذه مسألة أخرىء» وبذلك يضعف ما نسبه البغدادي للفراء من القول بأن (بينا) هي 


(بينما) حذف منها الميم. أما الأقوال الأخرى فقد رد عليها. والله أعلم. 


.٠٠٤/۷ ينظر : التذييل:‎ )١( 
° ينظر : التذييل: عد والهمع: ا 00 والجنى الداني:‎ (") 
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"س ت وى: خروجها عن الظرفية 


(سوی) معدودة ظرف مكان» وفيها لغات: تمذ: (سواء)» وتقصر (سوى).؛ والسين فيها 

تضم وتكسر وتفتح» وتمد مع فتح السين (سواء)» وتقصر مع الضم (سُوى)» ويجوز الوجهان مع 
الكسر (سوىء» وسيواء)! ١‏ 

واستعملت في غير باب الأستثاء على ضروب: بمعثى المكان لقان 

ومنه قوله تعالى: فاسل اوق فا تا ر ماسو 2 )» أي: عدل 

ونصف بيننا وبينك. وكذلك يقال في الممدودة: هذا مكان سواء e NT‏ ). 

واستعملت المقصورة بمعنى القصد» فقالوا: قصد سوى فلان» أي: قصدت قصده» ومنه قوله 


ل 


تعالى: لقَعَدَ صَنَّ سَوَآءَ أَلتَسِيلٍ 06 أي قصد السبيل!*) 

کا ا ي ال مه د ا ا :طلم اهف سء احير ٩0)‏ 
أراد: في وسط الجحيه! "أ و اقات بم الق سن القن المتضان: ورمفة قوله قماك:: 
(سواء َيِه اندر همام م درش يوون ) 4" أي: سواء إنذارك لهم وترك إنذارك. 


كنك اها ها مرا نى اسم الفاعل المشتق من الاستواء» نحو قوله تعالى: 
و ا من الاسدواءء لحو فو 


Os فيه ولاو 2 '" أي: مستو فيه هذا‎ A 


)١(‏ ينظر: معاني القرآن» للفراء: »۱۸۲-١۸١/١‏ والممدود والمنقوص» الفراءء تح: عبدالعزيز الميمني 
الراجكوتي» ط"» (القاهرةء دار المعارف)» ص”7: وإصلاح المنطقء ابن السكيت» شرح وتحقيق: أحمد 
محمد شاكرء عبدالسلام محمد هارون»: ط؛ء (القاهرة؛ دار المعارف): .١7”‏ والصحاحء للجوهريء عناية: 
خليل مأمون شيحاء ص: ٠.٥٠١‏ وأمالي ابن الشجري: ١/587؛‏ والارتشافء لأبي حيان: 21655/79 
والهمع» للسيوطي: ٠.٠١۲ ١5٠0/7”‏ والخزانة» للبغدادي: 707/9 5. 

")ا طه: (مه. 

") ينظر: معاني القرآنء للفراء: ١/١577؛‏ وأمالي ابن الشجري: ١/9ه5"51-9.‏ 

.٠١۸ البقرة:‎ )٤ 

) ينظر: معاني القرآن» للفراء: .77/١‏ أمالي ابن الشجري: ٠٠/١‏ الصحاح: .57١‏ 

؟) الصافات: 56. 

۷) ينظر: الارتشاف: ٠١٤۸/٣‏ الهمع: ٠١٤-٠١۳/١‏ أمالي ابن الشجري: ٠٠٠/١‏ والصحاح: ٠٠١‏ 

۸) البقرة: 5 

4) المراجع السابق في الهامش (۷). 

)٠‏ الحج: 6؟ 
) المراجع السابق في الهامش (۷). 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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وتستعمل ك (غير) فيستثنى بها نحو: قام القوم سوى زيد("؛ واختلف فيها حينئذ أباقية 
على ظرفيتهاء أم أنها خرجت عن الظرفية؟ 

فنسب البغدادي للكوفيين نقلاً عن ابن الأنباري في الإنصاف أنها فارقت الظرفية وأنها 
اسم بمعنى (غير)؛ وأن الفراء حكى عن أبي ثروان: أتاني سواؤك(7) أي غيرك؛ فوقعت فاعلا. 


ونقل خروج 'سوى - سواء" عن الظرفية عن الكوفيين» ابن الشجري"ء وأبو البقاء 


العكبريء وابن الخبازء وابن الحاجبء وابن يعيش وابن عصفورء وأبو حيان(ء 


حيان'» والزبيدي(''. 
وأما رواية (أتاني سواؤك) فنقلها عن الفراءء ابن مالك ''ء وابن هشام"'ء والشيخ خالد 
الأزهري 'ء والسيوطي“'»ء والأشموني 'ء والكنغراوي '. 


ونقلها ابن عصفور عن الكوفيين عامة("". 


: وشرح المفصل» لابن يعيش‎ ٠۹/١ وأمالي ابن الشجري:‎ ».۳٤۹/٤ ۲۷۳-۲۷۲/۲ المقتضب» للمبرد:‎ )١( 
.٠١١/۳ والهمع:‎ ٠١٤١/۳ والارتشاف:‎ ۸٤/۲ یعیش:‎ 

ينظر : الخزانة: ٤۳۹-٤٩۷/۳‏ وانظر : الإنصاف: .٠٠١١-٠٠١۲/١‏ 

ینظر : أمالیه: ۳۷۳-۳۷۲/۲. 

ينظر : التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والکوفيین» ص: ٤١١۹‏ . 

ينظر : توجيه اللمع (شرح كتاب اللمع)ء تح: أءد. فايز زكي محمد دياب» ط» (القاهرةء دار السلام للطباعة 
للطباعة والنشر: 15574ه-7١٠٠م)ء‏ ص: 775. 


(5) ينظر: الكافية في النحوء ط١»‏ (بيروتء دار الكتب العلمية)» ۲٤۸/١‏ 
(۷) ينظر : شرح المفصل: ۸٤/۲‏ 

(۸) ینظر: ضرائر الشعر: ۲۹۳ 

٠١٤١/۳ ينظر: الارتشاف:‎ )٩( 

)٠١(‏ ائتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصر 

."١5/؟ ينظر: شرح التسهيل:‎ )١١( 

)١١(‏ ينظر: أوضح المسالك: ؟/781. 

(1) ينظر: التصريح: ۸۱-۰۸۰/|۲ء. 

.۳۸۹-۳۸۷/۱ ينظر: الفرائد الجديدة» والمواهب الحميدةء تعليق: محمد الملال أحمد الكربي (العراق» وزارة الأوقاف)»‎ )١5( 
.57٠0/١ ينظر: شرح الأشموني على ألفية ابن مالك:‎ )١5( 

./7 ينظر: الموفي في النحو الكوفي:‎ )١6( 

(۱۷) ينظر: ضرائر الشعر: ۲۹۳. 
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تقل اين" النكيك: عق القز ا أنه قا "يقال ما أنيت أخد اسا 

ونسب السيوطي للفراء أن (سؤى) تتصرف قليلا فاغلاء تح أثادي سننواك:» ومحافا 
إليها كقوله: ذكرك الله عند ذكر سواء(") 

ونسب أبو حيان(/ وابن عقيل للفراء القول: إن (سوى) لازمة الظرفية ولا تخرج 
عنها إلا في ضرورة الشعر. 


٠‏ رأي الفراء في معاني القرآن: 

يقول الفراء في تفسير قوله تعالى: إمَمَّدَ صَنَّ سَوَآءَ اليل 14): 'وسواء في هذا 
الموضع: قصِندَء وقد تكون (سواء) في مذهب (غير) كقولك للرجل: أتيت سواعك". 
فالفراء يشير هنا إلى أن (سواء - سوى) قد تكون بمعنى (غير)؛ أي تخرج عن الظرفية في 
الاستثناء كما مثل به من قولنا: أتيت سواءك. وهذا هو مذهب الكوفيينء إلا أنه لم يذكر حكاية 
أبي ثروان: أتاني سواؤك؛ كما نسبها له البغدادي نقلاً عن ابن الأنباري. 

وما ذهب إليه الفراء والكوفيون في جواز خروج (سوى - سواء) عن الظرفية وافقهم 
فيه الخد والعكبري(". وابن الشجري7", وابن الناظم!'"/. ورجحه المرادي('". وابن 

هشام"'ء والسيوطي"'ء والأشموني“'. 


0 إصلاح المنطق: .٠١١‏ 

(۲) ينظر: الفرائد الجديدة» والمواهب الحميدة: ۳۸۹-۳۸۷/۱. 

(۳) ینظر: الارتشاف: .٠١٤١-٠٥١٤٩/۳‏ 

.٥۹٥/۱ ينظر: المساعد:‎ )٤( 

.٠١۸ البقرة:‎ )( 

(1) معاني القرآن: .7/١‏ 

(۷) ينظر: كتاب حروف المعاني» تح: د. علي توفيق الحمدء ط١»‏ (بيروت» مؤسسة الرسالة: 5٠5‏ 1ه-1985١م)»‏ ص4 7. 

(8) ينظر: اللباب في علل البناء والإعراب» تح: عبدالإله النبهانء» ط١»؛‏ (دمشقء دار الفكر: 1515هل-1196١م)»‏ 


3 

( ينظر: أماليه: ۳۷۳/۲. 

)٠‏ ينظر: شرح ألفية ابن مالك» تح: عبدالحميد السيد عبدالحميدء (بيروت» دار الجيل)» ص5١"‏ وما بعدها. 

.1919/7 »)م5٠.١5-هل1‎ 577 ينظر: شرحه على التسهيل؛ تح: أحمد محمد عبدالله. ط"؟, (مطبعة الأندلس:‎ )١ 

)١١‏ ينظر: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك؛ ومعه كتاب عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالكء طبعة جديدة» (صيداء 
المكتبة العصرية: 5411 1ه-1995١م)»‏ 7448/7. 

.157-151/9 ينظر: الهمع:‎ )١( 


.570-ه011//١ ينظر: شرحه على ألفية ابن مالك:‎ )١5( 


) 
) 
) 
) 
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وجملة ما احتج به أصحاب هذا المذهب» ما يلي: 


أو لا: السماع؛ لأن الواقع في كلام العرب نثرا ونظما تصرف (سوى a‏ »ومن ذلك 
قوله # : ((سألت ربي ألا يسلط على ای عدوا مق سوئ ای)۱ و 
الصلاة والسلام: ((ما أنتم في سواكم من الأمم إلا كالشعرة البيضاء في جلد التور 
الأسود))"ء فوقعت (سوى) في الحديثين السابقين مجرورة بحرف الجر. 
كما وردت (سوى) مرفوعة بالناسخ في قول الشاعر: 
أأترك ليلى ليس بيني وبينها ‏ سوى ليلة؟ إني إذا لصبور' 
ومنصوبة بأنَ في قول ابن العيّار: 
فآخ لحال السّلم من شئت واعلَمَنْ ‏ بأن سوى مولاك في الحرب أجنبْ 
وفاعلاً في قول الشاعر: 
ولم يق سوق الغثوان- ٠‏ .“دتاهم كما دانوا 
ومرفوعة بالابتداء في قول الشاعر: 
وإذا تباع كريمةً أو تشترى فسواك بائعها وأنت المشتري 
وغيرها من الشواهد التي وردت فيها (سوى - سواء) متصرفة» وليست ظرفا”") 
ا أن (سواء) بمعنى مكان» وكما أن مكاناً يعون طرف وغير ظرف» كذلك (سواء)(). 


ثالثاً: أن (سوى) خرجت عن معنى الظرفية إلى معنى الاستثناء(©. 


)١(‏ صحيح مسلمء كتاب (الفتن)» باب (هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض)» رقم الحديث 57١5/5 :)١889(‏ ونصه: 'وإني 
'وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة عامة» وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم". 

(؟) المصدر سابقء كتاب (الإيمان)» باب (كون هذه الأمة نصف أهل الجنة)ء رقم الحديث (١؟5): .701/١‏ 
ونصه: "ما أنتم في سواكم من الأمم إلا كالشعرة السوداء في ظهر الثور الأبيضء أو كالشعرة البيضاء في 
الثور الأسود". 

(؟) ينظر: شرح الكافية الشافية» ابن مالك: 55١/١‏ وما بعدها. 

.57١ التبيين:‎ )٤( 

(5) ينظر: الكافية في النحوء لابن الحاجب: 5/8/١‏ 7. 


0= 





٠‏ مذهبان آخران في المسألة: 

ويرى سيبويه أن (سوى - سواء) ملازمة للظرفية» فلا تخرج عنهاء فإن جاء من كلام 
اريف ااا اسا غر طرف فمو :سرود تردق فا ون خف ا هت سحو لق 
وهذا رجل سواءكء فهذا بمنزلة مكانك إذا جعلته في معنى بدلك» ولايكون اسما إلافي 
ال 


وفي موضع آخر قال: 'وأما أناني القوم سواك» فزعم الخليل رحمه الله أن هذا كقولك: 
أتاني القوم مكانك» وما أتاني أحد مكانك؛ إلا أن في سواك معنى الاستثناء'(". 


وما ذهب إليه سيبويه والخليل تابعهما فيه المبرد» قال: 'ومما لا يكون إلا ظرفاً ويقبح 
أن يكون اسماً: (سوى)»؛ و(سواء) ممدودة بمعنى (سيوى)» وذلك أنك إذا قلت: عندي رجل سوى 
زيدٍء فمعناه: عندي رجل مكان زيدء أي يسد مسده ويغني فا يعني أن توق ؛ اظحزافت 
مكان ويقبح أن يكون اسماً. 

وتابعهما كذلك ابن السراج!), 0 الوراق7)» وأبو علي الفارسي/". وابن جني(" 
وابن برهان!"» وعبدالقاهر الجرجاني7), وبه أخذ أكثر النحاة('"). 


.50ا//١ الكتاب:‎ )١ 

۲) المصدر نفسه: .٠٠١۰/۲‏ 

.۲۷۳/۲ ۰٥۰-۳٤۹/٤ المقتضب:‎ )۳ 

.۲۸۷/۱ ينظر : الأصول:‎ )٤ 

) ینظر : علل النحوء تح: محمود جاسم الدرویش» ط١.ء‏ (الرياضء مكتبة الرشد: ۱٤٤٩۰‏ ه-۱۹۹۰م)» ص١٠٠.‏ 

ا الإيضاح: .٠١١‏ 

) ينظر : اللمع في العربيةء تح: فائز فارس» (الكويتء دار الكتب التقافية)» ص55. 

۸) ينظر: شرح اللمع» تح: فائز فارس» طا (الكويت» السلسلة التراثية: .٠١٤/١ »)م۱۹۸٤--ه ۱٤۰١٤‏ 

1) ينظر: المقتصد في شرح الإيضاح: .557/١‏ 

)٠‏ ابن الأنباري في الإنصاف: ,555-754/١‏ وابن خروف الأشبيلي في شرح جمل الزجاجيء» تح: سلوى 
عرب» ط١ء‏ (مكة المكرمة» معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي: 515١ه)ء‏ 155/7.,: وابن 
يعيش في شرح المفصل: ».۸٤-۸۳/۲‏ وابن الحاجب في الإيضاح في شرح المفصل: »۲١/١‏ واإبن 
عصفور في الضرائر : ».۲۹١‏ وابن أبي الربيع في البسيط في شرح جمل الزجاجي» تح: عباد الثبيتي» ط١اء‏ 
(بيروت» دار الغرب الإسلامي: 501 1ه-1185م): 887/7. وأبو حيان الأندلسي في منهج السالك في 
الكلام على ألفية ابن مالك (حتى بآخر باب أفعل التفضيل)»؛ تح: سدني جليزرء (أمریکاء نیو هافن: ١٤۱۹م)»‏ ص۷۳٠.‏ 


۷ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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وجملة ما احتج به أصحاب هذا المذهب: أن (سوى) معناها وسط الشيء وهو ظرفء. 
فكانت (سوى) كذلك'ء وأن (سوى) وقعت ظرفاً بلا خلاف7"» وأن العامل يتخطاها ويعمل فيما 
فيما بعدهاء ولا يكون ذلك إلا في الظرف/) كقول الشاعر: 

ل سوام المال إن ن سيواءها دهماً وجوناً 
فنصب (سواءها) على الظرف».و(ذهما) اسم (ل) وتخظاها العامل إلى ما بعد كما تقول: إن 
عند بدا 
المعنى والتصرفء فلا يكون ظرفاً ولا يلزمها النصبء ونسب للزجاج وابن مالك » ونسبه أبو 
حيان للزجاجي وابن مالك ء وتبعه في هذه النسبة الشيخ خالد الأزهري. 

والذي في كتاب حروف المعاني للزجاجي: أن سوى لها أربعة مواضع تكون اسماء 
وظرفاء وتخفيفاء ومصدرأء ولم يرجح موضعاعلى الآخر لكا ةا كادف ما نفل عة 

ها مدهت مر دوذ لمكالفته سل فيه أنه انتعملت ظرفا كتير .١‏ 


الترجيح: 

وأجدني أميل إلى مذهب الفراء والكوفيين وهو أن (سوى - سواء) في الاستثناء اسم 
بمعنى غير؛ لأن السماع يؤيده فقد خرجت (سوى) فيه عن الظرفية في الشعر والنثر» إضافة إلى 
أن (سوى) خرجت عن معنى الظرفية إلى معنى الاستثناء كما هو الظاهر في استعمالها في 
الاستثناء. والله أعلم. 


۰ ينظر‎ )١( 

.AT/Y : شرح النفصل؛ | »> ابن يعيش‎ E 

ATI: شرح المفصل» ابن يعيش‎ (٤( 

3 والنکت في تفسير كتاب سيبويه» الأعلم الشنتمري» تح‎ »۳۱۷- ۳1٥/۲ : ینظر : : شرح ا لابن مالك‎ )٥( 
ه-۱۹۸۷م):‎ ۱٤١١۷ زهير عبدالمحسن سلطانء ط٠ (الكويت» المنظمة العربية للتربية والتقافة والعلوم:‎ 
.۳۸۷/١ والفرائد الجديدة:‎ ٠.٠/١ 

(1) ينظر: الارتشاف: .٠١٤١/۳‏ 

(0) ينظر: التصريح: ۰/۲. 

(6) ينظر: ص؟75-57. 
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“ياء المتكاّم: كسرها في الجر 


المتفق عليه بين النحاة أن حركة ياء المتكلم المدغم فيها ياءء هي الفتح» وهي اللغفة 
اقات راختفا فی جرا كرما کنر ضر البمصضوخي)1 بار کے قوت الین 
(مآ نا منك وْمَآ أثر بمْضَرغئت )(": وكقولهم: في» كما في قول الراجز 
الأغلب العجلي: 

قال لها هل لك با ذافي ٠ ٠‏ قالت له ما أنت بالموضي” 
فنسب البغدادي للفراء أنه أنكر قراءة الكسرء وقول الراجز (في)ء بالكسر. 
قال البغدادي: "واعلم أن الفراء والزجاج وغيرهما قد أنكروا هذه القراءة» والشعر. أما الفراء فقد 
قال في فور ياء فن مهي ضري ن الا من الكل #يكن ذا تدرك ما قله 
وتنصب إرادة الهاء" كما قرئ: ( لَكدِيكم وَىَ دين 6): (ولي دين)» بنصب الياء وجزمها. 
وجزمها. فإذا سكن ما قبلها ردّت إلى الفتح الذي كان لهاء فالياء من مصرخيّ ساكنة والياء 
بعدها من المتكلم ساكنة» فحركت إلى حركة قد كانت لهاء فهذا مطرد في الكلام وقد خفض الياء 
من (مصرخي) الأعمش ويحيى بن وثاب جميعا...» ولعلها من وهم القراء طبقة يحيى» فإنه قل 
من سلم منهم من الوهم» ولعله ظن الباء من (بمصرخي) خافضة للحرف كلّهء والياء من المتكلم 
خارجة من ذلك.. قال الفراء وقد سمعت بعض العرب ينشد: 

قال لها: هل لك ياتا في TY‏ 

فخفض الياء من في» فإن يك ذلك صحيحاً فهو مما يلتقي من الساكنين فيخفض الآخر منهماء 
ن كان اله اسل في اح آلا تر آم ورن أره هذ اليو وة الود و لرك في انان 


)١(‏ نسبها لحمزة: ابن مجاهد في (السبعة في القراءات)» تح: د. شوقي ضيفء ط". (القاهرة» دار المعارف: 
٠١‏ ه).ء ص: 2.567 وابن جني في المحتسب: ٠٤۹/١‏ وعبدالرحمن بن محمد بن زنجلة في (حجة 
القراءات)» تح: سعيد الأفغاني» ط؟» (بيروت» مؤسسة الرسالة: ١١٤٠ه)»‏ ص: ۳۷۷.» والقرطبي في 
(الجامع لأحكام القرآن): ٠.٠٠/۹‏ ومكي بن أبي طالب في (مشكل إعراب القرآن)ء تح: د. حاتم صالح 
الضامن» ط۲ (بيروت» مؤسسة الرسالة: 5.٠5١1ه): .505-4.7/١‏ 

(۲) لبراهیم: ۲۲. 

(؟) أي هاء السكت كأنك تقول في غلامي: غلاميه» فتحرك الياء إذا اتصلت بالهاء. معاني القرآن للفراء: ۷٠/۲‏ 
۲ (الهامش). 

(:) الكافرون: 5 
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كو الوحه كن أضيل کک ی اک و من کو ك ا اش 
في النصب(". ۰ 

ويظهر من كلام الفراء أن المطرد في الكلام في حركة ياء المتكلم المضافة الفتح» وعليه 
قراءة الجمهور #بمصرخي) بالفتح"ء وعليه ذهب إلى القول بوهم القراء في قراءتهم 
إبمصرخي) بالكسر» فلعله كان يجهل قراءة حمزة»ء إلا أنه نقض ذلك الإنكار والتوهيم لمن قرأ 
بالكسرء وأنشد قول الراجز: 

قال لها هل لك يا نا في ا 
والتمس له وجهاً من القياس» وهو أن يكون مما يلتقي من الساكنين فيخفض الآخر منهماء قال 
النحاس في حديثه عن قراءة الكسر في (بمصرخي).» وعدم جوازها: 'فقد صار هذا بإجماع لا 
يجوز وإن كان الفراء قد نقض هذا وأنشد: 

قال لها هل لك يا نا في eR‏ 

والفراء لم ينكر قراءة الكسر على الإطلاق» ولم ينكر رجز العجليء وهذا خلاف ما نقله 
عنه البغدادي» والدليل على ذلك أنه نقض ذلك وأنشد قول العجلي والتمس وجهاً لجواز كسر 
(في)ء وإن كان الأصل عنده الفتح» ثم قال في نهاية كلامه: 'فكذلك الياء من (مصرخي) خفضت 
ولها أصل في النصب, فأقر الكسر في الآية على العلة المذكورة وهي أن الأصل في التقاء 
الساكنين الكسر. 

إذأ فالفراء يجيز الكسر في ياء المتكلم المضاف إليها ياء؛ لما سمعه عن بعض العرب» 
على الأصل في التقاء الساكنين وهو الكسرء وهو بذلك ملتزم بمنهج الكوفيين في الاعتماد على 
السماع» وهذا ما نسبه له الزجاج"» وأبو حيان(. 


)١(‏ الخزانة: ٤۳۲-٤١١/٤‏ ومعاني القرآن» للفراء: ٠۷٦-۷٠١/۲‏ وفيه: 'وقد خفض الياء من قوله 
(بمصرخي)...؛ في حين لم يذكر البغدادي: 'قوله"» وقول الفراء: 'ولعله ظن أن الياء في (بمصرخي)» ولم 
يذكر البغدادي (أن)؛ وذكر من بدل (في). 

.5"05/9 ينظر: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي:‎ )١( 

(؟) ينظر: معاني القرآن» تح: د. عبدالجلیل عبده شلبي» ط اء (بیروت» عالم الکتب: ۱٤۰۸‏ ه-۱۹۸۸م)» .٠١١/۳‏ 

.۲۹۸ ينظر: التذكرة:‎ )٤( 
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وذكر ابن مالك أن كسر ياء المتكلم المدغم فيها ياءء لغة قليلة حكاها الفراء وأبو عمرو 
بن العلاء» وقطرب» ولم ينسب هذه اللغة لأحد'ء ومثله ابن عقيلء والأشموني". 

وصرح المرادي بأنها لغة بني يربوع حكاها الفراء وقطرب وأجازها أبو عمرو بن 
العلاءء ومتله الشيخ خالد الأزهري“ء وأحمد البناء(". 

والفراء لم يصرح بأن كسر ياء المتكلم المدغم فيها ياءء لغة بني يربوع» أو قال إنها 
لغة» وما ذكره هو قوله: "وقد سمعت بعض العرب ينشد: 

قال لها هل لك يا تا في hs‏ 

وليس ببعيد أن يكون الكسر لغة» إلا أنها غير مشهورة» كالفتح» فقد نسبها كثير من النحاة 
والمفسرين لبني يربوع كما سبقت الإشارة إليهم»ولوجود الكسرفي لهجات بعض الشعوب كأهل 
لبنان وسوريا. 

أما القرطبي فنسب للفراء أنه عاب قراءة (بمصرخي» بالكسر7"؛ وهذا الاختلاف فيما 
نسب للفراء من أنه عاب القراءة والشعر كما نقل عنه البغدادي» والقرطبي قبله؛. وما نسب 
للفراء من أنها لغة بني يربوع» وأنه حكاهاء هو الذي جعل السمين الحلبي يقول: "وقد اضطرب 
النقل عن الفراء في هذه المسألة... من نقل بعضهم عنه التخطئة مرة» والتصويب أخرى؛ ولعل 
الأمر كذلك؛ فإن العلماء يُسألون فيجيبون بما يحضرهم حال السؤال وهي مختلفة"ء وأوافق 
السمين الحلبي في القول بالاضطراب فيما نقل عن الفراءء ولا أوافقه في قوله: '"ولعل الأمر 
كذلك؛ فإن العلماء يسألون...'؛ لأن ما أورده الفراء في معانيه هو أنه أجاز قراءة الكمرء لما 


سف بخ اتر وهر قزل ال لجر الفجلي: 


.٠٠٠٠١/۲ ينظر: شرحه على الكافية الشافية:‎ )١( 

(۲) ینظر : المساعد: ۳۷۹-۳۷۸/۲. 

(۳) ينظر: شرحه على ألفية ابن مالك: .٠۹۷/۲‏ 

.۷۷۳ ينظر: شرح التسهيل:‎ )٤( 

(5) ينظر: التصريح: 757/5. 

(1) ينظر: إتحاف فضلاء البشرء تح: د. شعبان محمد اسماعيل» (بيروتء عالم الکتب: ۱٤١۰١‏ ه-۱۹۸۷م)» 


۲/-1134. 
(۷) معاني القرآن: .۷٦/۲‏ 
(8) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 9/؟5"0. 
(4) الدر المصون: 15/17. 
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قال لها هل لك ياتا في SA‏ 

على أنه على أصل باب التقاء الساكنين وهو الكسرء وقد سبق بيانه» فسقط قول من نسب للفراء 
تخطتته للقراءة بلكسرء وإنكار الشعر. 

وما ذهب إليه الفراء من جواز كسر ياء المتكلم المدغم فيها ياء» جرى عليه جماعة منهم 
ابن جني(" وابن الأنباري7", والخوارزمي7"؛ وابن يعيش( والقرطبي7", وأبو حيان» 
حيان7)؛ والمرادي7"؛ وأحمد البناء(". 
ومن حججهم ما يلي: أن الكسر يؤيده السماع والقياس» أما السماع فكقول الأغلب السابق الذكر: 

قال لها هل لك يا تا في E‏ 

فكسر في» ومنه قول الآخر: 

إن بني صبية صيفيون افلح من کان له ربعيون 

ومنه أيضا قراءة حمزة (بمصرخي) بالكسر» وهي متواترة صحيحة؛ والطاعن فيها 
غالط مقصرء ونفي النافي لسماعها لا يدل على عدمهاء فمن سمعها حجة على من لم يسمعها 
ومقدم عليه» وما ثبت بالتواتر عن النبي 4 لا يجوز أن يقال هو خطأ أو قبيح ورديء(". 
وأما القياس: فإن علماء العربية قد وجهوا هذه القراءة بوجوه أحدها: أن الكسر على أصل التقاء 
الساكنين» فحركت الياء إلى الكسر لأن الياء أخت الكسرة وهو الذي نبّه إليه الفراء وتبعه فيه 
E‏ 
)١(‏ ينظر: المحتسب: 7 . 
(۲) ينظر: البيان في غريب إعراب القرآن» تح: د. طه عبدالحميد طه. (مصرء الهيئة المصرية للتأليف 

والنشر)»› ۷/۲. 


: شرح المفصل: .٠٠-۳٣/۳‏ 

: الجامع لأحکام القرآن: .٠١٠/۹‏ 

: البحر المحيط» ط.دء (مصرء مكتبة ومطابع النصر الحديثة)» ٤٠۸/١‏ . 

: شرح التسهيل: ۷۷۳. 

: إتحاف فضلاء البشر: ؟//51١58-01١.‏ 

: الجامع لأحكام القرآن: 07/9*» وإتحاف فضلاء البشر: ؟//51١58-1١.‏ 

)٠‏ ينظر: معاني القرآن» للفراء: ؟/7» والمحتسب: 43/7» والبيان لابن الأنباري: ٥۷/١‏ وشرح المفصل» 
لابن يعيش: 5-75/7", والحجة في القراءات السبع؛ ابن خالويهء تح: د. عبدالعال سالم مكرم» (بيروت» 
دار الشرق: ١١٤٠ه)»‏ ص: ٠.۲٠‏ والتذكرة» لأبي حيان: ۹۸ء والإتحاف: مرجع سابق. 
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الثاني: أن الياء ليست تخلو من أن تكون في موضع نصب أو جرء فالياء في النتصب والجر 
كالهاء فيهماء وكالكاف في أكرمتك وهذا لكء فكما أن الهاء قد لحقتها الزيادة في هذالهه. 
وضربه» ولحق الكاف أيضاً الزيادة في قول من قال: أعطيتكاه» وأعطيتكيه» وهما أختا الياء: 
كذلك ألحقوا الياء الزيادة من المد فقالوا: ف () 
الثالث: أن الكسر في (بمصرخي) للاتباع للكسرة التي بعدهاء وهي كسرة همزة (إني)ء كما قرأ 
بعضهم: (الحمد لله4 بكسر الدال إتباعاً لكسر اللام بعدها(". 
والأولى في نظري من هذه التوجيهات لقراءة الكسر في #بمصرخي» هو توجيه الفراء 
وهو أن تكون على أصل التقاء الساكنين وهو الكسر؛ لأنه الأشهر والأقرب» ومتفق عليه. 
ويمكن القول إن ما جرى عليه الفراء» من جواز كسر ياء المتكلم المدغم فيها ياءء وما 
وجه به جواز الكسرء يبطل ما زعمه النحاس من أن الكسر كما في قراءة حمزة (بمصرخي»# 
قد صار بإجماع لا يجوزء ويبطل ما نقله عن الأخفش عن قراءة الكسر #بمصرخي) من أنه لم 
يسمع هذا من أحد من العرب ولا من النحويين(" 
« مذاهب أخرى في المسألة: 
ذهب الأخفش» والنحاس والزجاج“ء وتبعهم الزمخشري'ء إلى أن كسر ياء المتكلم 
المتكلم المدغم فيها ياء في مثل قراءة حمزة #بمصرخي؛ لا يجوز لما يلي: 
أولاً: أن ياء الإضافة إذا لم يكن قبلها ساكن حركت إلى الفتح» نحو: هذا غلامِي قد جاءء وذلك 
لأنها اسم مضمر على حرف واحد وقد منع الإعراب فحرك بأخف الحركات» كما حركت 
الفاء والواو في العطف, وكاف التشبيه» وما أشبه ذلك من الحروف الأحادية. 


ثانياً: أن الكسر لم يُسمع من أحد من العرب» وما استشهدوا به بيت مجهول» لا يعرف قائله؛ فلا 
تل کا ا و 


.٤٠٥/٤ الخزانة:‎ : ١ 

: البيان» لابن الأنباري: ٠٠۷/١‏ والخزانة: 475/4» والتصريح: 7557/9. 
: عراب القرآن: ۳۹۹-۳۹۸/۲. 

: المصدر السابق. 

: معاني القرآن: .٠٠١/۳‏ 

: الكشاف» (بيروت» دار المعرفة)ء» .٠٠١/۲‏ 

۷) ينظر: حجة القراءات» لابن زنجلة: ۳۷۷ والتذكرة: ۲۸۹. 


الخزانة: 575/4. 
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ويرد البغدادي على قولهم: إن البيت مجهولء قائلاً: 'ليس بمجهول فقد نسبه غيره إلى 
الأغلب العجلي الراجز» ورأيته أنا في أول ديوانه"'ء ويمكن الرد عليهم بأن الفراء قد سمعه»ء 
فالبيت طالما قد سمع في عصر الاحتجاج» فلا يضر الاستشهاد به» ولو لم يعرف قائله؛ لأن 
الفراء ثقة فيما يسمعه وينقله» إضافة إلى القراءة الواردة في ذلك والقراءة سنة متبعة. 
وذهب ابن الحاجب إلى أن كسر ياء المتكلم المدغم فيها ياء» لغة ليست بالقوية(". 
وقال ابن مالك!" وتبعه ابن عقيل!'). والأشموني7"» إنها لغة قليلة. 
وخلاصة هذه المسألة: أن في كسر ياء المتكلم المدغم فيها ياءء ثلاثة أقوال: 
الأول: أنه جائز على الأصل في التقاء الساكنين» وهو الكسر»ء وهو قول الفراءء وعليه جرى 
جماعة من النحويين. 
الثاني: أنه لا يجوز؛ لأن الشائع أن حركة ياء المتكلم المدغم فيها هي الفتح» وقراءة الكسر في 
#(بمصرخي) شاذة» وكذا ما سمع من قول الراجز: 
قال لها هل لك يا تا في OE‏ 
لا يعرف قائله» فلا يجوز الاحتجاج به» وقد رة عليهم. وهذا القول للأخفش والنحاس 
والزجاج وتبعهم الزمخشري. 
الثالث: أن الكسر لغة» ووصفها بعضهم بأنها قليلة» وبعضهم بأنها ضعيفة ليست بالقوية» 
وصرح بعضهم بأنها لغة بني يربو ع حكاها الفراء وقطرب» وأبو عمرو بن العلاء 
وأجازوها. 
الترجيح: 
والذي ترجح عندي من بين هذه الأقوال هو قول الفراء ومن تابعه (جواز كسر ياء 
المتكلم المدغم فيها ياء)؛ لأنه يؤيده السماع» ولا يمکن دفعه» كما أن له ا القياس وهو أن 
يكون على الأصل في التقاء الساكنين وهو الكسر. 
ويؤيده أيضا الكسر (بمصرخي) في قراءة حمزة» فالقراءة سنة متبعة لا يجوز رفضهاءأ والحكم 
عليها بالضعف» أو أنها رديئة. إلا أن العمل باللغة المشهورة الشائعة أفضل. 


.٤١٤/٤ الخزانة:‎ )١( 
. ۲٥۲ص ۱(ھ-۱۹۸۰م)»‎ ٤٠١ ينظر: شرح الوافية نظم الكافيةء تح: د. موسى بناي العليلي» (العراق» مطبعة الآداب:‎ (۲) 
.٠٠٠٠/١ ينظر: شرح الكافية الشافية:‎ )۳( 
.۳۷۹-۳۷۸/۲ ينظر: المساعد:‎ )٤( 
.٠۹۷/۲ ينظر: شرح الأشموني:‎ )٥( 


ا 





5 الياء: حذفها 

إذا اتصلت نون التوكيد بالمضارع والأمر المعتلين» فالأصل والمشهور في الاستعمال 
ألا تحذف الياء التي هي لام في الواحد المذكر بعد الكسر والفتح» نحو: يرمي» ويخشىء ويغني» 
في المضارع» يقال: يرمين» يخشين» وتغنين. 
وكذلك في الأمرء نحو: ارم وابك» واخش» يقال: ارمين» وابكين» واخشين. 

ومثله إذا كان المخاطب مؤنثا في المبني والمعرب» فالمشهور أيضا إبقاء ياء الضمير 
متحركة بالكسرء فيقال: هل تخشينَ يا هند اخشين يا هندء ابكين.إذا إذا كان الخطاب لامرأة كان 
الياء المحذوف ضميراء لا آخر الفعل» فقولك: ابكينَ يا هندء الياء ضمير المخاطبةءوالياء الذي 
هولام الكلمة محذوف لالتقاء الساكنين وأصله تبكيين على وزن تفعلين تحركت الياء الأولى 
وهي لام الفعل وانفتح ماقبلها فقلبت ألفاءوحذفت لالتقاء الساكنين ١١‏ 

ونقل البغدادي عن الفراء أن طيئاً يحذفون ياء الضمير بعد الفتحة» نحو: هل تخشينٌ يا 
هند» فيجيزون حذف الياء بعد الفتحة يقولون: تخشين» وكذلك: اک ا هند» فيجيزون: حذف 
الياءء يقولون: اخشين. 
قال [البغدادي] في قول الشاعر/": 

إذا قال قطي قلت بالله حلفة لَنُعِنَ عنّي ذا إنائك أجمعا 
:"على أن الفراء نقل عن طيء أنهم يحذفون الياء الذي هو لام في الواحد المذكر بعد الكسر 

والفتح» في المعرب والمبني. اقل لق نويع ی کک اما کات ت ل فی انرا 
المذكر غير مشهورة» ولم أرّ نقلها عن الفراء عنهم إلا من الشارح المحقق» وهو ثقة فيما ينقله. 
وإنما المشهور عن الفراء عنهم حذف ياء الضمير بعد الفتحة". 

واختلف نقل (الرضي)» ونقل البغدادي عن الفراء.. قال الرضي: "ولغة طيء على ما 
حكى عنهم الفراء حذف الياء الذي هو لام في الواحد المذكر بعد الكسر والفتح في المعرب 


والمبني» نحو : وله وادهة ادي لو و کن ا ), 


.578/١١ ينظر: الخزانة:‎ )١ 
الشاهد رقم (157) في الخزانة.‎ ) 
.435 475/١١ الخزانة:‎ ) 

( 


:) شرحه على الكافية: 531/5. 


۲ 
۳ 


) 
) 
) 
) 
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وما نسبه البغدادي للفراء أن طيئاً يحذفون ياء الضمير بعد الفتحةء نسبه له كذلك 
الأشمونيء قال: 'أجاز الكوفيون حذف الياء المفتوح ما قبلهاء نحو: اخشينَ يا هنذ, فتقول: 
اخثين» وحكى الفراء أنها لغة طيّء("). 
فما نسبه الأشموني للفراء أن لغة طيء يجوز فيها حذف الياء بعد الفتحةء يقصد به ياء 
المخاطبة» وهو ما نسبه لهم كذلك ابن مالك(". 
أما حذف الياء التي هي لام الفعل في الواحد المذكر فنسبها ابن عصفور"» وابن مالك ء وابن 
هشامء لفزارة» ونسبها ثعلب لطيء(". 


رأي الفراء في معاني القرآن: 

لم يشر الفراء في معانيه إلى ما نسب إليه ههنا في هذه المسألة من نقلنه عن طيء: 
سواء ما نسبه له البغدادي أو ما نسبه له الرضيء وعليه لا يمكن الجزم بصحة وحقيقة ما نقله 
الفراء عن طيء. 

وحذف الياء سواء كانت لام الفعل في الواحد المذكرء أو كانت ياء الضمير في المؤنث» 
وإن كانت لغةء إلا أنني أميل إلى العمل باللغة الأشهر والأوسع» وهي عدم حذف الياءء على أن 
الحذف ليس خطأء ولكن يكون بعدأً عن الأجودء كما ذكر ذلك ابن جني في استخدام اللغفة 
المشهورة الأوسع انتشاراء واستعمال اللغة غير المشهورة(". 

إضافة إلى أن استعمال اللغة الأشهر والأوسع قياساً - وهي عدم حذف الياء - يمنع من 
حدوث اللبس في الخطاب بين المذكر والمؤنثء فقولنا: لتغنِنَ يلبس المذكر بالمؤنث؟ ولكن إذا 
لم تحذف الياء؛ قلنا: لتَعْنِيّن» اتضح أن الخطاب فيه للمذكرء وقلنا: لتَغنيه كان الخطاب فيه 
للمؤنث. والله أعلم. 


: التسهيل: 5١5؟.‏ 

: المقرب: ”/ه/ا-ل/الا. 
: التسهيل: .5١5‏ 
: المغني: .775/١‏ 
: مجالس ثعلب: .٥۳۹/۲‏ 
: الخصائص: .٠١-١١/۲‏ 
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المبحث الثاني 
أسماء الإشارة» والاستفهام» والفعل 
وفيه مسائل: 


-١‏ اسم الإشارة (هذا - ذا):هل يأتي اسما موصولا؟ 
-١‏ كم: أصلها 
"- هِلَمٌ: أصلها 


- ۳ - 


-١‏ اسم الإشارة ( ذا): هل يأتي اسمآ موصولا؟ 


اختلف في حكم اسم الإشارة ( ذا) هل يجوز استخدامه اسمأ موصولاً بمعنى (الذي)ء أو 
لا يجوز فقسب للكوفبيق أنهم.يجيزوق نخدم (031 انما فوضؤلا: وكذا سائر أسماء الإشارة 
سواء وقعت بعد (ما)» أو (من)» 0 ونسب البغدادي للفراء والكوفيين القول 
بجواز استخدام ( ذا) اا .قال تعد نکر قول الشاعر: 

عدس ما لعبّاد عليك إمارة أمنت وهذا تحملين طليق 

:"على أن (هذا) عند الكوفيين اسم موصول بمعنى (الذي)» أي: الذي تحملينه طليق. قال الفراء 
في تفسيره عند قوله تعالى: (وسكلوتك مَادَا ينَفِفُنَ 14): العرب قد تذهب بهذا وذا إلى معنى 
ان ولو رن 5 قزق قش معطي من اليج رارضا 

عدس ما لعباد عليك إمارة >+<+++. ش52 
كأنه قال: والذي تحملين طليق97) 


ونسب هذا الرأي للكوفيين عامةء الزمخشريأء والخوارزمي 
)( 


( 3 


> والأسفراييني 
والأشموني/"؛ ومن المعاصرين ناصر حسين علي (*) 

أما أحمد مكي الأنصاري فقد نسبه للفراء» قال: "غير أنني أشير إلى بعض طرائفه 
النحوية التي لم يعرفها البصريون» وإنما ابتكرها الفراء وقلذ فيها بعض الكوفيين من ذلك أن 


اسم (ذا) يصح أن يكون موصولا"("). 


)١(‏ ينظر: الإنصاف» لابن الأنباري: 1/۲ وشرح المفصل» لابن يعيش: 5-4 وشرح الرضي على 
الكافية: Y/Y‏ والهمع» للسيوطي : ۰-۱ ٠۹‏ والنحو وكتب التفسير» لإبراهيم عبدالله رفيدة: YY]!‏ 
والمقاصد النحويةء للعيني: ٠٠٠١/١‏ وائتلاف النصرةء للزبيدي» ص: 58-5717 (مسألة رقم (59). 


.۲٠۹ البقرة:‎ )۲( 

(۳) الخزانة: ٤۲-٤١ /٦‏ ومعاني القرآن للفراء: ..٠١۹-۱۳۸/۱‏ 
(4) ينظر: المفصل: .١90/١‏ 

.۲۲۲/۲ ينظر: شرح المفصل المسمى التخميرة:‎ )٥( 

(1) ينظر: لباب الإعراب: .٠۸١‏ 

(۷) ينظر: شرح الأشموني: .٠٤١-٤٤٥/١‏ 

(۸) ينظر: شرح أبيات معاني القرآن للفراء: .٠٤٤‏ 

.41١4 أبو زكريا الفراء:‎ )٩( 
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و اعتمد الأنصاري فيما نسبه هنا للفراء على ما ذكره الفراء في معانيه من قوله: 
'والعرب قد تذهب بهذا وذا إلى معنى الذي» فيقولون: ومن ذا يقول ذاك؟ في معنى من الذي 
Ee‏ 

والفراء فيما ذكره في معانيه لم يشر إلى جواز استخدام سائر أسماء الإشارة أسماءً 
موصولة:؛ فقد رجعت لمعاني 0 أجده يفسر هؤلاء بمعنى الذين في قوله تعالى: ثم 
انتم تولا 5 أنمْسَكْْ 16" ولا في قوله تعالى: د 
لْحَيَوْةَ لديا 16". أما في قوله تعالى: (وَمَايلك ميك يلمُوسى )0 قال: 'ومعنى (تلك) 
(تلك) هذهء وقوله: (يمينك ينك) في مذهب صلة لتلك؛ لأن تلك وهذه توصلان كما توصل الذيء 
قال الشاعر: 

عدس ما لعباد عليك إمارة أمنت وهذا تحملين طليق 
وعدس زجر للبغلء يريد: الذي تحملين طليق ° 
ولعل الأنصاري فيما نسبه للفراء من ابتكاره أن اسم الإشارة (ذا) يصح أن يكون موصولاء وأن 
ذلك لم يعرفه البصريون» لم يطلع على مذهب سيبويه وسأعرض له عند الحديث عن مذهب 
الزن لن شاء ال 
وأما أبو علي الفارسي فقد نسب إنشاد قول الشاعر: 

عدس ما لعباد عليك إمارة STDS‏ 
للبغداديين على أنهم استدلوا به على أن (ذا) بمنزلة الذي» وأنه يوصل كما يوصل الذيء 
فيجعلون تحملين: صلة ل (ذا) كما يجعلونه صلة ل(الذي). 

إذا فالفراء يجيز استخدام 3 و(تلك) اسمين موصولين؛ لأنهما يحتاجان إلى صلة؛» كما 
يوصل (الذي)» فقد جاء (هذا) بمعنى (الذي) في البيت السابق» فجعل قوله: (وهذا تحملين) 
بمعنى: والذي تحملين. 


.۱۳۹-۱ (۱) 

.۸١ البقرة:‎ )۲( 
.٠١۹ النساء:‎ )۳( 
.۱۷ طه:‎ )٤( 
(°) 
() 


) معاني القرآن: ۱۷۷/۲. 
)٦‏ شرح الأبيات المشكلة الإعراب» المسمى إيضاح الشعرء ص577. 
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ثانياً: أن أصل (الذي): هو (ذا) المشار به إلى الحاضرء أرادوا نقله من الحضرة إلى الغيبة 
فأدخلوا عليه الألف واللام للتعريف» وحطوا ألفه إلى الياء للفرق بين الإشارة إلى الحاضر 
والغائب» فلأنه الأصل في الذيء و(الذي) يحتاج إلى صلةء كذلك احتاج ذا إلى صلة وقد استخدم 
بمعنى الذي» نسبه له ابن الشجري('. 

وقد أجيب عما احتج به الفراءء أما السماع فقد أنكر البصريون صحة الاستدلال بالبييت 
على ما استشهد به الفراءء ولهم فيه ثلاثة تخريجات'ء الأول: أن يكون هذا اسم إشارة مبتدأ 
وخبره: طليق» وجملة (تحملين) في محل نصب حال من الضمير المستتر في طليقء وكأنه قال: 
هذا طليق حال كوكه :محتو له عاف و ا أن بكرن ا ان ار ة متا خر رف 
وجملة (تحملين) في محل رفع صفة لذلك الخبر المحذوف» و(طليق) خبر ثان»ء كأنه قال: وهذا 
رجل تحملينه طليق» والثالث: أن يكون هذا اسم إشارة مبتدأء وله نعت هو اسم موصول محذوف 
وجملة (تحملين) لا محل لها صلةء و(طليق) خبر المبتدأء كأنه قال: وهذا الذي تحملينه طليقء 
وزادوا أن دخول حرف التنبيه على (ذا) في البيت دليل على أنها للإشارة لا موصول. 

وعلق البغدادي على التخريجين الأخيرين» وذهب إلى أنهما ضعيفان» أما الثاني؛ فلأنه 
تخريج على ضرورة كما زعم؛ لأن حذف الموصوف إذا كانت صفته جملة دون أن يكون بعضا 
من مجرور بمن أو في» خاص بالضرورة أو الشذوذ. وأما الثالث؛ فلأن حذف الموصول وبقاء 
صلته لم يقل به بصريء وهذا الثالث قاله ابن الأنباري في الإنصاف. 

واختار البغدادي بعد تعقيبه على التخريجين الأخيرين التخريج الأولء قال: 'والتخريج 
على الحالية هو الجيد ولا حاجة إلى اعتبار كونه في الأصل صفة فلما قدم صار حالاً؛ لأن ذلك 
إنما يعتبر في الأحوال المفردة لا في الجمل.... 

وأما ما احتج له به من التقارب بين ذا والذي وأن أصل الذي: ذا...إلخ» فلا يمكن الجزم 
بصحة ذلكء كما أن الأصل في ذا الدلالة على الإشارةء والذي ليست كذلك» وهذا يضعف من 
هذه الححة: 


)۱( ينظر: أمالي ابن الشجري: ؟/ امام شرح المفصل» للخوارزمي: 777 

)"( ينظر: الإنصاف: 4/۲ وشرح المفصل» لابن يعيش: 5-4 وأوضح المسالك» ابن هشام» تح: 
محمد محيي الدين عبدالحميد» طه. (بيروت» دار الجيل: 48 ام): ۷/۱ وإيضاح الشعر› لأبي علي 
الفارسي: 55-17 


.٤١/١ الخزانة:‎ (") 
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ووافق الفراء والكوفيين في الاحتجاج بقول ابن مفرغ؛ كل من الزجاج والطبريء فقد 
أورد الشاهد السابق على أن المعنى: والذي تحملين طليق'. 

أما البصريون فأجازوا استخدام (ذا) بمعنى الذي» ومنعوا استخدام سائر أسماء الإشارة 
أسماءًَ موصولة؛ واشترطوا لجواز استخدام (ذا) بمعنى (الذي) أن يكون قبل (ذا) (ما) أو (من) 
الاستفهاميتين» وألا تكون معهما ملغاة والمراد بالإلغاء أن تجعل (ذا) مع (ما) أو (من) اسما 
واحداً مستفهماً به» ويظهر أثر الأمرين في البدل من اسم الاستفهام وفي الجواب» تقول عند 
جعلك (ذا) موصولاً: ماذا صنعت؟ فتجيب: خيرٌ بالرفع على البدلية من (ما) لأنه مبتدأء و(ذا) 
وطبلته خير: 'ومظلة: مخ 13 أكرمت؟ فتجييا+ غمرة.:وعك جعلهما اسما واحدا (ملغاة) تقول اذا 
صنعت؟ فتجيب: خيراء ومن ذا أكرمت»ء فتجيب: عمرأء بالنصب على البدلية من (ماذا) أو من 
ذا) لأنه مفعول به مقدم!. 

قال سيبويه في باب إجرائهم (ذا) وحده بمنزلة الذي: "وليس يكون كالذي إلاامع (ما 
ومن) في الاستفهام» فيكون ذا بمنزلة الذي ويكون ما حرف استفهام» وإجرائهم إياهدمعما 
بمنزلة اسم واحد. أما إجراؤهم ذا بمنزلة الذي فهو قولك: ماذا رأيت؟ فيقول: متقاعٌ حسن...› 
وقال الشاعر: 

ألا تسألان المزاء ماذا يحاول. 2 أنحَب فيُقصضتى آم :ضلال وياطل 

وأما إجراؤهم إياه مع (ما) بمنزلة اسم واحد فهو قولك: ماذا رأيت؟ فتقول: خيراء كأنك قلت: 
فاو 

وما ذكره سيبويه هنا يرد على ما زعمه الأنصاري من أن البصريين لم يعرفوا 
استخدام (ذا) بمعنى (الذي)» وجعل ذلك مما ابتكره الفراءء إلا أن الفراء لم يشترط ما اشترطه 
البصريون من ضرورة أن يكون قبل (ذا)ء (ما) أو (من)ء وألا تكون معهما ملغاة. 


-ه1١5.:08:بتكلا ينظر: معاني القرآن وإعرابه» تح: عبدالجليل عبده شلبي» طاء (بيروت» عالم‎ )١( 
.۲۹۲/۶ م)» ۲۸۸-۲۸۷/۱ وجامع البیان:‎ ۸ 

(۲) ينظر: شرح المفصل للخوارزمي: ۲۲۲/۲ وشرح المفصل لابن يعيش: ٠٠-٠٤/٤٠‏ وشرح التسهيل» لابن 
مالك: ١/۱۹۹ء‏ وشرح الرضي على الكافية: ۲١/۳‏ وأوضح المسالك: ۷/۱٥۱ء‏ والهمےع: ۲۹۰-۲۸۹/۱ء 
وشرح الأشموني على الألفية: .١45-1١ 4/١‏ 

(") الكتاب: ؟5717-5415/5. 
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وقد احتج البصريون لما ذهبوا إليه بما يلي: 
أولا: أن الأضل في (هذا) وما أشبهه من أسماء الإشارة دلالتها على الإشارة والذي وسائر 
الأسماء الموصولة ليست في معناها؛ فينبغي ألا يحمل عليهاء وهذا تمسك بالأصل 
واستصحاب الحالء فمن ادعى غير ذلك فعليه إقامة الدليل17) 
ثانياً: أنه إنما جاز في (ذا) دون غيره من أسماء الإشارة بشرط أن يكون قبله (ما) أو (من) 
الاستفهاميتين؛ لأنه نقل من باب إلى باب وذلك خروجه عن معنى الإشارة إلى الحاضر 
إلى معنى الذي وهو الغائب» واحتاج كذلك إلى الصلة كاحتياج الذي» وأدخلت قبله (ما) 
ليؤذن بذلك» كما أدخلوها على (حيثما) حين نقلوها عن الإضافة إلى الجملة إلى باب 
E‏ 
ثالثاً: السماع؛ وما جاء في القرآن الكريم7"» فمما سمع قول لبيد: 
ألا تسألان المرءَ ماذا يحاول 000 
وقول الآخر: 
دعي ماذا علمت سأتقيه ‏ ولكن بالمغيّب نبئيني 
وقول الأعشى ميمون: 
وغريبة تأتي الملوك كريمة قد قلتها ليقال من ذا قالها 
وقول أمية بن أبي عائذ الهذلي: 
ألا إن قلبي لدى الظاعنين حزين فمن ذا يعزّي الحزينا 
على أن (ماذاء ومن ذا) في هذه الشواهد بمنزلة: ما الذيء ومن الذي. 
أما ما جاء في القرآن الكريم فقوله تعالى: اي الوا را 06 
أنزل» وقوله: وک تلك مادا فشو كلمتو )1 و من 9 ينفقون؟ 


0ء أي: ما الذي 


.۲۳۸-۲۳۷/۲ ينظر: الإنصاف:‎ )١( 

(۲) ينظر: شرح المفصل» للخوارزمي: ۲۲۲/۲. 

(۳) ينظر : الكتاب» لسيبويه: ٤١۷/١‏ أمالي ابن الشجري: ٠٠٤/٣‏ وجامع البيانء للطبري: ٤/۲۹۲ء‏ وشرح 
التسهيل» لابن مالك: .٠۹۹/۱‏ 

٠١ النحل:‎ )٤( 

.5١15 البقرة:‎ )5( 
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وخلاصة هذه المسألة: أن الفراء أجاز استخدام ( ذاء وتلك) أسماءً موصولة:؛ دون 
اشتراط كونها بعد (ما)؛ أو (من). 

وكَق الكورفيين أنه لجازوا اننتقداء(:13) اننا مؤصتولا وكذا مائرة اماع اة اا 
البصريون فأجازوا استخدام (ذا) اسما موصولاً بشرط أن يكون قبلها (ما)» أو (من) وألاً تكون 
معهما ملغاة. 


الترجيح: 

والذئ ترجة'غندى في هذه المسألة (انتخذام ذا انما موضولاً يعدي الذي )ا دت 
إليه سيبويه والبصريون» وهو جواز استخدام (ذا) بمعنى (الذي)» بشرط أن يكون قبلها (ما) أو 
(من) الاستفهاميتان؛ لأن ما ذهبوا إليه يؤيده السماع» وما جاء في القرآن الكريم. 

أما ما احتج به الفراء والكوفيون فهو شاهد واحد وقد أوله البصريونء والشاهد إذا دخله 
التأويل بطل الاحتجاج به. 

وحجتهم في القول بأن (ذا) أصل في الذي لا يمكن الجزم بصحتها؛ لأن الأصل في 
الألفاظ ما وضعت له» فذا للإشارةء وليس كذلك الذيء والله أعلم. 


- ۱٦۹ - 


" - كم: أصلها 
اختلف في أصل (كم) أمفردة هي أم مركبة؟ فنسب البغدادي للفراء القول بأنها مركبة 
من الكاف وما الاستفهامية» يقول (البغدادي) بعد ذكره قول الشاعر: 
يا أبا الأسود لم أسلمتني لمهموم طارقاتٍ وذكر" 
شاهدأً:"على أن (لم) مركبة من اللام وما الاستفهامية» فلما جرت باللام حذفت الألنف وسكنت 


الميم» كما أن (كم) مركبة من الكاف وما الاستفهامية» وهذا قول الفراء في تفسيره أورده في 
شرح (لكن) من قوله تعالى: (وَلَكنَاَلنّاسَ أَنفْسَمَمْ يَظَلِمُونَ 14" من سورة يونس» قال: ونرى 
أن قول العرب: كم مالك؟ أنها (ما) وصلت من أولها بالكافء ثم إن الكلام كثر بكم حتى حذفت 
الألف من آخرها وسكنت ميمهاء كما قالوا: لم قلت ذاك؟ ومعناه: لم قلت ذاك؟ ولما قلت ذاك؟ 
كما قال الشاعر: 

يا أبا الأسود لم أسلمتني e‏ 
وقال بعض العرب في كلامه - وقيل: مذ كم قعد فلان؟ فقال: كمذ أخذت في حديثك. فرده 
الكاف في مذ يدل على أن الكاف في كم زائدة ................» وقيل لبعضهم: كيف تصنعون 
الأقِط؟ فقال: كهيّن'(". 

وكان الفراء قد ذكر قبل هذا قوله: 'والحرف قد يوصل من أوله وآخره فما وصل من 
أوله (هذا) و(ها ذاك) وصل ب(ها) من أوله» ومما وصل من آخره قوله: لما ريني ما 
يُوعَدُورت 4" وقوله: (لتذهبنَ ولتجلسنً) وصل من آخره بنون وب(ما)» ونرى أن قول 
العرب...الخ". فكم عند الفراء مركية من الكاف الزائدة وما الاستفهامية» وزيادة الكاف في 
E OSO UE ANT SOS VO aE EES‏ 
مذهبه في تركيب (كم) مما سمعه عن العربء كقوله: 'كما قالوا: لم قلت ذاك؟ ومعناه: لم قلت 
ذاك؟ ولما قلت ذاك؟ وقال الشاعر: 


يا أبا الأسود لم أسلمتني 0 


)۱( يونس: 53 
(۲) الخزانة: ٠١۹-۱٠۸/۷‏ وانظر: معاني القرآن» للفراء: .555/١‏ 
(؟) المؤمنون: .٠۳‏ 

(5) معاني القرآن: .555/١‏ 
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وكذا يقول بعض العرب: مذ كم قعد فلان؟ فقال: كمذ أخذت في حديثك...إلخ. فهو يدلل على 
الزيادة بالسماع والقياس. 

ويورد أيضاً قول بعض العرب: كهيّنء يريد: هيناء فلسان حال الفراء أنه ما دامت 
الكاف قد دخلت زائدة على (مذء وهيّن) فما يمنع من دخولها زائدة على ما الاستفهامية؟ والسماع 
والقياس يعضدان ذلك'ء ويمكن القول: إن الذي يمنعه أن الأصل عدم الزيادةء كما أن معنى 
(كم) في الاستفهام يختلف عن معنى (ما). 

وقد نسب هذا الرأي للفراء قبل البغدادي» ابن فارس"ء وابن عصفور"» ونسبه ك ذلك 
للفراء أحمد مكي الأنصاري من المعاصرين7). 

ونسبه للكسائي والفراء» أبو حيان(“» والمرادي(", وابن عقيل”", والسيوطي", 
وللكوفيين عامة نسبه ابن الأنباريء والعكبري ''ء والرضي ''. 

والفراء فيما ذهب إليه في هذه المسألة كما ذكر الأنصاري يستلهم الحس اللغوي في 
تركيب (كم) ويقيسها على نظائرها من اللسان العربي مستشهداً بالشعر والنثر معاء فهو حين 
يقول بالتركيب لا يقول لمجرد التفلسفء وإنما يقوله بوحي اللغة نفسهاء وهذه من خصائص 
الفراء التي امتاز بها عن البصريين والكوفيين على السواء وتدل على استقلاله في مذهبه 


اللغوي(""). 

.5 05-557 ينظر: دراسة في النحو الكوفيء للمختار ديره:‎ )١( 
.5547-15 51١ ينظر: الصاجي في فقه اللغة:‎ )١( 

(۳) ينظر: شرح جمل الزجاجي» لابن عصفور: 53/7. 
(4) ينظر: أبو زكريا الفراء: 51/8 -579. 

)٥(‏ ينظر : الارتشاف: ؟/77/. 

(1) الجنى الداني: .٠١١‏ 

٠١١/۲ المساعد:‎ )۷( 

(8) الهمع: 587/5. 

(9) ينظر: الإنصاف: .755/١‏ 

.57 ينظر: التبيين:‎ )٠١( 

.١55/؟9 ينظر: شرح الرضي على الكافية:‎ )١١( 

)١١(‏ ينظر: أبو زكريا الفراء: مرجع سابق. 
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وجملة ما احتج الفراء لما ذهب إليه بما يلي: 
أولاً: القياس: 

-١‏ على زيادة الأحرف في أول الأسماءء كما في (هذاء وهاذاك) أو في آخر الأفعال كما 
في (لتذهبّن» ولتجلسن) فقد زيدت الهاء في أول ذاء وذاك وزيدت النون في آخر 
تذهب وتجلس. 

1- على حذف الألف من ما الاستفهامية إذا دخل عليها حرف الجر نحو: فيمَ» ولمَّ» ولكثرة 
الاستعمال تسكن الميم فيقال: فيم ولمْء فكذلك (كم) ركبت من الكاف للتشبيهء وما 
الاستفهامية» ثم كثر الكلام ب (كما) حتى حذفت الألف من آخرها فسكنت ميمها. 

ثانياً: السماع: 
يقول الشاعر: 
يا أبا الأسود لم أسلمتني 1550 

ف(لم) مركبة من اللام وما الاستفهامية» فلما جرت باللام حذفت الألف وسكنت الميم ومثلها 

كم ركبت من الكاف وما الاستفهامية. 

وقول بعض العرب وقيل له: منذ كم قعد فلان؟ فقال: كمذ أخذت في حديثك فرد الكاف يدل 

على أن الكاف في (كم) زائدة. 

ثالثاً: أن كأي في معنى كم وكما أن كأي مركبة كذلك كمء وهما في معنى العدد(". 

ويرى البصريون أن (كم) بسيطة لا تركيب فيها(". وردوا ما احتج به الفراء بما ساقوا 

من حجج تؤيد ما ذهبوا إليه وتبطل مذهب الفراء» وهي: 

أولاً: أن الأصل هو الإفراد» والتركيب فرع» ومن تمسك بالأصل خرج عن عهدة المطالبة 
بالدليل» ومن عدل عن الأصل افتقر إلى إقامة الدليل لعدوله عن الأصلء واستصحاب 
E EAE‏ 

ثانياً: أن (كم) لا يصح أن تجعل كلمتين؛ لأنها تتكون من حرفين ولا يمكن أن يكون كل واحد 
منهما ولا أحدهما كلمة تامة» فعلى هذا يمتنع التركيب؛ لأنه إنما يكون بين كلمتين(. 


.575 التبيين:‎ )١( 

.٠١١/١ ينظر: شرح الرضي على الكافية: ۳/١١٠ء والمساعد:‎ )١( 

(۳) ينظر : الإنصاف: ٠١۷/١‏ وما بعدهاء وأبو زكريا الفراءء للأنصاري: 579. 
(4) ينظر: الإنصاف: 151/١‏ وما بعدهاء وأبو زكريا الفراء» للأنصاري: 579. 
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ثالثاً: قالوا: لا نسلم بجواز إسكان الميم في لمّ في اختيار الكلام» وإنما يجوز في الضرورة 
كقول الشاعر: 
يا أبا الأسود لمْ RRS‏ 
فقد سكن (لم) للضرورة تشبيها لها بما يجيء من الحروف على حرفين الثاني 
000 
رابعاً: لو كانت كم ك(لم) لوجب أن يجوز فيها الأصل كما يجوز الأصل في (لم) فيقال: كم 
مالك؟ كما يجوز: لم فعلت؟» وأن يجوز فيها (ها) السكت» فيقال: كمه كما يجوز: لمّهء 
فلما لم يجز ذلك دل على الفرق بينهم”") 
خامسا: أن الكاف في (كم) ليس دخولها كخروجهاء كالكاف الزائدة في قوله تعالى: لش 
"ككزين I E CA E I E‏ 
قولنا: ما مالك؟ لا يفيد ما يفيد قولنا: كم مالك؟» فما سؤال عن الحقيقةء فما مالك؟ معناه: 
أي جنس هو؟» وكم مالك؟ معناه ما عددهم؟(؛) 
سادسا: أن أكثر ما احتج به الفراء كلمات فيها تركيب» وهذا لا يوجب أن يُجعل كل 
شيء هكذا("). 
الترجيح: 
ومما تقدم عرضه في هذه المسألة من حجج الفريقين» أميل إلى المذهب القائل بعدم 
تركيب (كم) وبساطتها لأسباب منها: 
-١‏ أنه لا يمكن الجزم يقينا بصحة تركيب (كم) من الكاف وما الاستفهامية» وما احتج به 
الفراء لتدعيم ما ذهب إليه إنما هو اجتهاد منه في تحليل وتفسير الظواهر اللغوية» ولم 
يقدم دليلاً واضحاً بصحة ما ذهب إليه. 
-١‏ ما احتج به الفراء من مجيء الكاف زائدة فيما أورده من قول بعض العرب: كمذ أخذت 
في حديتك» وزيادة الكاف في تلك الأمثلة واضحة جليةء بحيث إ نه إذا حذفت لا يتغير 


.57 التبيين:‎ )١( 

)١(‏ الإنصاف: 7017/١‏ وما بعدهاء وانظر: الصاجي في فقه اللغة: ؟45؟. 
(؟) الشورى: .١١‏ 

(4) ينظر: التبيين: 5 57» والإنصافء مرجع سابق. 

(5©) المرجعين السابقين. 
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المعنى» ولا يمكن أن يقاس بزيادتها هنا زيادتها في (كم)؛ لأن حذف الكاف في (كم) 
يغير المعنى» وهذا يؤكد عدم زيادتهاء فمعنى (كم) في الاستفهام يختلف عن معنى (ما). 
والفراء لم يورد ولو شاهداً واحداً عن العرب جاءت فيه (كما) في معنى العدد ليؤكد أن 
(كم) هي في الأصل من الكاف ركبت مع (ما) ومع كثرة الاستعمال صارت (كم)؛ فلم 
يرد عن العرب مثلاً قولهم: كما مالك؟ يريدون به» كم مالك؟ لا في شعر ولا في نثر. 

-٣۳‏ عملا بالأصل وهو عدم التركيب. 


- ۷€ - 


كله العامة انناف لافطال وهو ف را مى او رهه ركع الل وهو 
مركب بالإجماع'ء إلا ما ذكره أبو حيان» والأشموني» أن هناك من قال: إن هلم ليست مركبة» 
واختاره أبو حيان ووصفه بأنه قول لا بأس به؛ لأن الأصل البساطة حتى يُقَدّمّ دليل واضح على 
التركيب7). 

وقد اختلف في أصل تركيب (هلم) على أقوال: منها ما نسبه البغدادي للفراء نقلاً عن 
ابن في الخضائضى أجل أذ 

قال البغدادي في حديثه على (حيّهل): 'فهل تكون لغة في هلاء كما قال ابن جني في 
الات ف اكاد على هلد: وهو قان ار اخ أل هل نمل زكر ارخف فت على 
أي اعجل واقصيد. وأنكر أبو علي عليه ذلك» وقال: لا مدخل هنا للاستفهام. وهذا عندي لا يلزم 
الفراء؛ لأنه لم يدع أن هل هنا حرف استفهام» وإنما هي عنده زجر... قال الفراء: فألزنمت 
الهمزة في أم التخفيف فقيل: هله . 

ونسب هذا القول للفراء قبل البغدادي» أبو بكر محمد بن الأنباريء والزجاجيء 


وابن فارس» وابن سيده“» وابن يعيشء وبهاء الدين بن النحاس الحلبي('"؛ وأبو حيان('", 


)۱( ينظر : الخصائص» ابن جني» تح: د. عبدالحميد هنداوي» ط۲» (بيروت. دار الكتب العلمية): 1/۲ وشرح 


الزاهر في معاني كلمات الناس: .٠٠١١/۲‏ 
: حروف المعاني» ص٤‏ ۷. 

الصاجي في فقه اللغة: ۲۷۹. 

المخصصء (بو لاق: ۱۳۱۸ ه): .۸۸/۱٤‏ 
4) ينظر: شرح المفصل: 7/5 . 


(١ ۰‏ ينظر: شرح المقرب المسمى التعليقة» تح: له خيري عبدالراضي عبد اللطيف»› طا (المدينة المنورة» مكتبة دار 
الزمان: ٩۲٤۱ھ-١٥۲۰۰م)»‏ ۱۱۰۹/۲. 


VO“ 





خا والسمين الحلبي(", اليوط ومحمد بن أحمد الأزهري الهمروي/)ء 
وااو 


ونسبه ابن جني في سر الصناعة/) للبغداديين. 


٠‏ رأي الفراء في معاني القرآن: 

ورد في معاني القرآن للفراء ما يؤكد صحة ما نسبه البغدادي له» قال الفراء في تفسيره 
لقوله تعالى: ( قُلٍ أللَّهُمَّ مَيِكَلَمرقِ 16": 'ونرى أنها كانت كلمة ضم إليها أُمَّ تريد: يا أله أمنا 
بيز تكرت في الكلام :#اكتلظك فار فة ان في الماع قو همر ةاد ل ركت ات 
إلى ما قبلها. 
ونرى أن قول العرب: (هلمٌ إلينا) مثلها؛ إنما كانت (هل) فضم إليها أمّ فتركت على نصبها"“. 

ووافق الفراء فيما ذهب إلى في تركيب هلم» ابن دريد"ء وأبو بكر محمد بن الأنباري» 
وابن فارس. قال ابن الأنباري: 'معنى هلم: أقبل؛ وأصله: أَمّ يا رجل» أي اقصيدء فضموا (هل) 
إلى 4 وجعلوهما حرفاً واحداء وأزالوا (أم) عن التصرف وحولوا ضمة همزة م إلى اللام 
وأسقطوا الهمزة فاتصلت الميم باللام'. 

زف اف ها د ا ا کو کن اک انر اا 
أن يكون بمعنى (قد)» وهذا يدخل في الخبرء وإما أن يكون بمعنى الاستفهام» وليس لمعنى 
الاستفهام» ولا معنى (قد) فيما ادعاه الفراء مدخل( '. 
وأجيب على ذلك بوجهينء الأول: أن التركيب قد يغير المعنى» والثاني: أن الفراء لم يدع 
أن (هل) هنا للاستفهام» بل هي عنده للزجر والحث وهي التي في (حيّهل) في الاستسراع 
ااك 


ينظر: التذكرة: ۳٦۸‏ والارتشاف: ه/5 7005-577١‏ 73, 

الدر المصون: ١٠٠١/١‏ . 

ينظر: الهمع: .٠١١/١‏ 

الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» تح: د. محمد جبر الألفي» ط١»ء‏ (الكويت» وزارة الأوقاف: ۳۹۹١ه)»‏ ص۸۷ ١١١‏ . 
ينظر: شرح الأشموني: .٠١٤/٤‏ 
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« مذاهب أخرى في المسألة: 


واف ل خر ي اركب ملم روت من فول" لر وور ها و لزي ن 
الكوفيين :عامة من أن الل :هلة :ملا أنه وهلا كلم انتعجال» يرت إلى هل لتقيف اتر كت 
ونقلت ضمة الهمزة إلى اللام وحذفت كما هو القياس(". 


ومذهب الخليل والبصريين"»ء كابن السراج» وأبي علي» وابن جني» ومن تابعهم كابن 
سيدة» وابن يعيش» والأشموني أن أصل هلم: مركبة من (ها) للتنبيه؛ ولمّ فعل أمر من قولهم: 
َم الله شعثهء أي: جمعهء أي لم نفسك إليناء فحذفت ألف (ها) تخفيفاً لكثرة الاستعمال» ونظرا إلى 
أن أصل لم السكون» وحركتها عارضة ينقل حركة الميم المدغمة إليها. 

واحتج البصريون لما ذهبوا إليه» بالسماع» فقد زعموا أن العرب نطقوابه» فقالوا: 
(ها لم)()» ولكثرة الاستعمال حذفت الألف. 

وذكر مكي القيسي أن أصل هلم: "ها المم'» فألقيت حركة الميم الأولى على اللامء 
وأدغمت في الثانية» فلما تحركت اللام استغني عن ألف الوصل فاجتمع ساكنان ألف ها ولام 
(الم)؛ لأن حركتها عارضة:؛ فحذفت ألفها لالتقاء الساكنين» فاتصلت الهاء باللام مضمومة 
وبعدها ميم مشددة فصارت هَلم(". وهذا القول قريب من قول الخليل والبصريين إلا أن قول 
البصريين أسهل. 

وفي فتح القدير للشوكاني أن هناك من قال: هلم: أصلها: هل زيدت عليها الميم» ولم 


نع و 


.7"58-55417/ والتذكرة» لأبي حيان:‎ ٠۲۷۷/۲ ينظر : الخصائص» لابن جني:‎ )١( 

(۲) ينظر: شرحه على الكافية: .٠٠١/۳‏ 

(۳) ينظر: معاني القرآن» النحاس»ء ط» (عالم الكتب): ».٠١١/١‏ والتذكرة: مرجع سابق» والارتشاف: 
هار 

)٤(‏ ينظر: الأصول في النحو: ٠٤٦/١‏ ورأي أبي علي في الخصائص: مرجع سابق»ء وسر الصناعة: 
5 ؛» والمخصص: مرجع سابق» وشرح المفصل: 51/5» وشرح الأشموني: .٠١٤/٤‏ 

)٥(‏ ينظر: الهمع: ١/١٠٠ء‏ وشرح الأشموني: مرجع سابق. 

(1) مشكل إعراب القرآن» تح: د. حاتم صالح الضامن» ط"؛ (بيروت»؛ مؤسسة الرسالة: ١٠٤٠ه)» »۲۷۷/١‏ 
"هلاه 


00 ينظر: 755/7. 
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وخلاصة هذه المسألة: أن هناك اختلافاً في أصل (هلم) أبسيطة هيء أم مركبة؟ فمنهم 

من قال: إنها بسيطة وليست مركبة» واختاره أبو حيان معللاً بأن الأصل البساطة حتى يقدم دليل 

واضح على التركيب. 

ومنهم من قال بتركيبها واختلف في أصل هذا التركيب على أقوال: 

الأول و ن ا فن اه لر ر افحت خت على 1د 

الثاني: وهو قول قريب من قول الفراء» ونسب للكوفيين» وهو أن أصل هلم: هلا أمَّ تغيرت هلا 
إلى هل تخفيفاء ونقلت ضمة الهمزة إلى اللام وحذفت. 

الثالث: وهو ما ذهب إليه الخليل والبصريونء أن هلم: مركبة من (ها) للتنبيه ولْمّ فعل أمرء من 
قولهم: لم الله شعثه» أي جمعه؛ فحذفت ألف ها تخفيفاً...إلخ. 

والقول الرابع: هو ما ذكره مكي القيسي من أن هلم: ها المم» فألقيت حركة الميم الأولى...إلخ» 
وفيه تكلف واضح. 

الخامس: ما ذكره الشوكاني: وهو أن أصل هلم: هل زيدت عليها الميم. 


الترجيح: 

والذي أميل إليه في هذه المسألة أن أصل هلم البساطة وعدم التركيب؛ لأنه من خلال ما 
تقدم عرضه من آراء القائلين بتركيب هلم: لا يوجد دليل واضح يجعلنا نجزم بالقول بتركيبهاء 
أضف إلى ذلك أن اختلافهم في تركيبها وعدم اتفاقهم على قول واحد يضعف القول بتركيبهاء 
فتظل هذه التأويلات اجتهادات من العلماء تختلف باختلاف أفهامهم» إضافة إلى أن الأصل 
البساطة وعدم التركيب. والله أعلم. 


 ١ا/8-‎ 


الباب الثاني 
تراكيب وأحكام 


وفيه فصلان: 
الفصل الأول 
التراكيب 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: التوابع» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: البدل» وفيه مسألتان: 


-١‏ إبدال النكرة من المعرفة في الاسم الظاهر والعكس دون شرط 
١‏ - إبدال الظاهر من ضمير الحاضر 
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-١‏ إبدال النكرة من المعرفة في الاسم الظاهر والعكس دون شرط 


البدل والمبدل منه في أنواعه الأربعة (الكل» البعضء الاشتمالء الغلط) يقعان معرفتين» 
ونكرتين ومختلفين. 
والمتفق عليه بين النحاة جواز إبدال النكرة من النكرةء والمعرفة من المعرفة» وفي حكم إيدال 
النكرة من المعرفة والعكس خلاف بينهم» فالبصريون يجيزون إبدال النكرة من المعرفة والعكس 
دون شرط اتحاد لفظهماء أو وصف النكرة المبدلةء محتجين بالسماعء كقول الشاعر: 
ولم يلبث العصران يوم وليلة ‏ إذا طلبا أن يدركا ما تيمما 
ف(يوم وليلة) نكرتان» بدل من (العصران) وهو معرفة ولم ينعتاء ولا هما من لفظ الأول. 
وبقول الشاعر: 
فلا وأبيك خير منك إني ليؤذيني التحمحُمُ والصهيل 
فخير: نكرة» وهو بدل من أبيك ولم يصفه»ء وليس من لفظه. 
وبقول الآخر: 
إِنَّا وجدنا بني خولان قاطبة ‏ كساعد الضّب لا طول ولا قصتر 
فطول: نكرة غير موصوفة؛ وهو بدل من ساعد الضب المعرفة» وليس من لفظه. 
وبقوله: 
قألقت قناعاً دوكه الشمسن:واتقك بان موضتولين كف وَمَعْضمْ 
وكف: نكرة غير موصوفة» وهي بدل من موصلين وليس من لفظه. 
قال سر زروت برل عدا رل داه مر فة ل من نكرو 
فأجاز إبدال المعرفة من النكرة» ولم يذكر مشالاً للعكسء كما لم يذهب إلى ضرورة 
وصف النكرة. 


1/5 وشرح التسهيلء لابن مالك:‎ ۸٠٠/١ ينظر: شرح ألفية ابن معطيء لابن جمعة الموصلي:‎ )١( 
والمساعدء لابن عقيل: 471-5474/7», والدر المصونء للسمين‎ :.١157/54 والارتشاف» لأبي حيان:‎ 
الحلبي» طا (بيروت» دار الكتب العلمية: 1515.هل-1115م): 5417/5.., والمقربء ابن عصفور:‎ 
وشرح الرضي على الكافية: ؟//1م4؟588-5.‎ ,555--/0١ 

.۸٦/۳ الكتاب:‎ )۲( 
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وصرح المبرد("» وابن السراج!"؛ بجواز إيدال النكرة من المعرفة والعكس دون شرطء 
وبه أخذ ابن عصفور» وابن مالك“ وأبو حيان7"؛ وابن عقيل(" "أ والأشهؤني 1" . 

واختلف فيما ذهب إليه الكوفيون في هذه المسألة» فنسب ابن جمعة الموصلي/") 
والسيوطي للكوفيين أنهم لا يجيزون إبدال النكرة من المعرفة إلا إذا وصفت النكرة. ونقل ابن 
ابن مالك عنهم عدم جواز ذلك إلا إذا كانت النكرة من لفظ المعرفة7''). ونسب ابن عصفور 
للبغداديين أنهم لا يجيزون إبدال النكرة من المعرفة إلا إذا كانت النكرة من لفظ المعرفة:» وأن 
توصف النكرة» ونسب للكوفيين أنهم وافقوا البغداديين في اشتراط وصف النكرة('' 

ونفى البغدادي ما نسب للكوفيين من اشتراطهم وصف النكرة في إبدالها من المعرفةء 
وذهب إلى أن مذهبهم خلاف ذلك؛ لأن رأسي المدرسة الكوفية الكسائي والفراء أجازا إيدال 
النكرة من المعرفة والعكس دون شرط قال: 'وكلام الكوفيين خلاف هذاء قال الكسائي والفراء 
في ا [''! إنه على نية (عن)» وصرّح بعن في قراءة عبدالله. وأجاز الفراء في 
هرو لَنى 4(" كونه مترجماً لوزيراء قال: فيكون نصاً للتكرير7*')» ويقصد بقوله: إنه على 
نيه عن» أن المعنى: يسألونك عن الشهر الحرام عن قتال فيهء و(قتال) بدل من الشهر الحرام. 


.578/5 ينظر: المقتضب:‎ )١( 

.47-545/7 ينظر: الأصول:‎ )١( 

(؟) ينظر: شرح جمل الزجاجي: ١/45؟7817-5.‏ 
(5) ينظر: شرح التسهيل: 71/79”. 

(5) ينظر: الارتشاف: .١957/4‏ 

() ينظر: المساعد: ؟/575. 

(۷) ينظر: شرحه على ألفية ابن مالك: ”/7. 

(۸) ينظر: شرح ألفية ابن معطي: .۸٠٥/۲‏ 

(9) ينظر: الهمع: 7518/5. 

358 ينظر: شرح التسهيل: 71/9 هلل‎ )٠١( 
.۲۸۷-۲۸٥/۱ ينظر: شرح جمل الزجاجي:‎ )١١( 
.7١17 البقرة:‎ )١١( 

)۳( طه: ۰ . 

.٠۷۸/۲ ١51١/١ وانظر: معاني القرآن» للفراء:‎ ۱۸۷/١ الخزانة:‎ )٠١( 
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وما نسبه هنا البغدادي للكوفيين وعلى رأسهم الكسائي والفراءء نسبه لهم قبله أبو حيان» وابن 
ع و السمين الحلبي( 


« رأي الفراء في معاني القرآن: 
أشار الفراء في معانيه إلى ما نسب له هنا في هذه المسألة: ففي تفسيره لقوله تعالى: 
(عَاف رِالدٍَّ وَكَابِلٍ ليوب سَدِيدٍ لقاب 4!)؛ قال: 'جعلها كالنعت للمعرفة وهي نكرة؛ ألاترى 
أنك تقول: مررت شديد القلبء إلا أنه وقع معها قوله إؤى الكَوَلّ4 وهو معرفة فأجريت مجراه. 
وقد يكون خفضها على 00 فيكون المعرفة والنكرة سواءء ومثله قوله وهو 
امور ودود ذو العرش اليد كَمَالُلْما بيد 14*). فهذا على التكرير؛ لأن فعّال نكرة محضة' 
وقولة الفراء في هذين الموطيغين البدل؛ لأنه لجان إيدال التكرةامن المغرفة: 


وفي تعليقه على قوله 7 للَنَمَمًا بأَلَاصَةَ نصِيَهَ 6(" يقول: "على التكريرء كما 0 
فل حرط أله المعرفة ترد على النكرة بالتكريرء والنكرة على المعرفة' 


المعرفة"() 
فصريح كلام الفراء وما ذكره من شواهد أنه يجيز إبدال النكرة من المعرفة والعكس 
aS‏ لي الت فة مةل مسح 


ےک ےہ ص و 


النكرة» ففي تفسير قوله تعالى: الم "7 قال: "يفقفطن الكو اكب 
بالتكرير فيرد معرفة على نكرة!"' 


.١1557/54 ينظر: الارتشاف:‎ )١( 
ينظر: المساعد: ؟/555-5478.‎ )١( 
.۳۸۹/۲ ينظر : الدر المصون:‎ )۳( 
.٠١ غافر:‎ )٤( 
.15-١5 البروج:‎ )5( 
/۲ (1) 

.٠١-٠١ العلق:‎ )۷( 
.٥۳-٥۲ الشوری:‎ )۸( 
۷۹/۳ () 

.1 الصافات:‎ )٠١( 
دكين‎ (۱۱) 


SE 





7 15 ع ار 


وعند قوله تعالى: ( إن 7 قال: "فرد (ذكرى الدار) 
وهي معرفة على (خالصة) وهي نكرة”") 

ويعلق على قوله تعالى: وتات لي تمر جَهَمصَوْمَ 16" قالا: افرة 
(جهنم) وهي معرفة على (شر مآب) وهي نكرة””) 

وتبين مما ذكره الفراء أنه ذهب إلى جواز إبدال النكرة من المعرفة (في الاسم الظاهر) 
والعكس دون شرط. 
»© مذهب آخر في المسألة: 

وه ما ت ا من أنهم اشترطوا في بدل النكرة من المعرفة أن تكون من لفظ 
الأول محتجين لذلك 0 شيء من بدل النكرة إلا كذلكء كقوله تعالى: #لَسْقَمًا 
بِأَلَاصِبَةَ ناص ةَكَذِبوٌ حَاطَِةٍ 4ء وكقول الشاعر: 

وكنت كذي رجلين رجل صحيحة2 ورجل رمى فيها الزمان فشلت 

واشترطوا في النكرة المبدلة أن توصف ا ا 
جتن ورور لمن الجامي» محتجين بما يلي: 
أولا: أن البدل للإيضاح» والشيء لا يوضح بما هو أخفى منه('"). 
ثانياً: لأن البيان مرتبط بالبدل وصفته جميعاً فلا يتم إلا بهما'' 
كالكاه لخلا يكوق المقصود أنقصن هن .غير المتضوة من كل وجة فالصفة تقون كالحار اف 


من نقص النكار 15" 


.۸٠٥/۲ شرح ألفية ابن معطي:‎ )٠ 
.1۹-٦۸/۳ ينظر: شرح المفصل:‎ )١ 
ينظر: الفوائد الضيائية: ؟/55.‎ )١١ 
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ويرد هذا المذهب السماع» فقد سمع بدل النكرة من المعرفة دون وصف النكرة:؛ ودون 
أن تكون من لفظ الأول» ومن سمع حجة على من لم يسمع. 
وخلاصة هذه المسألة: أن في إبدال النكرة من المعرفة والعكس (في الاسم الظاهر) مذهبين: 
الأول: وهو مذهب البصريينء وإليه ذهب الفراء والكسائي وهو جواز إبدال النكرة من المعرفة 
والعكس دون شرط. 
الثاني: وهو ما نسب للبغداديين من أنه لا يجوز ذلك إلا بشرط أن تكون النكرة من لفظ الأول» 
أو أن توصف النكرة المبدلة من المعرفةء ويرده ما أورده البصريون من السماع بمجيء 
النكرة مبدلة من المعرفة دون أن تكون من لفظ المعرفة» ولا موصوفة» ومن سمع حجة 
على من لم يسمع. 


الترجيح: 
ويترجح عندي مذهب البصريين وهو مذهب الفراء؛ لأن السماع يؤيده» ولا يمكن 
دفعه. والله أل 
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"- إبدال الظاهر من ضمير الحاضر 


المتفق عليه بين النحاة جواز إبدال الظاهر من ضمير الحاضر (المتكلم والمخاطب) في 
بدل البعض وبدل الاشتمال(") 
وأشار البغدادي إلى أن الفراء يجيز إبدال الظاهر من ضمير الحاضر (المتكلم) في بدل 
البعض والاشتمال» قال في حديثه عن قول الشاعر/): 
أوعدني بالسجن والأداهم رجلي ورجلي شثنة المناسم 
:"على أن قوله (رجلي) بدل بعض من ياء المتكلم في (أوعدني)» هذا هو وعليه 
اقتصر الفراء (في تفسیره) عند قوله تعالى: (لِلَدِينَ أتمَوَأْعدَ وَيَهِمَ جت ٠١4‏ 


وفي موضع آخر من الخزانة» في حديثه عن قول عدي بن زيد(“: 


ذريني إن حكمك لن يطاعا وما ألفيتني حلمي مضاعا 
قال: "على أن قوله: (حلمي) بدل اشتمال من الياء في » ا .. وكذلك الفراء في تفسيره عند 
قوله تعالى: ( تَكَلُ أل كُنَرُوأيرَيَهِرٌ أَعْمَنْمْرَكْرمَاةٍ 14: (الحلم) منصوب بالإلفاء على 


)١(‏ ينظر: الكتاب» لسيبويه: ١ل‏ ومعاني القرآن» للأخفش: ا وشرح المفصلء لابن يعيش: 
۰/۳ وشرح الجمل» لابن عصفور : ۲۹۱-۱ والارتشاف» لأبي حيان: 417/٤‏ والتذكرة» لأبي 
حيان: ص١۲۲٠‏ وعمدة الحافظ وعدة اللافظء لابن مالك» تح: عدنان عبدالرحمن الدوري» (بغدادء مكتبة 
العاني: /1ه-1/17ام): "نارم وشرح التسهيل» للمرادي: ادل والهممعء للسيوطي: 
۱۷/٥‏ والإيضاح في شرح المفصل» لابن الحاجب: 1055-١‏ والفوائد الضيائية» لنورالدين 
الجامي: ٦۷/۲‏ وشرح الرضي على الكافية: ۳۹۱-۳۹۰/۲» وشرح الأشموني: ۸/۳ ۹ 

(۲) الشاهد رقم (554) في الخزانة: .۱۸۸/١‏ 

(*) قول البغدادي: وعليه اقتصر الفراء: إشارة إلى الأوجه في (رجلي) وهي: الأول: يجوز أن تكون (رجلي) 
مفعولا ثانيا حذف منه حرف الجر اختصاراء كأنه أراد: لرجلي. الثاني: أن تكون رجلي منادى على سبيل 
الاستهزاء بمن أوعده. الثالث: أن يكون من العطف على عاملين» فتكون الأداهم معطوفة على السجن»› 
ورجلي معطوفة على ضمير المتكلم» أي أوعدني بالسجن وأوعد رجلي بالأداهم. ينظر: شرح التسهيل» 
للمرادي: CATA.‏ والخزانة: هلل . 

„° آل عمران:‎ (r 

.٠۸۸/١ الخزانة:‎ )٤ 

) الشاهد رقم )۳١۹(‏ في الخزانة: .٠١۹١/١‏ 

1( إبراهيم: ۸. 


) 
) 
) 
) 
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التكريرء يعني البدل» ولو رفعه كان صواباً. وأورده أيضاً عند قوله تعالى: ( ووم أَلْقَيكَمَةٍ رى 
ليت كَدَوأ عل لله وهم موده )11 

ويظهر مما نسب البغدادي للفراء أنه يجيز في (حلمي) أيضاً الرفع» أي على الاستكئناف 
فيكون مبتدأء وقد أشار السيرافي"ء والخطيب التبريزيء قبل البغدادي إلى أن الفراء يجيز 
إبدال الظاهر من ضمير الحاضر (المتكلم)» قال السيرافي: "... وأنشد الفراء: 

أوعدني بالسجن والأداهم رجلي 50 
رجلي: في موضع بدل من ضمير المتكلم المنصوب ب(أوعدني)» تقديره: أوعدني بالحبس في 
السجن وأوعد رجلي بالأداهم...". 


٠‏ رأي الفراء في معاني القرآن: 
أشار الفراء إلى ما نسبه له البغدادي في هذه المسألة في ثلاثة مواضع من معانيه: 
الأول: قال: "...وقال الآخر: 


أراد: أوعد رجلي بالأداهم7”) ف(رجلي) بدل من الياءء وهو بدل بعض. 
وفي موضع آخر قال: 'وقد أنشدني بعضهم: 
ما للجمال مشيها وثيدأ أجندلاً يحملن أم حديدا 
أرادة ها للجمال ما المشيها وتيذا-وقال' الآحن: 
ی رت افا و اکى حاب ناما 
فالحلم منصوب بالإلفاء على التكریر ولو رفعته کان صوابا". 
فأبدل الفراء حلمي من الياء في (ألفيتني) وهو بدل اشتمال. 


.٠٠ الزمر:‎ )١( 

.٠۹١-٠۹۱/١ الخزانة:‎ )۲( 

(۳) ينظر: شرح أبيات إصلاح المنطق» تح: ياسين محمد السواس» طاء (دمشق» الدار المتحدة: ١١٤١ه_-‏ 
۲م)» ص ٤٦٦-٤٦٥‏ . 

(4) ينظر: تهذيب إصلاح المنطق» تح: فخر الدين قباوة» طا (بیروت: ۱٤۰۳‏ ه-۱۹۸۳م)» ص۹۱۸٨ .٦۳٤‏ 
٤‏ 

.۱۹۷/۱ )٥( 


.6 ۷/۲ )7( 
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ويتبين مما أشار إليه الفراء هنا أنه أجاز إبدال الظاهر من ضمير الحاضر (المتكلم) في 
بدل البعض وبدل الاشتمال؛» ولم يشر إلى إبدال الظاهر من ضمير الحاضر (المخاطب). كما أنه 
ذهب إلى أنه يجوز في (حلمي) في قول الشاعر السابق» أن يرفع»ء ويكون الرفع على الابتداء 
کے ا ذو 


وكل من ذكر قول عدي بن زيد من النحاة!'' فيما وقفت عليه من مصادر» خرج قوله 
(حلمي) في البيت على أنه بدل اشتمال من الياء في (ألفيتني)» ولم يشيروا إلى جواز الرفع. إلا 
ما ذكره الطبري في تفسيره موافقاً للفراء» قال: "... ومنه قول الشاعر: 

ذريني ما فى حلفي ماعا 

قال: فالحلم منصوب ب (ألفيت) على التكرير. قال: ولو رفعه كان صوابا". 

وما أشار إليه الفراء من جواز رفع (حلمي) في البيت السابق لا يغير المعنى المقصود 
الذي أراده الشاعر والمفهوم من السياق. 

فلا فرق بين ما ذهب إليه الفراء في هذه المسألة وغيره» إلا ما أشار إليه من جواز 


رفع (حلمي) في قول الشاعر السابق. 


)١(‏ ينظر: سيبويه في الكتاب: ٠١١/١‏ والأخفش في معاني القرآن: ٠٠٠٠/۲‏ والزجاج في معاني القرآن: 
٠٠٠/٤‏ وابن السراج في الأصول: ٠١١/۲‏ وابن يعيش في شرح المفصل: 720/7 وصاحب اللباب في 
علل البناء والإعراب: ٤١١-٤١١/١‏ وابن الحاجب في الإيضاح: ٠٠٥١-٤٠٥١ /١‏ وابن عصفور في شرح 
الجمل: ۲۹۱-۲۸۹/١‏ وابن مالك في عمدة الحافظ: ١۸۷/۲‏ وأبو حيان في التذكرة: ٠۲٠١‏ ونورالدين 
الجامي في الفوائد الضيائية: ٦۷/۲‏ والسيوطي في الهمع: »۲٠۷/١‏ وابن عقيل في شرحه على الألفية: 
ها 

(۲) جامع البیان: ٥٥۳/۱۰١‏ ۳۱۸/۲۱. 


- A۷ - 





المطلب الذاني: التوكيد 
وفيه مسألتان: 


Ea 


- AA - 


-١‏ الجمع بين المترادف من الحروف 


اختلف في حكم الجمع بين المترادف من الحروف من غير فصل بينها إذا اختلف لفظهاء 
فنسب البغدادي للفراء نقلاً عن ابن عصفور القول بجواز ذلك على سبيل التأكيدء قال البغدادي: 
"قال ابن عصفور في (كتاب الضرائر):... وقول النابغة...: 
إلا الأواري لا إن ما أبيّنها والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد 
فزاد إن بعد لا لشبهها ب(ما) من حيث كانتا للنفي. وزعم الفراء أن (لا» وإن؛ وما) حروف 
نفي» وأن النابغة جمع بينها على طريق التأكيد"'. 
ونسب هذا القول للفراء جماعة من النحاةء منهم: السيرافيء والأعلم الشنتمري(" 
والزمخشري أ وابن جمعة الموصلي“) وابن الحاجب"ء وابن مالك"ء والسيوطي“ء وكذلك 
الشنقيطي. ونسبه للفراء كذلك الدكتور أحمد مكي الأنصاري ''ء وعبير النفيعي(''. 
قال ابن مالك: "وأما قول الشاعر: 
ات كل اقا اتك ها ت كا ر 
فر(كي) حرف جر لا حرف مصدري لثلا يلزم دخول حرف مصدري على حرف مصدريء» 
وأجاز الفراء ذلك وجعل أحدهما مؤكدا للآخرء وأيد مذهبه في ذلك بقول الشاعر: 
أردت لكيما أن تطير بقربتي ٠‏ فتتركها شنا ببيداء بلقع 
فجمع بين اللام وكي وأن"("") 


لخزانة: 447/8»: وانظر: ضرائر الشعر: ١١ء‏ 1۲. 

السيرافي النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه: ١/077ه-574.‏ 
النكت في تفسير كتاب سيبويه: ؟/1175-/1171. 

.٤١۳ المفصل:‎ 

: شرح ألفية ابن معطي: .٠٠٤١١/۲‏ 

: شرح الوافية نظم الكافية: ٠٠٠١‏ والإيضاح في شرح المفصل: 7717/7. 
شرح التسهيل: .576-974/١‏ 

: شرح شواهد المغني: 756/١‏ 

: الدرر اللوامع: ؟185/5. 

.485 ظز أبو زكريا الفراء:‎ ١ 

.10-489 ينظر: التوابع في معاني القرآن للفراء جمعاً ودراسة وتوجيهاء رسالة ماجستير» ص:‎ )١ 
.5765-97754/١ شرح التسهيل:‎ ) 
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رأي الفراء في معاني القرآن: 


أشار الفراء إلى جواز الجمع بين المترادف من الحروف من غير فصل بينها إذا اختلف 
لفظها في مواضع متعددة من معانيه. قال في حديثه عن (ودذت) وكيف أن العرب تلقاهامرة 
بلو» نحو: وددت لو ذهبت عناء ومرة ب(أن)» وددت أن تذهب عناء وأن العرب قد تجمع بين 
Ê‏ 2 5 5 آل ص 52 مه چ کرم ور له ره 
(أن ولو) كما في قوله تعالى: (إوَماعلت من سَوءٍ تود لون سياريينة: أمدا بعِيدا ): اوهو 
مثتل جمع العرب بين (ما و إن) وهما جحدء قال الشاعر: 

ما إن رأينا مٿلهن لمعشر سود الرؤوس فوالجٌ وفيول 

رذلك لأتخكلاف اللفظين يجعل أحد هما لفو *'. 


وفي موضع آخر قال: 'وأنشدونا بيت النابغة(): 


......... وما بالريع من أحد إلا أواري ما إن لا أبينها 
قال الفراء: جمع في هذا السك بيخ كلثقة أحرف من حروف الحكذه لاون وملا 


ا س 2ہ رص< 62 


وفي موضع ثالث من معانيه قال: 'وقوله: 3 فورب اسما وَالْدَرْضِ 014) أقسم عز وجل 
بنفسه: أن الذي قلت لكم (لحق مثل ما أنكم تنطقون)» وقد يقول القائل: كيف اجتمعت (ماء وإن) 
وقد يكتفى بإحداهما عن الأخرى؟ وفيه وجهانء أحدهما: أن العرب تجمع بين الشيئين من 
الأسماء والأدوات إذا اختلف لفظهماء فمن الأسماء قول الشاعر: 
من النفر اللائي الذين إذا هُمُ تهاب اللثام حلقة الباب قعقعوا 
فجمع بين اللائي والذين وأحدهما مجزئ من الآخر. 
وأما في الأدوات فقوله: 
ما إن رأيت ولا سمعت به كاليوم طالي أَيْنّق جرب 


فجمع بين (ماء وبين إنْ)» وهما جحدان أحدهما يجزئ من الآخر(). 


.”٠ آل عمران:‎ )١( 

.۱۷۷-۱۷°/۱ )۲( 

(؟) البيتان وردا في موضع سابق 784/١‏ : 
رقفت فيها أصيلانا أسائلها يست جوابة ومابالربع من أحد 
إلا أواري ما إن لا أبينها ‏ والنؤي كالحوض بالمظلومة الاد 

(؛) معاني القرآن: .480/١‏ 

(6) الذاريات: 737. 

.A-۸ ٤/۳ (1) 
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ومما أورده الفراء فيما تقدم ذكره تبين أنه يجيز الجمع بين الحرف ومرادفه من 
غير فصل بينهما إذا اختلف لفظاهماء ومعتمده في ذلك السماع كما في الشواهد التي أوردها. 
وغه وتشح :ضحةاما نسي في هة اة 

ورد جماعة من النحاة منهم السيرافي("؛ وابن جمعة الموصلي("؛ وابن الحاجب”", 
وابن عصفورء وابن مالك» ما ذهب إليه الفراء من جواز الجمع بين المترادف من الحروف 
الحروف من غير الفصل بينهما إذا اختلف لفظهاء وذهبوا إلى أن ذلك ضرورة» وخرجوا ما 
سمع من ذلك على الزيادة. قال أبو سعيد السيرافي: 'وتكون (إن) لغوا في قوله: ما إن تفعل» فإن 
الفراء يقول: إنها جميعا للنفي» وزاد على ذلك بأنه يقال: لا إن ماء فتكون الثلاثة للجحدء وأنشد: 

TUT N 
والذي قاله عندي فاسد؛ لأن الجحد إذا دخل على جحد صار إيجابأء فإذا قلنا: ما إن قام زيدء‎ 
وجعلناهما جميعاً للجحد صار الكلام إيجاباء والذي قاله أصحابنا هفو صحيع؛ لأنهم جعلوا‎ 
أحدهما لغوأ واعتمدوا بالجحد على الآخر. وأما البيت الذي أنشده فرواية الناس:‎ 
الات‎ 

واحتجوا أيضاً بأن قالوا: إنه يمتنع اجتماع حرفين لمعنى واحد من غير فصل بينهماء 

ولا يحكم بزيادة أحدهما(". ويْردُ عليهم بأن الفراء أيضاً قال بزيادة أحدهما في تعليقه على 


قول الشاعر: 

* ما إنّ رأينا مثلَهْنَ لمعشر* 
قال: 'وهو مثل جمع العرب بين (ماء وإن) وهما جحد...؛ وذلك لاختلاف اللفظين بجعل 
أحدهما لوا 


)١(‏ ينظر: السيرافي النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه: 75-655771ه. 
(۲) ينظر: شرح ألفية ابن معطي: ۱٠٤١/۲‏ . 

(۳) ينظر: الإيضاح في شرح المفصل: ۲۲۷/۲ وشرح الوافية: 505. 
)٤(‏ ينظر: ضرائر الشعر: ١١ء .٦۲‏ 

(5) ينظر: شرح التسهيل: .٠١١ 775/١‏ 

(1) أي: بطئًا. ينظر : الأزهية: ۸٠‏ وشرح الرضي على الكافية: .٠۸١/۲‏ 
(۷) ينظر : السيرافي النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه: .٥٠ ٤-٥١١‏ 

(۸) ينظر: شرح ألفية ابن معطي: »١١51/7‏ وينظر: الإيضاح في شرح المفصل: ۲۲۷/۲ وشرح الوافية:٥٠٠.‏ 
)٩(‏ معاني القرآن: ١/ه/ا١-/ا/ا١.‏ 
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وقد يقول قائل: فما الفرق بين ما ذهب إليه الفراء» وما ذهب إليه النحاة ممن خالفه كالسيرافي 
وغيره» طالما قال الفراء بزيادة أحدهما؟ 
والجواب: أن الفراء أجاز الجمع بين المترادف من الحروف من غير فصل بينها على أن التأكيد 
هو القصد في الكلام» فأجاز الجمع بين أكثر من حرفين لمعنى واحد غير فصل بينهماء وأن ذلك 
ليس من الضرورة. 
أما من خالفه من النحاة» فإنهم لا يجيزون الجمع بين المترادف من الحروف إلا مع الفصل بينها 
» وإذا جاء شيء من ذلك فلا يكون عندهم التوكيد هو القصد من ذلك الجمع بينهاء ولكن على 
زيادة أحدهما ضرورة. ومما احتجوا به: أن (إن) تزاد واا مغ روف النفيء نحعو: ما إن 
رأيت زيداء فالأصل: ما رأيت زيداء وتزاد بعد (لما)» وكذا (ما) تزاد بعد إن الشرطية(". 

كما احتجوا بان العرب قد استعملت (إِن) زائدة بعد (ما) التي بمعنى: الذي» وبعد (ما) 
التوقيتية؛ لشبههما في اللفظ ب (ما) النافية» فلو لم تكن المقترنة بما النافية زائدة» لم يكن لزيادتها 
بعد (ما) المصدرية؛ والتوقيتية مسوغ» ومن ذلك قول الشاعر: 

يرجّي المرء ما إن لا يراه وتعرض دون أدناه الخطوب 

على أنه أراد: يرجى المرء الذي لا يراه. 
ومنه قول الآخر: 

ورج الفتى للخير ما إن رأيته على السنّ خيراً لا يزال يزيد 
على أن (ما) مصدرية توقيتية» فزادوا (إن) بعدها تشبيهاً في اللفظ بما النافية("؛ فتعين 
الحكم بالزيادة على إن التي بعد( ما) النافية. كما يؤكد زيادتها مجيئها زائدة بعد ألا الاستفهامية 
كقول الشاعر: 

ألا إن سترى ليْلي فبت كئيباً أحاذر أن تنأى النوى بغضئوبا”"ا 

وخلاصة هذه المسألة: أن في الجمع بين المترادف من الحروف دون الفصل بينها إذا 
اختلف لفظها مذهبان: 
أحدها: ما ذهب إليه الفراء وهو جواز ذلك على سبيل التأكيد. 


. ينظر: النكت في تفسير كتاب سيبويه:‎ )١( 
ينظر: الكتاب لسيبويه: 5/؟77.‎ )١( 
.757/: والتذييل والتكميل» لأبي حيان:‎ ,..177-111/١ ينظر: شرح التسهيل» لابن مالك:‎ )۳( 
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الثاني: ما ذهب إليه مخالفوه وهو عدم جواز ذلك إلا بالفصل بينهاء وما جاء من الجمع بين 
المترادف من الحروف من غير الفصل بينهاء فهو عندهم على سبيل زيادة أحدهما 
ضرورة. 
والفرق بين ما ذهب إليه الفراء» وما ذهب إليه مخالفوه» أن ما ذهب إليه الفراء أن 
التأكيد هو القصد في الكلام فجمع بين المترادف من الأحرف لأجله. 
وأما ما ذهب إليه مخالفوه» فيرون أن التأكيد ليس القصد في الكلام من الجمع بين 
المترادف من الأحرف وإنما على أن أحدها زائد ضرورة. 
الترجيح: 
والذي ترجح عندي مذهب الفراء» وهو جواز الجمع بين المترادف من الحروف من 
غير فصل بينها إذا اختلف لفظها على سبيل التأكيد؛ لأن السماع يؤيده كما أورد ذلك الفراء في 
الشواهد التي لم يتعرض لها مخالفوه. 
ويؤيده أن توكيد الحرف بتكرير لفظه جائزء نحو: نعم نعم» ولا لا تفعل...» فأولى أن يجوز 
توكيد الحرف بنظيره في المعنى. والله أعلم. 
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١‏ - الجمع بين اسمين موصولين تأكيدآ 


أجاز الفراء الجمع بين اسمين موصولين - دون فاصل بينهما - إذا اختلف لفظاهما 
تأكيدا. قال البغدادي في حديثه عن قول الشاعر )0: 
من النفر اللائي الذين إذا اعتزوا ‏ وهاب الرجال حلقة الباب قعقعوا 

"وقد أورد البيت الفراءٌ في سورة الذاريات (من تفسيره) عند قوله تعالى: ئه ىيل مآ 
4 '. قال: قد يقول القائل: كيف اجتمعت ما وأنً» وقد يكتفي بإحداهما عن الأخرى؟ 
فوجهه أن العرب تجمع بين الشيئين من الأسماء والأدوات إذا اختلف لفظهما. فمن الأسماء 
قول الشاعر: 

من النفر اللائي الذين إذا هم د 
فجمع بين اللاثي والذين» وأحدهنا يجزىئ مق الكخر 1" 

وفي موضع آخر من معانيه» قال متحدثا عن قول الشاعر السابق: "ألا ترى أنه قال: 
اللائي الذين ومعناهما: الذين» استجيز جمعها لاختلاف لفظهماء ولو اتفقا لم يجز. لا يجوز ما ما 
قام زيدء ولا مررت بالذين الذين يطوفون7*) 

ويظهر مما ذكره الفراء أنه يجيز الجمع بين اسمين موصولين - دون الفصل بينهما - 
إذا اختلف لفظهماء أما إذا اتفقا لفظأً فلم يجز الجمع بينهما. وأرادجواز الجمع على سبيل التأكيدء 
فلا يحتاج الموصول الثاني على ذلك إلى صلة؛ لأنه تأكيد للموصول الأول. 


ونسب ابن السراج للكوفيين ومن وافقهم من البغداديين القول بجواز الجمع بين اسمين 


موصولين إذا اختلف لفظهما على إلغاء أحدهماء أي على زيادة أحدهماء والزائد يأتي للتوكيد. 


0) 


ووافق الفراء فيما ذهب إليه: ابن مالك والرضي”7"؛ وإليه ذهب الزمخشري". وابن 


)١(‏ الشاهد رقم )٤١١(‏ في الخزانة: الا 

(۲) الذاريات: ۲۳. 

(۳) الخزانة: .۸٠-۷۹/١‏ وانظر: معاني القرآن» للفراء: .۸٥-۸٤/۳‏ 
.۱۷٦/۱ )٤(‏ 

(5) ينظر: الأصول: ؟١/554”.‏ 

.776/١ ينظر: شرح التسهيل:‎ )١( 

(۷) شرحه على الكافية: .٠۲/۳‏ 

.۲٠۱۳-۲۱۲/۱ الکشاف:‎ )۸( 
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منظور'ء والسمين الحلبيء فقد ذهبوا إلى أنه إذا جاء بعد الموصول موصول في معناه 
من غير الفصل بينهما فهو مؤكد له؛ ولم يحتج الموصول الثاني إلى صلة؛ لأنه إنما أتى به 
لتأكيد الأول. 

واحتجوا لما ذهبوا إليه بالسماع» ومنه قوله تعالى: #الذي خلقكم والذين مَنْ قبلكم»7) 
على قراءة زيد بن علي رضي الله عنه بفتح (مَن))» ف(مَن) تأكيد (للذين) فلا يحتاج 
إلى صلة. 

قال الزمخشري معلقاً على هذه القراءة: 'ووجهها على إشكالها أن يقال: أقحم الموصول 
الثاني بين الأول وصلته تأكيداء كما أقحم جرير في قوله: 

* يا تيم تيم عدي لا أبالكم * 

تيماً الثاني بين الأول وما أضيف إليهء وكإقحامهم لام الإضافة بين المضاف والمضاف إليه في: 


لإ أبالك"("). 

وقوله تعالى: (فاستغاثه الذي مَن شيعتة74"), بفتح مَّن("؛ على أن مَن تأكيد ل (الذي) من غير 
انسل نيما 

وكذا قول الشاعر: 


من النفر اللائي الذين إذا هم 1520700 
أكد اللائي بالذين» قال الرضي: "على أنها من باب التكرير اللفظي كأنه قال: من النفر اللائي 
اللائي» فإن تغايراء نحو: الذي مَن فعل» كان أسهل عندهه(") 
وقول معاوية رضي الله عنه: 
إن الذين الألى أدخلتهم نفر لولا بوادر إيراق وإرعاد 


)١‏ لسان العرب: ۲۹/۱١ 777/١6‏ (قعقع). 

؟) الدر المصون: ١78-1١110/١‏ شاهد .355١‏ 

؟) البقرة: .7١‏ 

.٠٥/١ ينظر : البحر المحيطء لأبي حيان» مطبعة السعادة:‎ )٤ 
( 

( 

( 

( 


5 


الكشاف: I-A‏ 
؟) القصص: SC‏ 


۷ نسبها أبو علي الفارسي لبعض القراء . ينظر : إيضاح الشعر : EET‏ 
۸) شرحه على الكافية: ۳۲/۳. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


٩ 





واعترض البصريون'ء ومنهم المبردا"» وأبو علي الفارسي على ما ذهب إليه النحاة 
النحاة من القول بجواز الجمع بين اسمين موصولين من غير فصل بينهما على وجه التأكيدء 
وحكموا على ذلك بأنه باطل لأسباب: أولا: أنه مشكل لتوالي موصولين والصلة واحدة. ثانيا: 
أنه لا يؤكد الحرف إلا بإعادة ما اتصل به لافتقاره إليه» ولا يعيدونه وحده إلا في الضرورة: 
فالموصول أولى بذلك؛ لأن القياس أنه إذا أكد الاسم الموصول أن يكرر مع صلته؛ لأنها من 
كماله وجزء منه» فهو أولى بذلك من الحرف. 
وخرجوا قول الشاعر: 

من النفر اللائي الذين إذا هم 0/1016 
على أن (إذا) وجوابها صلة للذين» والذين خبر مبتدأ محذوفء وذلك المبتدأ والموصول الثاني 
في موضع صلة للموصول الأول (اللائي) كأنه قال: من النفر اللائي هم الذين. 

ولا يخفى ما في تخريجاتهم من كثرة تقدير وحذف» وتكلف واضح» والأقرب أن يكون: 
الذين تأكيداً ل(اللائي). وهكذا خرجت الآية عندهم على أن: من قبلكم» صلة للموصول الثانيء 
والموصول الثاني وصلته خبر لمبتدأ محذوفء والمبتدأ وخبره صلة للموصول الأولء والتقدير: 
والذين هم من قبلكم. 

ويمكن الرد عليهم بأن التوكيد اللفظي جائز باتفاق» فأولى أن يجوز التوكيد بالمرادف؛ 
لأن المعنى واحدء وبأن التوكيد بالمرادف أسهل في اللفظ من التوكيد بما اتحد لفظه ومعناه. 

أما ابن السراج فزعم أن العرب لا تجمع بين اسمين موصولين من غير فصل بينهماء 
وأما ما جاء من ذلك فإنما قاسه النحويون ليتدرب به المتعلمون7'). ويمكن الرد عليه بأن ذلك قد 
قد ورد في القرآن على بعض القراءات ومنها (فاستغاثه الذي من شيعته4» وقوله (...والذين 
من قبلكم)» كما أنه قد ورد في الشعر. 


: البحر المحيط: .17/١‏ 

: المقتضب: .٠١١-١۳١/۳‏ 
: إيضاح الشعر: ٤١٤٤ء‏ 455-457. 
: الأصول: .٠٠٤/۲‏ 
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وخلاصة هذه المسألة: أن في الجمع بين الاسم الموصول ومرادفه مذهبان: 

الأول: أنه جائز على سبيل التأكيد» وهو مذهب الفراء. وعلى هذا المذهب سار الزمخشري» 
وابن مالك» والرضيء وابن منظورء والسمين الحلبي. 

الثاني: أن الجمع بين اسمين موصولين من غير فصل بينهما لا يجوز؛ لأن القياس إذا أكد الاسم 
الموصول أن يكرر مع صلته. 


الترجيح: 
ويرجح عندي مذهب الفراء في جواز الجمع بين الاسم الموصول ومرادفه على سبيل 

التأكيد لأسباب: 

أولاً: لأن الاحتمال الأقرب أن يكون من باب التكرير اللفظي وهو جائز باتفاق» فالأولى جوازه 
وقد اختلف لفظهما وعبر عنه الرضي بأنه أسهل.... يقصد أسهل على اللسان في اللفظء 
ما اة فا وي 

ثانياً: أنه يؤيده السماع» كما في الآيتين والشاهدين الشعريين» وإن أوّله المخالفون. 

ثالثاً: لأن تخريج المخالفين للشواهد المحتج بها فيه تكلف واضح وتأويل فيه تعسف وبعدء أما 
الحكم على الموصول الثاني بأنه تأكيد للأول فهو قريب واضح وسهل وليس فيه تأويل ولا 
تكلف» وعدم التأويل أولى من التأويل والتقدير. والله أعلم. 


- ۱۹۷ - 


المبحث الثاني 
المطابقة» وفيه مطلبان: 
وفيه مسائل: 


-١‏ معاملة المؤنث المجازي الخالي من علامة التأنيث معاملة 
المذكر. 

؟- تغليب المؤنث على المذكر في التاريخ 

*- المصادر المؤنثة: تذكيرها وتأنيثها 

٤‏ - الوصف المختص بالمؤنث لا يحتاج إلى علامة تأنيث 


-١5358- 


-١‏ معاملة المؤنث المجازي الخالي من علامة التأنيث معاملة المذكر 


أجمع النحاة على جواز معاملة المؤنث المجازي' الخالي من علامة تأنيث المؤخر عن 
الفعل أو ما يقوم مقامه معاملة المذكرء نحو: طلع اليوم الشمس. 

وتفاوتت آراؤهم في جواز ذالك( إذا كان مقدماً على الفعل؛ وفيما كان متصلاً بفعله أو 
فالبغدادي ينسب للفراء القول بجواز تذكيره في الشعر إذا لم يكن فيه علامة تأنيثء. قال في 
حديثه عن قول الشاعر: 

ربذ يداه بالقداح إذا شتا هتاك غايات التجار ملوُمٌ 

:"قال أبو جعفر والخطيب: لم يقل: ربذةٍ يداه لأن اليد مؤنثة» ووجهه أن قوله: يداه بدل من 
الضمير المستتر في ربذ العائد إلى حامي الحقيقة» كما تقول: ضربت زيداً يديه. ومذهب الفراء 
في هذا أنه يجوز أن يذكر المؤنث في الشعر إذا لم يكن فيه علامة التأنيث'(". 

وعبارة البغدادي هنا فيما نسبه للفراء مجملة لا توضح بدقة مذهب الفراء في جواز 
تذكير المؤنثء إلا ما يفهم من قوله: 'وفي هذا...' إشارة إلى قوله: ربذ يداهء الواردة في البيتء 
أن المؤنث المقصود به هنا المؤنث المجازي الخالي من علامة التأنيث» وهو مؤخر عن الفعمل 
أو ما يقوم مقامه (ربذ) صيغة مبالغة. 

وفي كتاب المذكر والمؤنث لابن الأنباري (محمد بن القاسم)ء أورد قول الشاعر: 

أرى رجلا منهم أسيفاً كأنما ‏ يضم إلى كشحيه كفا مخضبا 
وق "قال و کر وا الت فة سه أرخه: بون أن يكون تكن (تخضيا) ومن القف: 
رهي مو 0 الك لا عة الات كا قال الأواء: ذكر مخضا لضرووة القعن: والآنا: 
وجده ليست فيه الهاء.... قال الشاعر: 
فلا مزنة ودقت وذقها ‏ ولا أرضٌ أبقل إبقالها 

وقال الآخر: 

فهي أحوى من الربعي خاذلة ‏ والعين بالإثمد الحاريّ مكحول(". 


)١(‏ معاملة المؤنث معاملة المذكرإنما يكون بتذكير فعله أو ما يقوم مقامه. 
(۲) الخزانة: .٤۸۷/۹‏ 


)"( كتاب المذكر والمؤنثء ابن الأنباري» تح: الشربيني شريده» (القاهرة»ء دار الحديث: ۸١٤٠١ه-۷٠٠"م):‏ 
ص۲۲۸-۲۲۷. 


۔- ۱۹۹ - 





وفي موضع آخر قال: "قال الفراء: ذكر مكحولاً؛ لأن العين لا علامة للتأنيث فيها() 

فنسب ابن الأنباري هنا للفراء: جواز تذكير المؤنث المجازي لخلوه من علامة التأنيت» 
ولضرورة الشعرء أي أنه أجاز ذلك لعلتين» كما يظهر أن الفراء لم يفرق بين ما إذا كان المؤنث 
متصلاً بفعله أو ما يقوم مقامه مقدماً عنه كما في المثال الأولء وبين ما إذا كان المؤنث منفصلا 
عن فعله أو ما يقوم مقامه مقدماً عنه» كما في المثالين الأخيرين. 


٠‏ رأي الفراء في معاني القرآن: 

أورد الفراء في معانيه كلاماً مستفيضاً عن تذكير المؤنث: وكذلك في كتابه المؤنث 
والمذكر؛ يمكن من خلاله معرفة مذهبه في هذه المسألة (تذكير المؤنث). 
قال: 'فأما قوله تبارك وتعالى: (وَجمَلتَمَسْوَالقَمْ "١4‏ فإنه أريد به - والله أعلم - جُيع 
الضياءان...» وإن شئت ذكرته؛ لأن الشمس اسم مؤنث ليس فيها هاء تدل على التأنيث» والعرب 
رفا نكرت فل المونت ا مقط بعة حاقات التانيث: :قال افر أشني صمي : 

اسم ع1 ٠‏ ول القت لار کول 

ولم يقل: مكحولة والعين أنتى للعلة التي أنبأتك بها. قال: وأنشدني: 

..................... ول أرض أبقل أبقالها 
قال: وأنشدني يونس - يعني النحوي البصري - عن العرب قول الأعشى: 

إلى رجل منهم سيف كأنما يضم إلى كشحيه كفا مخضبا 
وأما قوله: (السّماءمنفطرية فشنت جلت اساء موف مزل اع ام يكن ا 
هاء مما يذل على التأنيث ذكر فعلها كما فعل بالعين والأرضن في البينين؟!؟) 
وقال: "وق تكن الشاغن' الكف ققال أنشدنئ يوشى. البصرى: 


وإنما ذكره لضرورة الشعرء ولأنه وجده ليست فيه الهاء» والعرب تجترئ على تذكير المؤنث 
إذا لم تكن فيه الهاءء قال الشاعر: 
E N aN NG. see‏ 


77١ المذكر والمؤنثء لابن الأنباري:‎ )١( 
1 القيامة:‎ (") 

٠۸ المزمل:‎ (") 

(5) 


54) معاني القرآن: .1707-175/١‏ 
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...... والقدر: أنثى» ويذكرها بعض قيس. 
والخمر: أنثى وربما ذكروها. قال الشاعر: 

وعينان قال الله كونا فكانتا ‏ فعولان بالألباب ما يفعل الخمر(". 
وفي موضع آخر يقول: 'والسموء!" في كلام العرب أنثى» وربما ذكرت في الشعرء يقول الشاعر: 

* اليوم يوم باکر سمومه * 
ویروی؛ بارت موم" 

ومما تقدم ذكره في معاني القرآن وكتاب المذكر والمؤنث» يتبين لنا أن الفراء يجيز 
تذكير المؤنث المجازي الخالي من علامة تأنيث مطلقاء ولم يقصر ذلك على ضرورة الشعرء 
وإنما جعل الضرورة علة أخرى تضاف إلى علة خلو المؤنث المجازي من علامة التأنيثء إذا 
جاء ذلك في الشعرء وسواء عنده تقدم المؤنث عن فعله أو ما ينوب عنه أم تأخر عنه. 

فالفراء وإن كان قد صرح بالضرورة في تذكير المؤنث المجازيء فقال: 'وإنما ذكره 
لضرورة الشعر' إلا أن تعليقه على الآيتين السابقتين وهما قوله تعالى (وجمع الشمس والقمر)» 
وقوله تعالى #السماء منفطر به4» فقال في الأولى: 'وإن شئت ذكرته؛ لأن الشمس اسم مؤنث 
ليس فيها هاء تدل على التأنيث..."؛ وقال في تعليقه على الآية الثانية: 'فإن شئت جعلت السماء 
مؤنثة بمنزلة العين فلما لم يكن فيها هاء مما يدل على التأنيث ذكر فعلها كما فعل بالعين 
والأرض في البيتين". وهذا يفهم منه جواز تذكير المؤنث المجازي الخالي من علامة تأنيث في 
حال السعة» وعدم قصره على الضرورة الشعرية» وإنما اجتماع العلتين (الضرورة»ءو خلو 
المؤنث المجازي من علامة التأنيث) يكون في الشعر. واحتج لما ذهب إليه بالسماع» شعراءو 
القرآن الكريم. 

وبذلك يمكن القول: إن البغدادي لم يكن دقيقاً فيما نسبه للفراء في هذه المسألة عندما 
نسب له القول بجواز تذكير المؤنث المجازي إذا لم يكن فيه علامة تأنيث في الشعر. 

ووافق الفراء فيما ذهب إليه ابن الأنباري محمد بن القاسمء وابن جني(« مؤيدأما 
ذهب إليه في جواز تذكير المؤنث المجازي الخالي من علامة تأنيث بما نسبه لابن عباس أنه 


)١(‏ المذكر والمؤنثء الفراء» تح: رمضان عبدالتواب» (مكتبة دار التراث» القاهرة: ۱۹۷۰م)» ص۸۲-۸۰. 
(۲) السموم: الريح الحارةء ينظر: المخصص: .77/١7‏ 

(") المذكر والمؤنث: .٠١١‏ 

.۲۲۸-۲۲۷ ينظر: المذكر والمؤنث:‎ )٤( 

(°) 
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قرأ (ولو لم يمسسه نار4() بالياء على تذكير النار وهي مؤنث. واحتج كذلك بقول عامر بن 
جوين الطائي: 
..................... ول أرض أبقل أبقالها 
وذهب سيبويه إلى عدم جواز تذكير المؤنث المجازي الخالي من علامة تأنيث المتقدم 
عن فعله أو ما يقوم مقام (الفعل)» وما سمع من ذلك فهو لضرورة الشعر وسوغها حملا على 
المعنى. وأما عن قوله تعالى: (السَّمَاءمُنفَطريوء 4 فيقول: 'وزعم الخليل رحمه الله أن #السماء 
منفطر به4 كقولك: 'معضّل للقطاة"» وكقولك 'مرضع للتي بها الرضاع؛ وأما المنفطرة فيجيء 
على العمل كقولك: منشقة» وكقولك: مرضعة للتي ترضع(". 
ومراد سيبويه أن قوله تعالى (أآَلسََمَمُنْمَطِريء © لم تذكر السماء» فقيل (منفطر)ء ولم 
يقل (منفطرة)؛ لأن (السماء) مؤنث مجازي خال من علامة تأنيث» وإنما المقصود أن السماء 
ذات انفطارء فهي على النسب كما يقال للمرأة مرضع أي ذات رضاء. فينسب الرضاع إليهاء 
وكما يقال للقطاة معضّلء أي ذات عضلء وهي التي عسر عليها خروج البيض. 
وما ذهب إليه سيبويه ذهب إليه الأعلم» وابن الشجري» والصيمريء وابن الأنباري (أبو 
البركات)» وابن يعيشء. وابن عصفورء والمالقي» والسيوطي"» مؤيدين ما ذكره سيبويه بأن ما 
ورد من تذكير المؤنث المجازي المقدم على فعله» فهو على الضرورة؛ وخرجوه حملا على 
المعنى» فخرجوا تذكير الحوادث في قول الأعشى: 
فإما ترى لمّتي بُدلت فإن الحوادث أودى بها 
فل الضزروي» خا الخر ادت غل م الحدقاة.. 
وحملوا معنى الأرض في قول عامر بن جوين الطائي: 
..................... ولا أرض أبقل إيقالها 


.٠١ النور:‎ )١( 

(۲) ينظر : الكتاب: .٤١-٤٥/۲‏ 

(؟) ينظر: النكت: »457/١‏ والأمالي الشجرية: ۲٤۷-۲٤١/١‏ والتبصرة والتذكرة: ؟/2,5765-775 
والإنصاف: ۲۷۳-۲۷١/۲‏ وشرح المفصل: »٠-۹۳/١‏ والضرائر: ٠۷١‏ وكذا شرح جمل الزجاجي 
لابن عصفور : ٦١١-١١١ ۳۷٤-۳۷۳/۲‏ ورصف المباني: »١517-١55‏ والهمع: .٠٤٥/٥‏ 
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وكذلك العين في قول طفيل الغنوي: 

.................. والعين بالإاثمد الحاري مكحول 
حملوها على معنى الطرف. 
والكف حملوها على معنى العضوء في قول الشاعر: 

ممطتمة امعورناي ٠ ١‏ برقم إلى كاحي كنا مكطنا 

واحتجوا بأن قالوا: إنما جاز تذكير المؤنث المجازي إذا تأخر على فعله أو ما ينوب 
عنه؛ لأن التأنيث لما لم يكن حقيقيا ضعف ولم يعين بالدلالة عليه مع أن المذكر هو الأصلء 
فجاز الرجوع إليه. أما إذا تقدم المؤنث المجازي على الفعل أو ما ينوب عنه؛ فلابد من تأنيئه 
ولا يجوز تذكيره؛ لأن الراجع ينبغي أن يكون على حسب ما يرجع إليه لثلا يتوهم أن الفعل 
مسند إلى شيء من سببه فينتظر ذلك الفاعل» لذلك لزم لحاق العلامة لدفع هذا التوهم» كما 
اضطروا إلى علامة الفاعل إذا أسند إلى ضمير تثنية أو جمع؛ نحو: الزيدان قاماء والزيدون 
قامواء لأن الفعل للاسم المتقدم لا لغيره فينتظر("). 

وخلاصة هذه المسألة: أن في حكم تذكير المؤنث المجازي الخالي من علامة تأنييث 
المقدم على فعله أو ما يقوم مقام فعله مذهبين: 
الأول: مذهب الفراء وهو جواز ذلك؛ لأن العرب تجترئ على تذكير المؤنث المجازي الخالي 

من علامة التأنيث وحجته فيما ذهب إليه السماع. 
الثاني: وهو مذهب سيبويه ومن وافقه وهو عدم جواز ذلك» وما سمع منه فهو لضرورة الشعر 

ا E‏ 
الترجيح: 

والذي أميل إليه هو مذهب سيبويه ومن وافقه؛ لأن الأصل عدم تذكير المؤنث» ولأن ما 
احتج به الفراء لمذهبه من السماع» إنما كان من الشعر وكل الشواهد قابلة للتأويل مراعاة 
للمعنى» وهو تأويل قريبء والحمل على المعنى جائز وهو كثير في كلام العرب(". 

وأما ما احتج به الفراء في قوله تعالى #السماء منفطر به4 فهو محل خلافء فقد 
خرجت الآية على النسب» أي ذات انفطارء كما يقال: امرأة مرضعء أي ذات رضاع. 

إضافة إلى أنه لم يجيء مثله في القرآن فهو في حكم النادر والأقرب أن لا يقاس عليه. 
)١(‏ ينظر: شرح المفصلء لابن يعيش: 15-17/6. 


(۲) ينظر: إعراب القرآنء النحاس: ۲۲۲/١‏ والإنصاف» لابن الأنباري: .۲۸۳-۲۷٠/۲‏ والمسائل البصريات» لأبي علي 
الفارسي: 771/١‏ وشرح جمل الزجاجي» ابن عصفور: ۳۷٤-۳۷۲/۲‏ والهمع: 17/5. 


۳ 





-١‏ تغليب المؤنث على المذكر في التاريخ/*) 


من خصائص كلام العرب أنه إذا كان العدد مفسراً بالليالي والأيام» مفصولاً بينه وبينها 
ببين أو ما بين يذكر نحو: سافرت خمساً بين يوم وليلةء وكذلك إذا لم تذكر الأيام والليالي» نحو: 
کتبا لفن بقين أو للات مضت من الشهر» أي إعتر جائب المؤنت فذكر عدده: 

وتفاوت النحاة في تفسير مراعاة التأنيث في ذلك» فجعل الفراء ذلك من باب التغليب» أي 
تغليب المؤنث على المذكر. 

قال البغدادي: "قال الزجاج في تفسير الآية المذكورة": معنى قوله عز وجل: 
لإوعشرا) يدخل فيها الأيام. زعم سيبويه أنك إذا قلت: لخمس بقين» قد علم المخاطب أن الأيام 
ذآخلة مم الليائي» وزعم غينه أن لفط الثانيث معلب في هذا الباب: 

وأراد بغير سيبويه الفراءء فإنه زعم في تفسيره عند هذه الآية أنه تغليب. قال: لم يقل: 
وعشرة؛ لأن العرب إذا أبهمت العدد من الليالي والأيام غلبوا عليه الليالي» حتى إنهم ليقولون: 
صمنا خمساً من شهر رمضانء لكثرة تغليبهم الليالي على الأيام. فإذا أظهروا مع العدد تفسيره 
كانت الإناث بطرح الهاءء والذكران بالهاءء كما قال الله تعالى: (سَبْمَ لِيَالِوَتَمِنيةَ أََاوِ 
حْسُومًا 6()... وإن جعلت العدد غير متصل بالأيام كما يتصل الخافض بما بعده غلبت الليالي 
على الأيام. فإذا اختلطا فكانت ليالي وأياماً غلبت التأنيث فقلت: مضى له سبعء ثم تقول بعد: 
أيامٌ: فيها بربد شديد. وأما المختلط فقول الشاعر: 

أقامت ثلاث بين يوم وليلة وكان النكير أن تضيف وتجأرا 

فقال: ثلاثاً وفيها أيام... 

ويرد عليه ما ذكر من أنه ليس من باب التغليب في شيء» وهو أول من ذهب إليه»ء لا 
الزجاج» فإنه حاك للمذهبين؛ ولا الزجاجي» فإنه تلميذه٠.‏ 


(*) التاريخ: عدد الليالي والأيام بالنسبة إلى ما مضى من الشهر أو السنةء وإلى ما بقي منهماء وفعله أرخ 
وورخ تاريخا وتوريخا لغتان. ينظر: الارتشاف: ؟١/7/74:‏ والمساعدء لابن عقيل: 345-97/9: وشفاء 
العليل» للسلسيلي: ؟/5174. 

.7717/١ ينظر: مجالس ثعلب:‎ )١ 

١ ۴ 5‏ م ےو ود ALLS‏ 7 6ل ع دوي د 2 4 يد م دو ر رط 

يقصد قوله تعالى: (وَأَلدِنَ يُتوضونَ منكم وَيَدَرُودَ أزوجاي ريصن بأنشِهِنَريمَةَ أَشْمْرٍوَعَهْرَا 4. البقرة: 5 77. 

الحاقة: ۷ 


( 
(١‏ 
(r‏ 
)٤‏ الخزانة: ٠٤١١/۷‏ وانظر: معاني القرآن» للفراء: .٠١١-٠١١/١‏ وهناك سقط بعد الآية الكريمة: 'فأدذخل 
الهاء في الأيام حين ظهرت» ولم تدخل في الليالي حين ظهرن'. 


) 
) 
) 
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ويتبين مما ذكره الفراء أنه ذهب إلى أن المؤنث (الليالي) يغلب على المذكر (الأيام) في 
الأولى: إذا كان العدد مفسرا بالليالي والأيام مفصولا بينه وبينهاء كما في قول الشاعر السابق. 
الثانية: إذا أبهم ذكر الليالي والأيام وذكر العدد فقطء نحو: صمنا خمسأً من شهر رمضان. 
الثالثة: إذا ظهرت الأيام» لكن العدد غير متصل بها كاتصال الخافض بما بعده» كقولك: مضى 
له سبع» ثم تقول بعد: أيام فيها برد شديد. ونسبه للفراء عبدالفتاح محمد ا 
وما ذهب إليه الفراء في الصورة الثانية» نسبه أبو حيان لقوم منهم الزجاجي(". 

وفي المذكر والمؤنث لابن الأنباري: 'حكى الفراء عن أبي فقعس: صمنا عشرا من شهر 
رمضان» فأنث العدد والصوم لا يكون في الليالي» إنما يكون في الأيام'7). 

وجرى ابن السكيت (في إصلاح المنطق) على مذهب الفراء في الصورتين الأولى 
والثانية على أنه من تغليب المؤنث على المذكرء وأشار الزجاجي إلى أن المؤنث يغلب على 
المذكر في التاريخ نحو: كتبت لخمس خلون من الشهرء ولكنه لم يذكر الصورتين الأخريين 
اللتين أشار إليهما الفراء. 

وذهب الرضيء وابن هشام"ء مذهب الفراء في الصورة الأولى أنه من تغلييب 
المؤنث على المذكر؛ للفصل بين العدد. وفي الصورة الثانية (إذا أَبْهم ذكر الليالي والأيام) فلم 
يجعلاه من تغليب المؤنث على المذكر وإنما استغناءً بالليالي عن الأيام؛ لأن الليالي مستلزمة 
للأيام والأيام داخلة فيها وتابعة لها. 


« مذهب آخر في المسألة: 
وذهب سيبويه إلى أنه روعي المؤنث في قولهم: سار خمس عشرة من بين يوم وليلةء 
وقولهم: لخمس بقين أو خلونء استغناءً بالليالي عن الأيام؛ لأن المخاطب يعلم أن الأيام قد دخلت 


وت 





في الليالي» فهو من باب الاستغناء بالمؤنث عن المذكر. قال: 'وتقول: سار خمس عشرة من بين 
يوم وليلة؛ لأنك ألقيت الاسم على الليالي ثم بينت فقلت: من بين يوم وليلة. ألا ترى أنك تقول: 
لخمس بقين أو خلون ويعلم المخاطب أن الأيام قد دخلت في الليالي» فإذا ألقي الاسم على الليالي 
اكتفي بذلك عن ذكر الأيام» كما أنه يقول: أتيته ضحوة وبكرة؛ فيعلم المخاطب أنها ضحوة 
يومكء وبكرة يومك... فإنما قوله: من بين يوم وليلة توكيد بعد ما وقع على الليالي؛ لأنه قد علم 
أن الأيام داخلة في الليالي7") 
ووافق سيبويه فيما ذهب إليهء ابن مالك" وأبو حيان"ء أما الرضي وابن هشاءء 
هشامء فو افقاه فيما أبهم فيه ذكر الليالي والأيام. واحتج سيبويه ومن وافقه لمذهبهم بما يلي: 
أولاً: أنه أوثر في التاريخ قصد الليالي واستغني عن قصد الأيام؛ لأن كل ليلة من ليالي الشهر 
يتبعها يوم» فأغناهم قصد المتبوع عن التابع» وليس هذا من التغليب؛ لأن التغليب هو أن 
تعم كلا الصنفين بلفظ أحدهماء كقولك: الزيدون والهندات خرجواء فالواو قد عمت الزيدين 
والهندات تغليبا للمذكرء وقولنا: كتب لخمس خلونء لا يتناول إلا الليالي والأيام مستغنى 
عن ذكرها؛ لكون المراد مفهوماء فلا تعبير هنا عن شيئين بلفظ أحدهما حيث لم يذكر 
ولخ ها كتا عن ا غ 
ورد عليهم وآنه کو رآ امون درن لاخر فا ده و غا 
آخر من التغليب؛ لأن في التغليب تقديم أحد الأمرين في الاعتبار على الآخر(". 
ثانياً: أن العرب إنما أرخوا بالليالي دون الأيام مراعاة للأسبق» والأسبق من الشهر ليلته؛ لأن 
الأهلة فيه(“ 
ثالثاً: لأنه لو روعي في التاريخ الأيام لسقطت من الشهر ليلة!") 


)١(‏ ينظر: الكتاب: 55/9ه-554. 

)١(‏ ينظر: شرح الكافية الشافية» ابن مالك تح: د. عبدالمنعم أحمد هريديء ط (مكة» مركز البحث العلمي 
وإحياء التراث)؛ 1595-1591/9. 

(۳) ينظر: الارتشاف: .۷۷٤/۲‏ 

ا : شرحه على الكافية: ؟/ ,51١7-155١ ٠.‏ 

.۷٦۱-۷٠٦٠/۲ ينظر: المغني:‎ )٥( 

(1) ينظر : المصدر السابق» وانظر: الكتاب» وشرح الكافية. 

(۷) 

0) 

(1) ينظر 


o 


۷) الخزانة: .٤١١/۷‏ 
۸ المصدر السابق» وانظر: المغني : مرجع سابق. 


۹ : الجمل في النحو: .٠٤١‏ 


- ۹ - 





وردت هذه الحجة بأنك إذا أرخت بالنظر إلى ما تقدم من الشهر أو من السنةء وقد علم 
أن أول الشهر ليلة» لم يسقط بذلك الليلة الأولى ببنائنا التاريخ على الأيام» وكما أنك إن بنيت 
التاريخ على الليالي لكان معلوماً أن مع كل ليلة يوماً كذلك إن بنيت التاريخ على الأيام لكان 
معلوماً أن مع كل يوم ليلة؛ لأنك تريد أن تعرف القدر الذي بينك وبين المؤرخ بالنظر إلى 
الشهر أو السنة من الليالي والأيام» فإذا بني التاريخ على أحدهما فالآخر تابع له("). 

وبخاقضة .هذه الما له اكان ادد يرا اللاي :و ليام فصرلا به ويها 
نحو: سافرت خمساً بين يوم وليلة» وكذلك إذا أبهم ذكر الليالي والأيام في التاريخ» نحو: كب 
ا ت و ن ان فن ره ارت ا ا ع ا 
واختلف النحاة في تأويل مراعاة العرب جانب المؤنث في ذلك» فجعله الفراء من باب تغليب 
المؤنث على المذكرء وهو أول من ذهب إلى ذلك. 

وذهب سيبويه ومن وافقه إلى أن ذلك استغناء بالليالي عن الأيام؛ لعلم المخاطب أن 
الأيام داخلة في الليالي فاستغنى بالمؤنث عن المذكر. 

والحقيقة أنه سواء أكان التأنيث هنا من باب التغليب للمؤنث على المذكرء أو كان من 
باب الحمل على الليالي والاستغناء بها عن الأيام؛ لسبقهاء ولأن الأيام داخلة فيهاء فإن هذا لا 
يؤثر في الحكم النحوي. 


الترجيح: 

وأرجح ما ذهب إليه سيبويه ومن وافقه؛ لأن المشهور والمتفق عليه أن التاريخ عند 
العرب محمول على الليالي» فالأيام داخلة فيها حينئذء فيغني أحدهما على الآخر. لذلك فالأقرب 
أنهم استغنوا بالليالي على الأيام فيكون من باب الاستغناء» لاامن باب التغليب؛ لأنه إذا أرخ 
بالليلة» فمعلوم أن مع كل ليلة يوماء وإذا أرخ باليوم فيكون مع كل يوم ليلة» فلا وجه للتغليب في 
اليوم أوالليلة. والله أعلم. 


)١(‏ شرح جمل الزجاجي» ابن عصفور»› تقدیم: فواز الشعارء إشراف: د. اميل بديع يعقوب» طا (بيروتء دار 
دار الكتب العلمية: 8ه-1318١ام)ء‏ . 
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"'- المصادر المؤنثة: تذكيرها وتأنيثها 


استشهد النحويون بقول زياد الأعجم: 
إن السماحة والشجاعة ضُمّنا قبراً بمرو على الطريق الواضح 

على أنه أعاد الضمير إلى المؤنثين بضمير المذكرين» و ترك التاء» وتباينت توجيهات النحاة في 
ترك التاء في هذا البيت» فنسب البغدادي للفراء القول بأن الشجاعة والسماحة مصدران وأن 
العرب تذكر المصدر؛ لأن تأنيث المصادر يرجع إلى الفعل وهو مذكر. 
قال البغدادي في حديثه عن البيت السابق: "وقد وجّهه الفراء كما نقله السيد المرتضى في 
(أماليه) قال: ذهب إلى أن الشجاعة والسماحة مصدرانء والعرب تقول: قصارة الثوب يعجبني؛ 
لأن تأنيث المصادر يرجع إلى الفعل» وهو 0 

وقد أشار الفراء في معانيه لے سا سب اله هتا فا ار قر له « ولاز كرو ألْحيوةٌ 
ل € أ ولم يقل (زينت) وذلك جائزء وإنما ذکر الفعل والاسم مؤنث؛ لأنه مشتق من فعل 
في مذهب مصدرء فمن أنث ا د المصدر. 
وة عون ا و جا ا ووو ارک 
ظَلَموا الصَّيّحَةٌ 6 علی ما سرت لك" . 

وفي موضع آخر من معانيه»ء قال: 'فإن قال قائل: أرأيت الفعل إذا جاء بعد الممصادر 
المؤنثة أيجوز تذكيره بعد الأسماء كما جاز قبلها؟ قلت: ذلك قبيح وهو جائز. وإنما قبح لأن 
الفعل إذا أتى بعد الانتم كان فيه مكتي .من الاسم فاستقبحوا أن مروا كر فة ونت 
والذين استجازوا ذلك قالوا: يُذذهب به إلى المعنى» وهو في التقديم والتأخير سواء.." 
وقال الآخر: 


هنيئاً لسعدٍ ما اقتضى بعد وقعتي بناقة سعد والعشية بارد 


)١(‏ الخزانة: »5/٠١‏ وانظر: أمالي المرتضى (غرر الفوائدء ودرر القلائد)» الشريف الرضيء تح: محمد أبو 
الفضل إبراهيم» (بيروت» المكتبة العصرية: 15577ه-5١٠٠م): .15/١‏ 

5١١ البقرة:‎ )١( 

۲۷١ البقرة:‎ )۳( 

٠١٤١ الأنعام:‎ )٤( 

(5) هود: 517 
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كأن العشية في معنى العشي؛ ألا ترى قول الله أن ست خوأن كروعش ١(4‏ 
وکال اکر 

ا ا E‏ 

ولم يقل: ضمنتاء والسماحة والشجاعة مؤنثتان للهاء التي فيهما7”) 

ومما ذكره الفراء في معانيه تبين أنه يجيز تذكير المصادر المؤّنثة إذا جاء الفعل المسند 
إليها أو ما يقوم مقامه قبل هذه المصادر حملا على المعنىء وهذا لا خلاف في جوازه عند 
النحاة؛ لأنهم يجيزون تذكير المؤنث المجازي مطلقا المتقدم عنه فعله أو ما يقوم مقام فعله كما 
في الآيات السابقة. كما أجاز تذكير المصادر المؤنثة إذا جاء الفعل المسند إلى ضميرها أو ما 
يقوم مقامه بعدهاء إلا أن ذلك عنده قبيح» وهو في ذلك مخالف لما عليه الجمهور؛ لأنهم لا 
يجيزون تذكير المؤنث المجازي المتأخر عنه فعله المسند إلى ضميره أو ما يقوم مقامه إلا في 
ضرورة الشعر"» وقد أشرت إلى ذلك؛ وما احتجوا به في مسألة تذكير المؤنث المجازي الخالي 
من علامة تأنيث. وبناءً على ما ذهب إليه الفراء من جواز تذكير المصادر المؤنثة المتقدمة عن 
فعلها المسند إلى ضميرها أو ما يقوم مقامه» ذهب إلى جواز تذكير (السماحة والشجاعة) في 
بك اتر خد على اع لان النصدادد ماكر 

يقول الشيخ محمد محيي الدين عبدالحميد في منتهى الأرب على شذور الذهب معلقا 
على البيت نفسه: 'فترك الشاعر في هذا البيت تأنيث الفعل جار على خلاف الواجب» وذلك شاذ 
لا يقاس عليه في السعةء ومن أحكام ما يشذ عن المطرد والجاري على ألسنة العرب أنه ليس لنا 
أن نستعمل مثله لا في نثرنا وهو بديهي ولا في شعرنا؛ لأن ما كان يجوز للعرب من الضرائر 
في أشعارهم لا يجوز لنا في أشعارناء فافهم هذا 
ووجهه على أنه من الشاذ الذي لا يقاس عليه. 


١١ مريم:‎ )١( 

۱۲۹-۱۲۸/۱ )۲( 

(۳) ينظر : الكتاب» لسيبويه: ٤١-٤٥/۲١‏ والنكت» للأعلم الشنتمري: ٠٤٦١/١‏ والتبصرة والتذكرة» للصيمري: 
-175, وأمالي ابن الشجري: »۲٤۷-۲٤١/١‏ وشرح المفصل» لابن يعيش: 15-51/5, وضرائر 
الشعرء لابن عصفور : ۲۷١-۲۷١‏ ورصف المبانيء» للمالقي: ».17-١757‏ وتوضيح المقاصد والمسالك 
بشرح ألفية ابن مالك» المرادي: ,..357-53-1١١‏ والهمع» للسيوطي: 55/5". 

.١655 شرح شذور الذهب:‎ )٤( 
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وخلاصة المسألة: أنه اختلف في تذكير المؤنث (السماحة والشجاعة) وفي رواية 

السماحة والمروءة في قول الشاعر: 
إن السماحة والشجاعة ضمنا ASS‏ 

فاخا افر كر افونت هه ها تانر و المتصدادى مذكرة خاد على نكي ذلك اة 
يجيز تذكير المصادر المؤنثة إذا تقدمت على فعلها المسند إلى ضميرهاأو ما يقوم مقامه. 

وذهب جمهور النحاة إلى أن تذكير (السماحة والشجاعة) في البيت لضرورة الشعر؛ 
لأنهم لا يجيزون تذكير المؤنث المجازي المتقدم على فعله المسند إلى ضميره إلا في الضرورة: 
وخرجوا البيت على الشذوذء فلا يقاس عليه؛ لأنه مخالف سنن العرب في كلامهم؛ لأن الفعل 
(ضمنا) فيه مكني مذكر قبله مؤنث وهذا يوهم أن يسند الفعل لغير فاعله. 


4 


الترجيح: 

وترجح عندي مذهب الجمهورء وهو أن تذكير (السماحة والشجاعة) في البيت المذكور 
ضرورة شعرية؛ لأن الأصل تأنيثهما؛ لأنهما مؤنثان مجازيان مقدمان على فعلهماء وذلك لم 
يسمع إلا في الشعر. كما أن الفراء لم يأت بشاهد نثري على جواز تذكير المصادر المؤنثشة 
(المؤنث المجازي الملحق به علامة تأنيث) المقدمة على فعلها المسند إلى ضميرهاء إلا ما ذكره 





قول الشاعر: 
إن اسا و حا غه يدا ا 

وقول الآخر: 

E ENES ces 
وهما شاهدان شعريان. أما ما نسب إليه من قوله: 'والعرب تقول: قصارة الثوب يعجبني"؛ فلم‎ 
يذكره» مع أن "قصارة الثوب" مضاف» والمضاف يكتسب من المضاف إليه التذكير والتأنيث‎ 
و(الثوب) مذكر.‎ 

ومما تقدم ضعف عندي مذهب الفراء» وترجح مذهب الجمهور إن تذكير (السماحة 
والشجاعة) ضرورة شعرية سوغها مراعاة المعنى. والله أعلم. 


Ye 


4 - الوصف المختص بالمؤنث (النساء) لا يحتاج إلى علامة تأنيث 


للمؤنث علامات منها التاء التي تكون فرقا بين المذكر والمؤنث: نحو: قائم وقائمة: 
وجالس وجالسة»ء وهناك صفات خاصة بالأنثى ولا حظ فيها للذكر» نحو: حائض» وطامث» 
ومرضع» وحامل. وهذه الصفات مجردة عن التاء. وتعددت أقوال النحاة في سبب تجرد هذه 
الصفات عن التاء» فنسب البغدادي للفراء القول بأنه إنما جردت هذه الصفات عن التاء؛ 
لاختصاصها بالإناث ولا حظ فيها للذكرء قال البغدادي في حديثه عن قول الشاعر(': 

تصلد وكيد عن أسيل وتتقي بناظرةٍ من وحش وجرة مُطْفِل 
:"وقال الفراء: لم يقل (مُطفلة) لأن هذا لا يكون إلا للنساءء فهو مثل حائض(". 

وممن نسب هذا القول للفراء قبل البغداديء ابن السكيتء والشاطبي“ء ونسبه أبو بكر 
الأنباري للفراء وأصحابه(“. 

ونسبه للكوفيين عامةء الصيمريء وابن السيدا"ء وابن الأنباري أبو البركات» وابن 
وابن يعيش7). والرضي('", وأبو حيان في التذكرة('١‏ أ نقلاً عن الإنصاف» ومحمد محيي الدين 
الك . 

ونقل السيوطي عن الكسائي أن هذه الأوصاف (حائض» حامل» مرضع...) لم تلحقها 
التاء؛ لعدم الحاجة إليها بأمن اللبس '. 


)١‏ الشاهد رقم ( ۸۲١‏ ) في الخزانة. 


#إضتلاح المنطق؛ صن 

: المقاصد الشافية: 5/١/177؟.‏ 
: المذكر والمؤنث: ص۸۷. 
: التبصرة والتذكرة: 1۲۹/۲. 
: الاقتضاب: .٠١١/١‏ 
: الإنصاف: 


ينظر: التذكرة: 711. 
: الانتصاف من الإنصاف (هامش الإنصاف): ؟/7177. 


: الهمع: ۳ 
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« رأي الفراء في كتابيه (المذكر والمؤنثء ومعاني القرآن) 

أشار الفراء في (كتابه المذكر والمؤنث) إلى ما نسب له في هذه المسألة» قال: 'والقياس 
فيه مستمر أن يفرق بين الفعل المذكر والمؤنث بالهاءء إلا أن العرب قالت: امرأة حائض» 
وطاهر وطامث وطالق» وشاة حامل وناقة عائذ: للتي عاذ بها ولدهاء فلم يدخلوا فيهن الهاءء 
وإنما دعاهم إلى ذلك أن هذا وصف لا حظ فيه للذكرء وإنما هو خاص بالمؤنث» فلم يحتاجوا 
إلى الهاء؛ لأنها إنما دخلت في قائمة وجالسة لتفرق بين فعل الأنثى والذكر» فلما لم يكن للذكر 
في الحيض والطمث وما ذكرنا حظ لم يحتاجوا إليه. 

وربما أتى بعض هذا بالهاء في الشعرء وليس ذلك بحسن في الكلام» ومما أتى 
قول الأعشى: 

أيا جارتي بيني فإنك طالقة كذاك أمورُ الناس غادٍ وطارقة 
وأنشدني بعض العرب: 
رأيت ختون!' العام والعام قبله ‏ كحائضة يُزنى بها غير طاهر!". 

وقال في معاني القرآن في تفسيره قوله تعالى: ( يروه اذهل ڪل رة 
2ك كك 116 'اقرلقه ر ر لكل رک د خا اف 
لها. ولو قيل: تذهل كل مرضعة وأنت تريد الساعة أنها تذهل أهلها كان وجهاًء ولم أسمع أحداً 
قرأ به. والمرضعة: الأم» والمرضع: التي معها صبي ترضعه»ء ولو قيل في الأم: مرضع لأن 
الرضاع لا يكون إلا من الإناث فيكون مثل قولك: طامث وحائضء ولو قيل في التي معها 


صبي: مرضعة كان 11 


)١(‏ الختونة: المصاهرة» وكذلك الختون» ومنه قول الشاعر: 
رأيت ختون العام 007 2525757070 

أراد: رأيت مصاهرة العام والعام الذي كان قبله كامرأة حائض زني بهاء وذلك أنهما كانا عامي جدبء فكان 
الرجل الهجين إذا كثر ماله يخطب إلى الرجل الشريف الحسيب الصريح النسب إذا قل ماله حريمته فيزوجه 
إياها ليكفيّه مؤنتها في جدوبة السنة فيتشرف الهجين بها لشرف نسبها على نسبه؛ وتعيش هي بماله» غير 
أنها تورث أهلها عاراً كحائضة فجر بها فجاءها العار من جهتين: أحدهما: أنها أتيت حائضاًء والثانية: أن 
الوطء كان حراما وإن لم تكن حائضا. اللسان: وتاج العروس: (ختن). 

)ف كرح 

)"( الحج: ۲ 

۲۱٤/۲ )٤( 
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هذا ما ذكره الفراء في هذه المسألة» أما ما نسبه البغدادي للفراء من تعليقه أو تفسيره ل(مطفل) 
في الشاهد السابق فلم يذكره الفراء في كتابيه المذكر والمؤنث ومعاني القرآن. ٠‏ 

ومما تقدم تبين أن الفراء يرى أن هذه الأوصاف (طالق» وطامث» وحائض» 
ومرضع...) لا تلحقها تاء التأنيث؛ لأنها خاصة بالمؤنث وليس للمذكر فيها حظء وقصر لحاق 
التاء بهذه الأوصاف على الشعر. هذا صريح ما ذهب إليه في كتابه (المذكر والمؤنث)» وهو ما 
نسبه للفراء عبدالفتاح حبيب'ء ولم يشر إلى ما ذكره في المعاني. أما في (معاني القرآن) فذهب 
إلى أن الوصف المختص بالمؤنث إذا لم يحمل على الفعل (أي لم يقصد به حدوث الفعل الآن) 
لحقته التاء» فيقال للأم: مرضعةء أي: ذات رضاع. وأما إذا حمل على الفعل (أي قصد به 
حدوث الفعل الآن) لم تلحقه التاءء فيقال للتي معها صبي ترضعه: مرضع» كما أجاز العكس 
وهو لحاق التاء بالوصف المختص بالمؤنث إذا قصد حدوث الفعل الآنء فيقال للتي معها 
صبي ترضعه: مرضعة؛ وللوصف الذي لم يقصد به حدوث الفعل عدم لحاق التاءء فيقال 
للأم: مرضع. 

فأجاز استخدام الوصف المختص بالمؤنث بالتاء ودون التاء فيقال: مرضع ومرضعة 
للأم» ولم يقصر جواز ذلك على الشعرء وهذا يخالف ما ذهب إليه في كتابه المذكر والمؤنث» أن 
الوصف المختص بالمؤنث لا تلحقه التاء إلا في الشعرء ولا يحسن في الكلام. 
فاتضح مما ذكره في كتابه (المذكر والمؤنث)»؛ وما ذكره في كتابه (معاني القرآن) أن له رأيين 
في المسألة» ولعل الأمر كذلك؛ فإن العلماء يسألون فيجيبون بما يحضرهم حال السؤال 
فتختلف إجاباتهم. 

ويمكن ترجيح أن ما استقر عليه الفراء من الرأيين في هذه المسألة هو ما ذكره في 
كتابه (المذكر والمؤنث)» وهو أن الوصف المختص بالمؤنث (النساء) لا تلحقه تاء التأنيث؛ لأنه 
لن لمكن فيهنا خط و قطن لحان اناده .على افر نة آلف كفاية الفذكر و الوت د 
تأليفه كتابه معاني القرآن. فقد أملى (معاني القرآن) في سنة ١١٠ه‏ وفي سنة ٠ه‏ 


وشهور من سنة ٤٠۲ه"ء‏ أما كتابه معاني القرآن فقد أملاه في سنة 5٠٠ه().‏ 


.155-١568 ينظر: النحو والتصريف عند الفراء:‎ )١( 
.١/١ ينظر: معاني القرآنء للفراء:‎ )١( 
.ه١ ينظر: المذكر والمؤنث» للفراء» تح: رمضان عبدالتواب» ط۲ (القاهرةء مكتبة التراث: ۹( ص۰۲۷‎ (") 
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ووافق الفراء فيما ذهب إليه(في المذكر والمؤنث) ابن قتيبة("» وابن الأنباري محمد بن 

القاسه(). 

واحتج الفراء ومن وافقه بقولهم: 

-١‏ أن الأصل في علامة التأنيث أن تدخل للفصل بين المذكر والمؤنث كقولنا: جالس وجالسة» 
وقائم وقائمةء لنفرق بين فعل الأنثى والذكرء ولا اشتراك بين المؤنث والمذكر في هذه 
الأوصاف من الطلاق والطمث والحملء فلا حظ للمذكر في هذه الأوصاف» وإذا لم يقع 
الاشتراك لم يفتقر إلى إدخال علامة التأنيث؛ لأن الفمصل بين شيئين لا اشتراك بينهما 
بحال خا 

E E a 226‏ ك تقاض ا و 
يحسن في الكلام» كقول الأعشى 

أيا جارتي بيني فإنك طالقة ا امن امب ب ا اد 
وقول الآخر: 
E RS‏ ا ا 

وأجيب على ما احتج به الفراء ومن وافقه بما يلي(“: 

أولاً: قولهم: إن علامة التأنيث إنما دخلت للفصل بين المذكر والمؤنث؛ ولا اشتراك بين المذكر 
والمؤنث في هذه الأوصاف» فالجواب عليه من ثلاثة أوجه: 
أحدها: أنه بيبطل بقوله تعالى: ال ل CENE‏ فلو 
كانت علامة التأنيث إنما دخلت للفصل بين المذكر والمؤنث لكان ينبغي ألا تدخل هاهنا؛ 
لأن هذا وصف لا يكون في المذكرء فلما دخلت دل على فساد ما ذهبوا إليه. 
والوجه الثاني: أنه لو كان سبب حذف علامة التأنيث من هذه الأوصاف هو وجود 


الاختصاص وعدم الاشتراك لوجب أن لا يوجد الحذف مع وجود الاشتراك وعدم 


."٠١ص ينظر: أدب الكاتب:‎ )١( 

(۲) ينظر : المذكر والمؤنث: .۸۹٩‏ 

(۳) ينظر: المذكر والمؤنث» للفراء: ص58.» والإنصاف: 751/7 وما بعدهاء والمذكر والمؤنثء لابن 
الأنباري: ص 85: وشرح المفصلء لابن يعيش: .٠١١/5‏ 

)٤(‏ ينظر: المذكر والمؤنثء للفراء: مرجع سابق. 

(©) ينظر: المصدر السابق» والتبصرة والتذكرة» للصيمري: ؟570-7575/7, والإنصاف. 

(1) الحج: ۲ 
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الاختصاصء إلا أن هناك كثيراً من الأوصاف مما يكون للمذكر والمؤنث جميعاً لم تلحقها 
التاء كقولهم: ناقة ضامرء وجمل ضامرء ورجل عاشقء وامرأة عاشقء ورجل عانس 
وامرأة عانس: إذا طال مكثهما لا يتزوجان» ورجل عاقر وامرأة عاقرء إذا لم يولد لهما. 
فلو كانت العلة في سقوط التاء ما ذكروه من اختصاص المؤنث بهذه الأوصاف لوجب 
الفرق فيما استوى فيه المؤنث والمذكرء فلما تكلم العرب بما يكون للمذكر والمؤنث جميعا 
بغير تاء عُلِم أن العلة غير ما ذكروه؛ كما أن إدخال التاء فيما كان جارياً على الفملء وإن 
اختص به المؤنث نحو: طلقت المرأة فهي طالقة» دليل على سقوط علتهم. 

والوجه الثالث: أنه لو كان الاختصاص مبباً لحذف علامة التأنيث من اسم الفاعل لوجب 
ألا يدخلوا التاء في نحو: حاضت وطمثت وحملتء إذا أردت معنى: حبلتء فيقال: المرأة 
للق a a mk‏ انطو وك نو E E E‏ 
إنما دخلت في الفعل للفرق بين فعل المؤنث وفعل المذكرء فلما لم يجز أن تحذف علامة 
التأنيث من الفعل دل على أن تعليلهم فاسد. 


« مذهبان آخران في المسألة: 


ومذهف و و اک ا ا م و الا اف 


(طالق» وطامث» وحائض....)؛ لأنها جعلت بمنزلة النسب» بمعنى: ذات حيض» وذات طمث» 
وذات رضاع. فلم تجر على الفعل7". أي: لم يقصد بها حدوث الفعل الآن. 

واحتجوا لما ذهبوا إليه بأن قالوا: 

أولاً: أن حذف التاء في تلك الأوصافء كما في قولهم: رجل رامح ونابل» أي: ذو رمح وتبلء 


وليس محمولاً على الفعل» واسم الفاعل إنما يؤنث على سبيل المتابعة للفعل» نحو: ضربت 
المرأة تضرب فهي ضاربة؛ فإذا وضع على النسب لم يكن جارياً على الفعل ولا متبعاً له 
فلم تلحقه علامة التأنيث» وصار بمنزلة قولهم: امرأة معطارء ومذكارء ومئناث» ومعطيرء 
وصبورء وحصانء ورزان. فإن هذه الأوصاف وما أشبهها لما لم تكن جارية على الفعل 
لم تلحقها علامة التأنيث» فكذلك ههنا(). 


.٠١١/۲ ينظر: الاقتضاب:‎ )١( 
.57/5 والهمع» للسيوطي:‎ »٠١1١-٠١٠١/5 ينظر: الكتاب» لسيبويه: 3585-77/79», وشرح المفصل» لابن يعيش:‎ )١( 
ينظر: الإنصاف: ”761/7 وما بعدهاء والتبصرة والتذكرة: ؟/578-555.‎ )"( 
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ثانياً: والذي يدل على صحة ما ذكرناه أنهم لو حملوه على الفعل لدخلته علامة التأنيثء فقيل: 

طلقت فهي طالقة» وطمثت فهي طامثة» وحاضت فهي حائضة:» قال الأعشى: 

أيا جارتا بيني فإنك طالقة ا E‏ 
وقال الآخر: 
تمخضت المتون له بيوم أنى ولكل حاملة تماة'("). 
وقوله: 
رأيت ختون العام ...)0 كحائضة يُزنى بها غير طاهر 
فأدخل التاء في (حاملة» وطالقةء وحائضة)؛ لأنه أجراها على الفعل» ولم يدخل التاء في 
(طاهر)؛ لأنه غير جار على الفعلء وإنما أريد به: غير ذات طهر. 
ومنهم من ذهب إلى أنهم إنما حذفوا علامة التأنيث من (طالق) ونحوه؛ لأنهم حملوه على 
المعنى كأنهم قالوا: شيء طالقء كما قالوا: رجل ربعة/"» فأنثوا والموصوف مذكر على معنى: 
نفس ربعة» كما حكى الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء قال: سمعت أعرابياً يمانياً يقول: فلان 
لغوب جاءته كتابي فاحتقرهاء فقلت له: أتقول: جاءته كتابي؟ فقال: أليس بصحيفة؟ والمحمول 
على المعنى كثير في كلامهم» كقول الشاعر: 
إن السماحة والمروءة ضمنا قبراً بمروَ على الطريق الواضح 
فقال: ضمناء ولم يقل: ضمنتا؛ لأنه ذهب بالسماحة إلى السخاءء وبالمروءة إلى الكرم. 
وساقوا كثيراً من الشواهد التي احتجوا بها على أن الحمل على المعنى كثير في كلام العرب. 
ولا ءْ 
المقام ذكرها("). 
ورد عليهم بأن الحمل على المعنى اتساع يقتصر فيه على السماع. والتعليل 

بالاختصاص ليس باتساعء فينبغي أن لا يقتصر فيه على السماع/'). وقال ابن الناظم: "وقد لا 
تلح A‏ الماك تكفا ل تضها إن افداعاء ماما ميتس عن القاك کا ن ال ات 


)١(‏ ينظر: الإنصاف: مرجع سابق. 
(؟) الربعة: بإسكان الباء وفتحها: المربوع الخلق لا بالطويل ولا بالقصير. 
(؟) الإنصاف: 77١/7‏ وما بعدها. 
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مخضا بالمؤنت وله فة يه فض د من إقادة"الحدوة تخر كائش وظامة» يعمن: ذانته أهلية 

ا وات 
أما السبيوطي فذهب إلى أن الغالب في التاء أن لا تلحق الوصف المختص بالمؤنث؛ لعدم 

الحاجة إليها بأمن اللبس» ولأنه في الأصل وصف لمذكر كأنه قال: شخص حائضء ولأنها 

(الأوصاف المختصة بالنساء) تؤدي معنى النسب: أي ذات حيض» وذات حمل» وذات رضاع. 
فجمع بيخ غلة الفراء وأصتحاية» وبين ما اعتل يه البصريون»:فوقق يذلكا موقفا ونينظاً 

E بيرم‎ 

وخلاصة هذه المسألة: أن في تجريد الوصف المختص بالمؤنث عن التاء أقوال: 

الأول: وهو مذهب الفراء أن هذه الأوصاف المختصة بالمؤنث لم تلحقها علامة التأنيتثء 
لاختصاصها بالمؤنث» وليس للمذكر فيها حظء وقصر لحاق علامة التأنيث بها 
على الشعر. 

الثاني: وهو مذهب الخليل» أنه إنما سقطت التاء (علامة التأنيث) من هذه الأوصاف؛ لأنها 
بمعنى النسب» أي: ذات حمل» وذات حيض...» فلم تجر على الفعل. 

الثالث: وهو إنما سقطت علامة التأنيث من هذه الأوصاف؛ لأنهم حملوه على المعنىء كأنهم 
قالوا: شيء طالق. 

الرابع: وهو ما ذهب إليه السيوطي من أن الغالب في هذه الأوصاف ألا تلحقها التاء (علامة 
التأنيث) لعدم الحاجة إليها بأمن اللبس» ولأنها تؤدي معنى النسبء أي ذات طلاق» 
ولأنها في الأصل وصف المذكر. 


#6 


الترجيح: 

بعد عرض مذاهب النحاة في هذه المسألة وما احتج به كل لمذهبهء يمكنني القول إن ما 
ذهب إليه الفراء قد يستأنس له بأن الأصل في تاء التأنيث أن تدخل للفصل بين المذكر والمؤنث» 
وهذه الأوصاف (طالق»ء طامث....) خاصة بالمؤنث فلا تحتاج إلى علامة التأنيث لأمن اللبسء» 
ويضعف ما اعتل به الفراء أنها وردت ملحقا بها علامة التأنيث في قوله تعالى: 7 يوم تَروْتَهَا 


)١(‏ شرح ألفية ابن مالك» تح: محمد بن سليم اللباييدي» (بیروت» منشورات ناصر خسروا)» ص755. 


.57/5 ينظر: الهمع:‎ )١( 
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< و 2 ود سر سس‎ E 


تذل ڪل مرضكة عا رسعت ) فدخلت علامة التأنيث في (مرضعة) وهو وصف لا 
يكون في المذكرء ومأمون اللبس فيه فكان ينبغي ألا تدخل هناء إلا أنه جعلها هنا جارية على 
الفعل أي قصد حدوث الإرضاع. إضافة إلى أن هناك من الأوصاف مما يكون للمذكر والمؤنث 
جميعاً ما لم تلحقها علامة التأنيث كقولهم: رجل عاشقء وامرأة عاشق» ورجل عانسء وامرأة 
عانين: وهذا يضعف غلة الاختضاض. 

لهذا ضعف عندي مذهب الفراء لضعف ما اعتل به» وأما تخصيصه لحاق التاء لهذه 
الأوصاف بالشعر فينقضه ما ورد في الآية السابقة. 

وأما المذهب القائل بأن علامة التأنيث سقطت من هذه الأوصاف؛ لأنهم حملوه على 
المعنى» فقد رد عليه. 

وأجدني أميل إلى ما ذهب إليه السيوطي بأن الغالب في هذه الأوصاف ألا تلحقها علامة 
التأنيث لعدم الحاجة إليها بأمن اللبس» وهذا ظاهرءو لأنها مختصة بالمؤنث» وكذلك لأنها بمعنى 
النسب أي ذات حيض وذات طمث...إلخ» والله أعلم. 


)۱( الحج: ۲ 


TINS 





المطلب الثاني: في العدد 


وفيه مسألة واحدة: 


استعمال المفرد موضع الجمع والعكس 


= 


استعمال المفرد موضع الجمع والعكس 


كان الفراء يرصد الاستعمالات اللغوية فينبه على مذاهب العرب في الأسلوب التعبيري» 
وبالأخص منها ما كان غير مألوف» ومن هذه الاستعمالات: استعمال الجمع موضع الواحد 
والعكس» أو وصف الواحد بالجمع والعكس. 

وقد نسب البغدادي للفراء نقلاً عن ابن الأنباري في الزاهر القول: بأن من العرب من 
يصف الواحد بالجمع حملا على المعنى؛ أي يستعمل الجمع موضع المفرد . 
قال البغدادي: 'وفي الزاهر لابن الأنباري: وقال الفراء: من العرب من يقول: قميص أخلاق 
وجبة أخلاق» فيصف الواحد بالجمع؛ لأن الخلوقة في الثوب تتسع فيسمى كل موضع منها خلقاًء 
ثم يجمع على هذا المعنى...(") 
ونسب هذا القول للفراء ابن فارس قبل البغدادي وابن الأنباري. 


٠.‏ رأي الفراء في معاني القرآن: 

أشار الفراء في معاني القرآن إلى ما نسبه إليه ابن فارس في مواضع متعددة» منها: 
'وقوله: ( مَاكانَ لِلْمَشَرِكينَآنَ يعمروأ مسجد أله ) وهو يعني المسجد الحرام وحدهء وقرأها 
مجاهد وعطاء بن أبي رباح #مسجد الله4؛ وربما ذهبت العرب بالواحد إلى الجمع؛ وبالجمع إلى 
الواحد؛ ألا ترى الرجل على البرذون فتقول: قد أخذت في ركوب البراذين» وترى الرجل كثير 
الدراهم فتقول: إنه لكثير الدرهم» فأدى الجماع عن الواحدء والواحد عن الجمع. وكذلك قول 
العرب: عليه أخلاق نعلين وأخلاق ثوبء أنشدني أبو الجراح العقيلي: 

جاء الشتاء وقميصي أخلاق شراذم يضحك منه التواق7') 


)١(‏ الخزانة: ۲١/١‏ والزاهر في معاني كلمات الناس» تح: د. حاتم صالح الضامن» ط١»‏ (بيروت» مؤسسة 
لرسالة: ۱۲٤۱ه-۱۹۹۲م)»‏ جداء ص77. 

۲) ينظر : الصاجي في فقه اللغة: ١١٠-١ه٠٠.‏ 

٠١ التوبة:‎ 
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) التوّاق: ابن الراجز. 
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وفي موضع آخر قال: "وقوله: (ر وَأَرْسَلَنَاليحَ لوْقِمَ 16 » وتقراً (الريح) قرأها حمزة. 
فمن قال: (الريح لواقح) فجمع اللواقح والريح واحدة؛ لأن الريح في معنى جمع؛ ألا ترى أنك 
تقول: جاءت الريح من كل مكانء فقيل: لواقح لذلك» كما قيل: تركته في أرض أغفال 
وسباسب7". قال الفراء: (أغفال): لا علم فيهاء ومهارق" وثوب أخلاق7*) ۰ 

وفي موضع ثالث يقول الفراء في لبور قوله تعالى: سيرم المع ويول َال د 
'قال: (الدبر) فوحّدء ولم يقل: (الأدبار)؛ كيوك جائز صواب أن تقول: ضربنا منهم الرؤوس 
والأعين» وضربنا منهم الرأس واليدء وهو كما تقول: إنه لكثير الدينار والدرهم» تريد الدراهم 
والدقاقير "(0, 

وفي موطن آخر من معانيه يقول: "وقوله: ( وكين مََكِ َلك ف أَلسَّمَوتِ 16" ثم قال: (لا 
كن سَفعَهُمٌ سيا 4 فجمع؛ وإنما ذكر ملكأ واحدأء وذلك أن (كم) تدل على أنه أراد جمعا 
والعرب تذهب (بأحد) و(الواحد) إلى الجمع في المعنى؛ 000 هل اختصم أحد؟ والاختصام لا 


يكون إلا للاثنين فما زادء وقد قال: (لَاتُمَرَقُبَيْنَ أَحَرٍ مَنْهُمَ 4 ف(بين) لا يقع إلا على 
الاثنين فما زاد» وقوله: ((فمام ینا موعت ددجن جز ا 
وللواحد" 000 


وقال: 'وأما قوله: ( ورف آل لَه قينا بُطُونه. 16 ولم يقل: (بطونها)...» وإنما 
جاز أن تذهب به إلى واحدها؛ لأن الواحد يأتي في المعنى على معنى الجمع("". 


AE 





ومما تقدم ذكره مما أورده الفراء في معانيه تبين أنه قد تنبه إلى أن الععرب تستعمل 
الجمع في موضع الواحد» وتستعمل الواحد في موضع الجمع حملاً على المعنى؛ معتمداً على 
السماع» كما في الآيات التي أوردهاء وقول أبي الجراح العقيلي من الشعرء ومن النشر قولهم: 
ثوب أخلاق» وارض أغفال...الخ. 

وتبين مما ذهب إليه الفراء وتنبه إليه في هذه المسألة» أن البغدادي لم يكن دقيقاً فيما 
نسبه للفراءء فما نقله عن الفراء أن العرب تستعمل الجمع في موضع الواحد (تصف الواحد 
بالجمع). ولم يشر إلى ما ذهب إليه الفراء من العكس» وهو أن العرب أيضاً تستعمل الواحد 
موضع الجمع؛ لأن العرب تذهب بالواحد إلى الجمع في المعنىء إلا أنه قد يشفع للبغدادي أنه 
ربما كان يشير إلى موضع الشاهد فقطء الذي يتناوله بالدراسة. والله أعلم. 

وقد تناول العلماء ممن جاء بعد الفراء هذه الظاهرة المختلفة عن الشائع في كلام العرب 
(استعمال 0 الواحد أو وصف الواحد بالجمع)ء وأشاروا إليها كأسلوب تكلم به 
العرب» ومنهم المبردا'ء وابن قتيية"»ء واإبن دريدا"» واإبن فارس/“» والسيوطيء 
محتجين بما سمع عن العرب» كقولهم: برمة أعشارء وجفنة أكسارء إذا كانتا مشعوبتين» ونعل 
أسماط: إذا كانت غير مخصوفةء وحبل أحذاق» وأرمام 'وأرماث» وأقطاع' ذا كان مف 
فو بعضه إلى بعضء و'ثوب أكياش" لضرب من الثياب رديء النسج. "وأرض أحصاب" 
أي دات خضي 0 أمحال" أي قحطء و'ماء أسدام' إذا تغيّر من طول القدم7). وبقوله تعالى: 
(وَإِنَكُتُمَ جنب جُنْبًا 76 فقال: جنبا وهم جماعة. وبقوله سس بحانه (وَالْمكيكة بَعَدَدَلِكَ ظهارٌ 016 
E O TT‏ 

وتجدر الإشارة إلى أن الفراء لم يكن أول من أشار إلى أن العرب تستعمل الواحد 
موضع الجمع والعكسء فقد أشار أبو عبيدة - (١١٠ه-١١١ه)‏ و قيل توفي ما بين: ٠١8‏ 


.٠۹ص ينظر: كتاب ما اتفق لفظه واختلف معناهء (طبعة السلفية: ۱۳۰۰ هھ)»‎ )١( 
.۲۲٠-۲۲۰ضص أ ھک ط(عیسی الحلبي: ۱۳۷۳ ه)»‎ 
£4 | «1| (؟) ينظر 5ه‎ 

o-۱ کک‎ 0 

(5) المزهرء ط(عيسى الحلبي: ١51١اه)ء .٠٠۳/۱‏ 
عاد 

(0 
(00 


۷) الما 


٤ التحريم:‎ ۸ 
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و٣٠‏ - في عدة مواضع من كتابه (مجاز القرآن)» قال: "ومن مجاز 0 لفظه لفظ الواحد 
الاي لس على الجميع؛ قال: (نحْرِعَكُمَ طِفَلَا 4!') في موضع: 
(أطفالا)...٠‏ وقال: 9وَالْمكَ عَكَأَرْبَآهَاً ©(" في موضع: (والملائكة). 

ومن مجاز ما جاء من لفظ خبر الجميع على لفظ الواحدء قال: (وَالْمَلِيكة بَعَدَدلِكَ 
ظهيرٌ 16 في موضع: ظهراء. ومن مجاز ما جاء لفظه لفظ الجميع الذي واحد منه» ووقع معنى 
معنى هذا الجميع على الواحدء قال: ؟آلَنَفَالَ لَهمْألنَاس إِنَ اناس قَدَ جَمَعْوَا لك 4ء والناس 
جميع» وكان الذي قال رجلا واحدا. 

وفي موضع آخر من (مجاز القرآن)» يقول: "وقد يجوز أن يخرج لفظ فعل (مّن) على 
لفظ الواحد والمعنى على الجميع؛ كقولك: من يفعل ذلك» وأنت تسأل عن الجميع7") 

وفي موضع ثالث قال: "العرب قد تجعل فعل الجميع على لفظ الواحدء قال: 

إن العواذل ليس لي بأمير7") 

وتبين مما سبق ذكره» أنه لا خلاف فيما أشار إليه الفراء وقبله أبوعبيدة من استعمال 
المفرد موضع الجمع والعكس كأسلوب استعملته العرب ينبغي قبوله؛ لأن السماع يؤيده» وزاده 
تأكيداً وروده في كتاب الله العزيز. والله أعلم. 


)١(‏ ينظر: البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة» محمد بن يعقوب الفيروز أبادي» تح: محمد المصريء طاء 
(الكويت» جمعية إحياء التراث الإسلامية: ١١٤٠ه)»‏ ص۷1.» والثقات» محمد بن أحمد بن حبان» تح: 
السيد شرف الدين أحمدء ط١.ء‏ (دار الفکر: ۱۳۹۰ ه-٩۱۹۷۰م)» ».۱۹١/۹‏ وتاريخ بغدادء الخطيب 
البغدادي» (بيروت» دار الكتب العلمية)» له .oY‏ 

)١(‏ الحج: ه. 

.٠١ الحاقة:‎ )۴( 

٤ التحريم:‎ )٤( 

)°( آل عمران: ۳ 

)( مجاز القرآن» تعليق: د. فوّاد سزكين» (مكتبة الخانجي للطبع والنشر والتوزيع): ۱/. 

(۷) المصدر السابق: .٤٠١/۲‏ 

(۸) المصدر نفسه: .۲٣۱/۲‏ 
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الفصل الثاني 


أحكام؛ وفيه ستة مباحث: 


المبحث الأول 
-١‏ حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه بحاله دون عاطف 
-١‏ حذف الضمير المنصوب العائد على المبتدأ من جملة الخبر 
۳- حذف (من) والمفضول من (أفعل التفضيل) 
-٤‏ حذف نون المثنى للضرورة 


ES 


-١‏ حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه بحاله دون عاطف 


تعددت أقوال النحاة في حكم حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه على إعرابه (حذف 
المضاف وإيقاء عمله)ء فنسب البغدادي للكسائي والفراء نقلاً عن أبي حيان في تذكرته أنهما 
حكيا عن العرب قول الشاعر: 
ت ال اع اها صخ فته الاك 
بخفض (طلحة) على تكرير الأعظم؛ أي أعظم طلحة الطلحات!7"؛ وحكايتهما هذه بخفض 
(طلحة) يعني أنهم أجازوا حذف المضاف (أعظم) وإيقاء المضاف إليه على إعرابه (طلحة) 
وهذا بناءً على منهجهم في القياس على المسموع. 
وهذا لم أجده في المنشور من تذكرة أبي حيان. 
وقد أشار أبو حيان إلى ما نسب للكسائي والفراء في هذه المسألة في كتابه (الارتشاف)» 
حيث قال في حديثه عن حذف المضاف وبقاء المضاف إليه على إعرابه: "وربما جر دون 
عطف» حكى الكسائي عن العرب: "أطعمونا لحما سميناً شاةٍ ذبحوها"» وحكى الفراء عن العرب: 
'والله لو تعلمون العلم الكبيرة سنه الدقيق عظمهة' يريد: لحم شاةء وعلم الكبيرة سنه» وجاء في 
:هدا لر ع قال 
الآكل المال اليتيم بطر يأكل نارأ وسيصلى سقرا 


وأجاز الكوفيون القياس على هذا...» وقالوا:.قالت العرب:.... يعجبني الإكرام عندك سعد بنيه» 

أي: إكرام سعد بنيه. ولم يجز البصريون ما أجازه الكوفيون من ذلك بل حملوه على الشذوذ إن 
()ı 9‏ 

صح نقله/". 


فنسب أبو حيان هنا للكسائي والفراء حكايتين أخريين عن العرب في حذف المضاف 
وإبقاء المضاف إليه على إعرابه. 

وما نسبه أبو حيان للفراء من حكايته عن العرب: 'والله لو تعلمون العلم الكبيرة...". 
نسبها للفراء قبله ابن عصفور في الضرائر(". 

ونسب المراديء وابن عقيل" للكوفيين عامة القول بجواز حذف المضاف وإيقاء 
المضاف إليه على إعرابه. 


NYO 





ومما تقدم ذكره يمكن القول: إن مذهب الكسائي والفراء جواز حذف المضاف وإيقاء 


المضاف على إعرابه مطلقاً دون شرط معتمدين في ذلك على السماع وهومذهب الكوفيون 
ع 


ه رأي الفراء في معاني القرآن: 

لم اجك في عاي الف نالدرا ما شين إلى م نس ليه هن نهذ السا وة يكن 
القول: إن أول من أشار إلى ما نسب للفراء فيها فيما وقفت عليه من مصادر هو ابن عصفور 
(ت: 5ككه). 

وأورد الشيخ خالد الأزهري قول الشاعر ت دؤاد حارثة بن الحجاج: 

أكل امرئ تحسبين امرأ ونار توقد بالليل ناراً 

رل هف ا و اا ورا ج إن الحواق وار اک انكر 
امرءاً وكل نار ناراء فَحذِف المضاف وأبقي المضاف إليه على جره"". 


« مذاهب أخرى في المسألة: 

أشار سيبويه إلى حذف المضاف بعد عطف مفصولاً عنه ب_(لا) وإيقاء المضاف إليه 
على إعرابه؛ قال: 'وتقول: ما كل سوداءَ تمرة ولا بيضاءَ شحمةء وإن شئت نصبت شحمة» 
وبيضاء في موضع جر كأنك أظهرت (كل) فقلت: ولا كل بيضاء...» فاستغنيت عن تثنية (كل) 
لذكرك إياه في أول الكلام» ولقلة التباسه على المخاطب7". 

فسيبويه يجيز حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه على إعرابه إذا كان المضاف إليه إثر 
عاطف منفصل عنه ب (لا)؛ ومسبوق بمضاف مثل المحذوف لفظأ ومعنى» محتجاً بقلة التباسه 
(أي المحذوف) على المخاطب لذكره في أول الكلام. وهذا ما عبر عنه ابن مالك بأنه مقيسء فقد 
زعم أن حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه على إعرابه مقيس وغير مقيسء فالمقيس عنده: ما 
کد وله مطاف کور قله هة لطا و قرط کون ال ر ب عاط فف 
بزل اقفن اي كر دده ارغ تل اما عر امن فا الف امن مها 
به» وحجته فيما ذهب إليه السماع» فمن المقيس قول الشاعر: 

ولم أرَ مثل الخير يتركه الفتى ولا الشرٌ يأتيه الفتى وهو طائع 


.۳١۷/۲ ينظر : المساعد:‎ )١( 
1١6-71١ ليه ينظر: التصريح: ؟/ره‎ 
,11-56/١ ينظر: الكتاب:‎ (0 
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يريد: ولا مثل الشرء فحذف المضاف (مثل)» وأبقى المضاف إليه على جره؛ لأنه ذكر (مثل) 
قبله (مثل الخير)» والمحذوف إثر عاطف منفصل عنه ب(لا)» ومنه قوله تعالى: #تريدون 
عرض الدنيا والله يريد الآخرة) بخفض (الآخرة):في قراءة عاصم بن جماز(". وتقديره 
(عرض الآخرة)» فحذف (عرض) وأبقى (الآخرة) على إعرابها(". 
لو أن طبيب الإنس والجنَ داو ال لذي بي من عفراءَ ما شفانيا 

يريد: وطبيب الجن» فحذف (طبيب) لذكره في الأول» وهو (المحذوف) إثر عاطف متصل به. 
ومثله قوله: 

ألم يحزنك أن جبال قيس ٠‏ وتغلب قد تباينتا انقطاعا 

يريد: وجبال تغلب. ۰ 
وقول الآخر: 

كل مُترف في رهطه ظاهر العزا ز وذي غربة وفقر مهين 

أراد: وكل ذي غربة وفقر. 
وأما غير المقيس فمنه قول الشاعر: 

رحم الله أعظماً دفنوها متم . فا د ا 
على أنه أراد: أعظم طلحة الطلحات. فحذف المضافء وهو ليس إثر عاطف وأبقى طلحة على 
إعرابه. وقول الآخر: 
المال ذي كرم تنمى محامده مادام يبذله في السر والعلن 

۰ يريد: المال مال ذي كرم» فحذف المضاف (مال) وأبقى (ذي) على إعرابه 

ومثله قوله 
: الآكل المال اليتيم بطراً و 
وذهب ابن يعيش وابن القواس'ء إلى أن حذف المضاف وإيقاء المضاف إليه على إعرابه 
ضعيف في القياس قليل في الاستعمال»ء وأن ضعفه في القياس لوجهين أحدهما: أن المضاف 
نائب عن حرف الجر وخلف عنه؛ لأن قولك: غلام زيدء أصله: غلام لزيد» وقولك: ثوب خزء 


٦۷ الأنفال:‎ )١( 

.۲٠٤/۲ ينظر: معجم القراءات:‎ )١( 

(۳) ينظر: شرح التسهيل» لابن مالك: ۲۷۲-۲۷۰/۳. 
)٤(‏ ينظر: شرح التسهيل» لابن مالك: ۲۷۲-۲۷۰/۳. 
)٥(‏ ينظر: شرح المفصل: .۲٦/۳‏ 
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أصله: ثوب من خزء فحذف حرف الجر وبقي المضاف نائبا عنه ودليلاً عليه. 

فإذا حذف المضاف فقد حذف النائب والمنوب عنهء وهذا لا يجوز. 
الآخر: أن المضاف عامل في المضاف إليه الجر ولا يحسن حذف الجار وتبقية عمله(". 

ويمكن الرد على هذا المذهب بأن السماع يؤيد حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه على 
إعرابه» وهو ليس قليلاء إضافة إلى أن حذف المضاف فيما سمع يدل عليه السياق ولا يلبس 
على المخاطب وليس فيه تكلف. 

أما ابن عصفور فقد جعل ذلك من الضرورة»ء وما جاء من ذلك في الكلام» نحو ما حكاه 
الفراء عن العرب: 'أما والله لو تعلمون العلم الكبيرة..."؛ رأى أنه يحفظ ولا يقاس عليه(". 
وخلاصة هذه المسألة: أن في حكم حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه على إعرابه أربعة 
أقوال: الأول: ونسب للكسائي والفراء والكوفيين» وهو أن ذلك جائز دون شرط معتمدين فيما 
ذهبوا إليه على السماع 
. الثاني: أن في ذلك مقيساء وهو أن يكون المضاف إليه إشر عاطفءمسبوقاً بمضاف مثل 

المحذوف لفظاً ومعنى» وهو قول ابن مالك وإليه أشار سيبويه. وغير مقيس: وهو ما 

خالف المقيس فيما قيد به. 
الثالث: وهو قول ابن يعيش» وابن القواس أن ذلك ضعيف في القياس قليل في الاستعمال 


. الرابع: أن ذلك من ضرائر الشعر» وما سمع منه في الكلام يحفظ ولا يقاس عليه» وهو قول 

ابن عصفور. 

الترجيح:وأرجح ما نس للكسائي والفراء والكوفيين من جواز ذلك مطلقا دون شرط؛ لورود 
السماع بذلك ولا فرق بين ما جُعله ابن مالك مقيساً أوغير مقيس؛ لأنه في كلا الحالين 
يدل عليه السياق ولا يلبس وليس فيه تكلف. كما أن ما ورد به السماع شواهد لا بأس بها 
تكفي لجواز ذلك» ويؤيد ذلك قراءة ابن جماز: #تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرةة 

بخفض (الآخرة) على تقدير حذف المضاف (عرض ) وأبقى (الآخرة) على جرهاء والقراءة 


ان 


مئنة متبعة والله أعلم. 


.717-1/ 41/١ :)م15186-ه15٠05 ينظر: شرح ألفية ابن معطي» تح: د. علي التوعليء (الرياضء مكتبة الخزيجي:‎ )١( 
.77/7” ينظر: شرح المفصل:‎ )۲( 
.١151/-152© (؟) ينظر: ضرائر الشعر:‎ 
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حذف الضمير المنصوب العائد على المبتدأ من جملة الخبر 


تعددت الآراء في حكم حذف الضمير المنصوب العائد على المبتدأ من جملة الخبرء 
فنسب البغدادي للفراء نقلاً عن الرضي أن الضمير العائد على المبتدأ من جملة الخبر يجوز 
حدق فيان ]ذا كان ممتضيويا مقو لا ده ر اه فط كن فال البقذادئ :يعد ذكرهقوك الشاعر: (): 
قد أصبحت أمٌّ الخيار تّعي علي ذنباً كلّهِ لم أصتع 
:"على أن الضمير العائد على المبتدأ من جملة الخبر يجوز حذفه قياسا عند الفراء إذا كان 
منصوباً مفعولاً به» والمبتدأ لفظ كل'("). 
وتعددت النقول فيما نسب للفراء في هذه المسألة: 
الأول: نقل أبو حيان عن الفراء ومن وافقه من الكوفيين أنه لا يجوز حذف الضمير المنحصوب 
العائد على المبتدأ من جملة الخبر إذا كان المبتدأ اسم استفهام» نحو: أَيُهم ضربتء أو كلا 
نحو: كل رجل ضربتءأوكلا نحو قوله: 
* كلاهما أُجِيدُ مستريضا * 
أوكلتاء نحو: كلتا جاريتيك ضربت. 
الثاني: نسب السيوطي للفراء القول بجواز حذف العائد المنصوب إذا كان المبتداً اسم استفهامء أو 
کک کو ف کل وغ ع و غا الح 
فكذف: الصدير النتضبوي::وكحن قول الفنافز: 
أرجزاً تريد أم قريضا كلاهما أُجِيدُ مستريضا 
ووجهه كما ذكر السيوطي: قياس الاستفهام على الموصول بجامع عدم تقدم المعمولء 
وكون (كل)» و(كلا) في معنى (ما) فنحو: كل الرجال؛ أو كلا الرجلين ضربتء. في 
معنى: ما من الرجال» أو ما من الرجلين إلا من ضربت. و(ما) لها الصدارة فأشبهت 
الموصول فساغ الحذف كعائده. 


)١(‏ الشاهد رقم (55) في الخزانة. 

)( الخزانة: ۹/۱« وانظر المصدر نفسه: سم وانظر: شرح الرضي على الكافية: 1 والدرر 
اللوامع» للشنقيطي: ا 

)"( النساء: 1°. 
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الثالث: نقل عن الفراء أيضاً: القول بجواز حذف العائد المنصوب في كل اسم لا يكون إلا في 
صدر الكلام» مثل: كمء وأيء وفي كل اسم لا يتعرف نحو: مّنء وما. وأنه لم يجز حذفه 
إذا كان المبتدأ غير ذلك7). ونقله عنه كذلك السيوطي("؛ ووجهه بأن الاسم إذا لزم 
الصدر كثر فيه الرفع» وقل كونه مفعولاً به» فأجري على الأكثر من أحواله بخلاف ما 
يتقدم ويتأخر. 

الرابع: عن الفراء أيضاً: أنه يجوز حذف العائد المنصوب إذا كان المبتدأ (كل) وما أشبهها في 
اقتضاء العموم نحو: رجل يدعو إلى خير أجيب» وأمر بخير أطيع"» أي: أجييه. 
ر أطي فف الطمون 'النتضوت: العثة. لى الك 
ونسب ابن عصفور للكوفيين عامة أنهم يجيزون حذف الضمير المنصوب العائد على 

دا فرط ن كن ت ك ار اة 


رأي الفراء في معاني القرآن: 

تعرض الفراء في معانيه للحديث عن حذف الضمير المنصوب العائد على المبتدأ من 
جملة الخبر حديثاً غير مباشر عندما تكلم عن رفع (كل)» قال: 'وأكثر العرب تقول: وأَيُّهم لم 
أضرب» وأيهم إلا قد ربت رفعا؛ للعلة من الاستثئناف من حروف الاستفهام: وألا يسيقها 
نيه فعا ا ا ا رق كر تة اق الا ته اة فر قل الان 
ضربت» وذلك أن في (كل) مثل معنى هل أحد إلا ضربت» ومثل معنى: أي رجل لم أضربء 
SS‏ 
ضربت» ومعنى أيهم لم أضرب. وأنشدني أبو ثروان: 

وقالوا تعرفها المنازل من منىّ اک مو ين من ا عارف 

رفعاء ولم أسمع أحدا نصب (كل): قال وأنشدونا: 

واک ف ا ...بون كل ها زرو بطر اقول 
ولا تتوهم أنهم رفعوه!/ بالفعل الذي سبق إليه؛ لأنهم قد أنشدونا: 


ا الارتشاف: ؟/11-. ١1١0‏ 
(۲) ینظر : الهمع: اللا 

( ا اترم فة 

.١ا/5 ينظر : ضرائر الشعر:‎ )٤( 

(°) 


5) يعني (كل) في قول أبي ثروان» وقول الآخر: 


وما کل من يظنني......... وماکل مایروی TANE‏ 
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قد عَلِقت أم الخيار تّعي علي ذنباً كلّهِ لم أصنع 

رفعآء وأنشدني أبو الجراح: 

أرجزاً تريد أم قريضا أم هكذا بينهما تعريضا 

كلاهما أجِيدُ مستريضا 

فرفع (كلا) وبعدها (أجيد)؛ لأن المعنى: ما منهما واحد إلا أجده مستريضاء ويدلك على أن فيه 
ضمير جحد قول الشاعر: 

فكلهم حافتاك إلا وحدكه. ٠‏ كفين الكذوب جهدها واحتفالي7). 

فحديث الفراء هنا عن رفع (كل) الذي موضعه مبتدأ في الشواهد التي أوردهاء فلا 
يتوهم أنه منصوب بالفعل الذي بعده؛ وعلى ذلك فالفعل وما يقوم مقامه» المذكور بعد المبتدأ - 
نحو (عارف) في المثال الأول» و(أقول) في المثال الثاني» و(أصنع) في المثال الثالث» و(أجد) 
في المثال الأخير - كلها مهيأة للعمل في المبتدآن (كل» وكلا) مقطوعة عنهاء ولكن الفعمل وما 
شابهه في الأمثلة السابقة متعد تحتاج إلى مفعول» فكان لابد من تقدير مفعول» وهذا الضمير 
المقتر المحذوف العائد على المبتدأء وتقديره في الأمثلة السابقة: (عارفه» أقوله» أصنعه»ء أجده). 

كما يظهر من كلام الفراء السابق أنه أجاز حذف الضمير المنصوب العائد على المبتدأ 
إذا كان (اسم استفهام)» فقال: 'وأكثر العرب تقول: وأيّهم لم أضرب؟» وأيّهم إلا قد ضربت...؟» 
وأي بلدة لم أدخل؟ فرفع اسم الاستفهام» والفعل بعدها متعد يحتاج لمفعول. 
ثم قال: 'ومما يشبه الاستفهام إذا تأخر عنه الفعل الذي يقع عليه قولهم: كل اکان کر ك 
أن في كل مثل معنى: هل أحد إلا ضربت...؟ إلا أن الفراء هنا رفع (كل) فيما مثل بهء فقطع 
عمل الفعل بعدهاء فاحتاج الفعل إلى مفعول لابد من تقديره. وقوله: 'وذلك أن في (كل) مثل 
معنى: هل أحد إلا ضربت" ف(أحد) مبتدأ نكرة» وهو ليس اسم استفهام» وهو أيضا غير (كل)ء 
وضربت: فعل متعد لم يتعد للمبتدأ (أحد) فلزم له مفعول به مقدّر. 

وقال في موضع آخر من معانيه في تفسير قوله تعالى:( وَل فسن رمه كير )0ء 
ل ما واک ی کک ارت وک کی کے دن ارف کان في الخ رواجم سحن 


.١5:0-119/١ معاني القرآن:‎ )١( 
١١ الإسراء:‎ () 

(؟) يس: ۱۲ 
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الذكر أو لم يكن؛ لأنه في مذهب ما من شيء إلا قد أحصيناه في إمام مبين والله أعلم. سمعت 
العرب تنشد: 
وشااكل من یشن اا م اک مايووى ل أقرل 
فلم يوقع على (كل) الآخرة (أقول)ء ولا على الأولى (معتب). وأنشدني بعضهم: 
مح ني RS OE‏ 


فأشار الفراء فيما ذكره هنا إلى الضمير المنصوب المحذوف بقوله: كان في آخره 
راجع من الذكر..." أشار إلى أن (كل) - في الشاهدين الشعريين - (مرفوعة)» وأن ما بعدها 
من الفعل واسم الفاعل (معتِبأء وأقول»ء وأصنع) لم يعملا في (كل) المتقدمة الذكر عليهاء وهذا 
يعني أن الفعل وما شابهه في الشاهدين السابقين لابد لهما من مفعول؛ لأنها متعدية:؛ فيكون 
محذوفاً وهو راجع على المبتدأ (كل). 

ومما سبق ذكره وما مثل به الفراء من قول العرب» وما استشهد به يظهر أنه يجوز 
حذف الضمير العائد على المبتدأ إذا كان مفعولاً به والمبتدأ (كل) أو (كلا) أو اسم استفهام؛ أو 
نكرة إثر استفهام كما في قوله: هل أحد إلا ضربتء أي: ضربته» أو نكرة مسبوقة بنفي» نحو: 
ما من أحد إلا قد ضريت. وهذا يخالف ما نسبه له البغدادي نقلاً عن الرضي. 


« مذاهب أخرى في المسألة: 

ذهب البصريون إلى أن حذف الضمير المنصوب العائد على المبتدأ ضعيف سواء كان 
المبتدأ (كل) أو غيره. قال سيبويه: "ولا يحسن في الكلام أن يجعل الفعل مبنياً على الاسم ولا 
يذكر علامة إضمار الأول حتى يخرج من لفظ الإعمال في الأول» ومن حال بناء الاسم عليه 
ويشغله بغير الأول حتى يمتنع من أن يكون يعمل فيه» ولكنه يجوز في الشعرء وهو ضعيف في 
الكلام» قال الشاعرء وهو أبو نجم العجلي: 

E‏ عل ا أصنع 
فهذا ضعيف» وهو بمنزلته في غير الشعر؛ لأن النصب لا يكسر البيت» ولا يخل به ترك إظهار 
الهاء» وكأنه قال: كله غير مصنوع» وقال امرؤ القيس: 
فأقبلت زحفاً على الركبتين فثوبً لبست وثوب أجر 

وقال: 


.٠٥/۲ معاني القرآن:‎ )١( 
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ات كلهت فلت ذا فاخو اران تة 
فهذا ضعيف والوجه الأكثر الأعرف النصب7). يقصد نصب (كله»ء وشوبء وكلهن) في 
الشواهد السابقة. 


وقال ابن جني: إن قوله تعالى: (أفحكمٌْ الجاهلية يبغون14! برفع (أفحكم) ليس خطأ على 
حد قول ابن مجاهدء ولكن وجه غيره أقوى منه [يقصد نصب (أفحكم] بإيقاع (يبغون) عليه]؛ لأن 
حذف الضمير المنصوب العائد على المبتدأ من جملة الخبر جائز في الشعرء وجوازه في الشعر 
ليس على سبيل الضرورة المطلقة؛ لأن له وجهاً من القياس» كما في قول أبي النجم: 

e‏ عل ا كلل اض 
أي: لم أصنعه. 

فرجهه من القاس ية عاذ القن عاك الحال أن الضقة:كقولهم؟ النا وجلان رجل أكرمت 
ورجل أهنت» أي: أكرمته» وأهنته» وكقولهم: مررت بهند يضرب زيذ» أي: يضربها زي 
فحذف عائد الحال. وذهب إلى أنه قد حذف الضمير في قول أبي النجم السابقء إلا أنه قد خلفه 
وأعيض منه ما يقوم مقامه في اللفظ؛ لأنه يعاقبه ولا يجتمع معه» وهو حرف الإطلاق (الياء) 
في (اصنعي)» فلما حضر ما يعاقب الهاء ولا يجتمع معهاء فصارت لذلك كأنها حاضرة غير 
TEE‏ 

وأشار ابن الشجري إلى أن حذف الضمير المنصوب العائد على المبتدأ قد جاء في كلام 
العوات مغد فر ها و كل غا لف يشير و شد نل :له انه كيف لان 
الجملة التي تقع خبراً عن المبتدأ إنما هي حديث عنه وأجنبية منه فالعائد منها يعلقها به» ولكنهم 
شبهوها بالجملة التي تفع وصفأ كما شبهوا جملة الصفة بجملة الصلة» من حيث كانت الصفة 
توضخ التوصوف كما تطح المجلة المورصضنول: إلا ن الق وول يزم أن ورل 
والموضيوفه لأمارمة ان موهيق :لها الهاي فأهف: إلى ان اذى الضكون: المتصحوت اماد 
على المبتدأ من الخبرء إذا كان المبتدأ نكرة جائز؛ لأن النكرة أشد تمكنا من المعرفة وهي أصلء 
فحذف العائد مع النكرة جيد» وهو كثير كما في قول جرير: 


.۸٦-۸٥/١ الکتاب:‎ )۱( 

.٠١ المائدة:‎ )۲( 

(۳) ينظر : المحتسب: ١١١-۲٠١/١‏ وانظر: النشر في القراءات العشرء ابن الجزريء طبعة دار الكتاب العربي: .٠٠٤/١‏ 
)٤(‏ الحديد: 

(©) ينظر: أمالي ابن الشجري: ۷۳-۷۲/۲. 
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أبحت حمى تهامة بعد نجد ‏ وما شيء حميت بمستباح 
على أنه أراد: حميته» وأنه لو لم ينو الهاء لنصب فقال: وما شيئاً حميت؛ لأنه مفعول. 
وقال امرؤ القيس: 
فلما دنوت تسدّيتها ‏ فثوباً نسيت وثوباً أجر 
على أن الخليل أنشده بالرفع يريد به الهاء: فثوبٌ نسيت وثوب أجرء أي: نسيته» وأجره. 
وقول الآخر: 
ثلاث كتير قتلت عمد فأخزى الله رابعة تعوذ 
على أنه يريد: قتلتهن» بنية الهاءء ولو لم ينو الهاء لقال ثلاثاً كلّهنَ على تعدي الفعل؛ 
فجعل (ثلاث) هي المبتدأء وهو نكرة» وكلهنٌ توكيد 
أما إذا كان المبتدأ معرفة فذهب النحاس إلى أن حذف الضمير المنصوب العائد 
عليه شاذ رديء؛ لأنه قليل فلم يأت إلا في قوله: 
وخالد يحمذ أصحابّه بالحق لا يحمد بالباطل 
على معنى: يحمده اشنا : 
وذهب ابن عصفور إلى أن حذف الضمير المنصوب العائد على المبتدأ من جملة الخبر 
من ضرورة الشعر؛ لما فيه من تهيئة العامل للعمل في المبتدأ وقطعه عنهء كما في قوله: 
وخالدٌ يَحمد سادثنا ‏ بالحق لا يحمة بالباطل 
وقوله: 
E‏ هذى كي كله اله ان 


3 


ف(يحمدء وأصنع) مهيآن للعمل في (خالدء كله) وهما مبتدآن»ء ومقطوعان عن العمل فيهما(). 
وقال في الضرائر: "فحذف الرابط في هذه الأبيات وأمثالها يحسن في الشعر ولا يحسن في سعة 
الكلام» بل إن جاء منه شيء حفظ ولم يقس عليه فمما جاء من ذلك قراءة يحيى (أفحكمٌ الجاهلية 
يبغون)1" برفع (حكمُ) والتقدير: يبغونه'!. 


Ta 





وتعدد المذاهب في حكم حذف الضمير المنصوب العائد على المبتدأ من جملة الخبر يرد 
ما زعمه ابن مالك عندما حكى أن الإجماع حاصل على حذف العائد المنصوب إذا كان المبتدأ 
(كل) أو شبهه في العموم!"' 
وخلاصة هذه المسألة: أن في حكم حذف الضمير المنصوب (المفعول به) العائد 
على المبتدأ من جملة الخبر أربعة مذاهب: 
الأ رل ما هيه اة الف راء وهو أنه رر فك ا فان الفا كل اكك أ ا 
استفهام» أو كان نكرة إثر استفهام» أو مسبوقة بنفي 
الثاني: مذهب سيبويه والبصريين» أن حذف الضمير المنصوب العائد على المبتّدأ من جملة 
الكير : طيعيف مناغ كان الا ك ا وه 
الثالث: ما ذهب إليه النحاس وهو جواز حذف الضمير المنصوب العائد على المبتدأ من جملة 
الكبو: O E‏ چ 
عن العرب» وإما إذا كان المبتدأ معرفة فحذف الضمير المنصوب شاذ رديء لأنه لم 
يسمع منه إلا شاهد واحد. 


الرابع: مذهب ابن عصفور أن حذف العائد المنصوب» من ضرائر الشعرء لما فيه من تهيئة. 
العامل للعمل في المبتدأ وقطعه عنهء وما سمع منه في غير الشعر فيحفظ ولا يقاس 

الترجيح:والذي ترجح لدي من خلال ما سبق هو جواز حذف الضمير المنصوب العائد 
على المبدأ من جملة 'الخبن سواء كان المبندأ '(كلة) أو غيرها :في اقتضاء العموم؛ لثبوت ذلك في 
قواءه ن غ ول رغد .في قززامة اللي !""القونة قينا فى :سك 
الجاهلية يبغون»7), أي يبغونه» فحذف الضميرء ولمجيء ذلك في الشعر. ويس تأنس لجواز 
حذفه بما ذكره ابن جني: من أن له وجهاً من القياس» وهو تشبيه عائد الخبر بعائد الحال أو 
الصفةء والله أعلم. 


.517/١ ينظر: شرح التسهيل:‎ )١( 

(۲) ینظر: ٠‏ الشجري: ۷۳-۷۲/۲» وشفاء العليل» للسلسيلي: ۲۹۱/۱. 
(؟) الحديد: 

ا المحتسبء لابن جني: .71١/١‏ 

(°) 


° 
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۳ حذف ډن) والمفضول بعد أفعل التفضيل 


يصاغ من الأفعال التي يجوز التعجب منها وصف على وزن (أفعل) للتفضيل؛ ليدل 
على أن شيئين اشتركا في صفة؛ وزاد أحدهما على الآخر فيهاء نحو: زيد أفضل من عمروء 
وأكر من خالده كما تقول: ما أفضل :زيداء.وما أكره خالدا: 

ويأتي (أفعل التفضيل) على ثلاث صورء الأولى: أن يكون مضافاً إلى نكرة أو إلى 
معرفة» نحو: زيد أفضل رجلء وزيد أفضل الرجال. الثانية: أن يكون بالألف واللام» نحو: زيد 
الأفضلء والأعلم. الثالثة: أن يكون مجرداً عن أل والإضافة فيفصل بينه وبين المفضل عليه بمن 
نحو: زي أفضل من عمرو'. 

وقد يأتي (أفعل التفضيل) مجرداً عن أل» والإضافةء ومن التفضيليةء نحو قول المؤذن: 
الله أكبرء وقول الفرزدق: 

اق الذي سنك امايق لذ" ف د ول 
ف(أكبرء أعز. أطول) مجردة من أل والإضافة» ومن التفضيلية» واختلف أهل اللغة والنحاة في 
(أفعل التفضيل) التي تأتي على هذه الصورة المجردة» هل تبقى على معناها فتدل على التفضيل» 
وحذفت (من) والمفضّل عليه أم أنها تجردت عن معنى التفضيل» وهي بمعنى اسم الفاعل» أو 
الصفة المشبهة؟(“ 

فنسب البغدادي للكسائي والفراء وهشام أن ما جاء من (أفعل) على تلك الصورة حذف 
منه من والمفضول وهو جائز؛ لأن (أفعل) خبرء فمعنى: الله أكبرء أي: أكبر من كل شيء 
فحذفت (من)» قال البغدادي: 'ونقل الخلاف ابن الأنباري (في الزاهر)» قال: قولهم: الله أكبرء 
سمعت أبا العباس يقول: اختلف أهل العربية فقالوا: معناه كبيرء واحتجوا بقول الفرزدق: 

م ادعائمة أعز وأطول 
أراد: دعائمه عزيزة طويلة.. وقال الكسائي والفراء وهشام: الله أكبرء معناه: أكبر من كل شيء» 
فحذفت منء لأن أفعل خبرء واحتجوا بقول الشاعر: 
إذا ما سُتور البيت أرخينَ لم يكن سراج لنا إلا ووجهك أتور 


- ينظر: المفصل» الزمخشري» تقديم د. إميل بديع يعقوب» طبعة (بيروت» دار الكتب العلمية)» ص۲۸۸‎ )١( 


6 وشرح المفصل» لابن يعيش: 45-115 وشرح التسهيل» لابن مالك: لات ا وشرح الرضي 
على الكافية: /457-407. 


.٠۷١/۲ ينظر: المساعدء لابن عقيل:‎ )١( 
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أراد: أنور من غيره. وقال معن: 

ولا بلغ المهدون نحوك مدحة ولو صدقوا إلا الذي فيك أفضل 

أراد: أفضل من قوله ٩‏ 
وما نقله ابن الأنباري عن أبي العباس» قد يقصد به: أبا العباس المبرد؛ لأن المبرد تحدث عن 
حذف من والمفضل عليه بتفصيل في الكامل"ء إلا أنه لم ينسب للكسائي والفراء وهشام شيئاء 
ولم يتحدث عنهم. وقد يقصد به أبا العباس ثعلب؛ لأنه كوفي وثعلب كوفيء إلا أنني لم أجد ثعلبا 
يتحدث عن حذف من والمفضل عليه» في مجالسهء ولا في فصيحه» والأقرب أن ما نسب 
للكسائي والفراء وهشام هو من كلام ابن الأنباري 

ونسب أبو حيان للكوفيين القول: بأنه يجوز حذف (من) والمفضول بعد أفعل التفضيل 
إذا كان (أفعل) خبرآء وجوازه على قبح إذا كان (أفعل) صفة؛ والأفضل ظهور من والمفضول» 
ومتعه إذا كان (أفعل) فاعلاء أو اسما لإن(. 


« رأي الفراء في معاني القرآن: 

لم يشر الفراء إشارة مباشرة في معانيه إلى ما نسب إليه من أنه يجوز حذف من والمفضولء إذا 
كان (أفعل) خبرأء ولكن قد يفهم من سياق ما ذكره أنه يجيز ذلك» قال في تفسير قوله تعالى: 
اوهو أهر ع0 : ...حن مجاهد أنه قال: الإنشاءة أهون عليه من الابقذاء. قسال أبسو 
زكريا: ولا أشتهي ذلكء والقول فيه: أنه مَثل ضربه الله تعالى فقال: أتكفرون بالبعث؟. فابتداء 
خلقكم من لا شيء أشدء فالإنشاءة من شيء عندكم يا أهل الكفر ينبغي أن تكون أهون عليه. ثم 
قال: (وله المثل الأعلى) فهذا شاهد أنه مَل ضربه الله...» عن ابن عباس قال: وهو 


أهون عليه): على المخلوق؛ لأنه يقول له يوم القيامة: كن فيكون وأول خلقه نطفة ثم 


من علقة ثم من ىة"( 


)١(‏ الخزانة: 555-5755/8», وانظر: الزاهر في كلمات الناس» تح: الشربيني شريدة» (القاهرة»ء دار الحديث: 
RS‏ 1 


(۲) ینظر : ۸۷۸-۸۷٦/۲‏ 
(۳) ینظر: الارتشاف: .٠۲٠۳۰|١‏ 
)٤(‏ الروم: /1؟. 

(ه) ا 
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وإن كان كلام الفراء هنا في المعنى لا في الإعراب مباشرة إلا أن المعنى متوقف على الإعراب. 
ففي قول الفراء: "ولا أشتهي ذلك...» يقصد أنه ليس القصد في الآية السابقة: أن الإنشاء أهون 
على الله من الابتداء؛ لأن الله لا يشتد عليه شيء ولا يشق عليه شيءء وإنما أراد أن ابتداء 
الخلق من لا شيء أشدء فينبغي أن تكون الإنشاء من شيء أهون عليه على ما يقع في عقول 
الخلق» وهذا مثل ضربه الله للكفارء وحجة عليهم لأنهم ينكرون البعث. كما أجاز أن يكون 
المعنى على أنه أراد: وهو أهون على المخلوق؛ لأن الإعادة أهون من البداءة في عرف الخلق. 
والفراء في كلا التفسيرين لم يخرج (أهون) عن معنى التفضيلء فقد قدر المعنى: أن الإنشاء من 
شيء أهون من الابتداء من لا شيء» فقدر أن: من والمفضول محذوف» و(أهون) في الآية 
موقعه خبر» وإن لم يصرح بأنه حذف من والمفضول من أفعل التفضيل لأنه خبر. 

وقد أشار سيبويه إلى جواز حذف من والمفضول من أفعل التفضيل إذا كان خبراء قال: 
'قال الشاعر» وهو سحيم بن وثيل: 

مررت على وادي السّباع ولا أرى كوادي السّباع حين يُظِلِمُ وادياً 

أفكل انح كمة A: a‏ 
وإتما أراد: أقل به الركب تثية منهم به ولكنه حذف ذلك استخفافاء كما تقول: أنت أفضلء ولا 
تقول: من أحدء وكما تقول: الله أكبرء ومعناه: أكبر من كل يع 
فأجاز سيبويه حذف من والمفضول في قوله: أنت أفضلء والله أكبر؛ و(أفضلء وأكبر) في 
التركيبين خبرءوإن لم يصرح أنهما خبران. كما أجاز حذف من والمفضول مع أفعل التفضيل 
(أقل) في البيت» و(أقل) صفة ل(وادي). قال أبو حيان: 'يريد: أقل منه ركب بوادي السباع. 
فحذف المفضول للعلم به(". 
ويتبين مما سبق ذكره» أن ما ذهب إليه الفراء من جواز حذف من والمفضول مع أفعل 
التفضيل إذا كان خبرأء ليس رأياً تفرد به» وتميز به» بل قد سبقه سيبويه حسب إشارته السابقة: 
وتبعه البصريون 

وأجاز المبرد أيضاً حذف من والمفضول بعد أفعل التفضيل» مستشهداً بقول الشاعر 
مالك بن نويرة في ذؤاب بن ربيعة حيث قتل عتيبة بن الحارث بن شهاب» وفخر بني أسد 
بذلك:. 


(۱) الکتاب: .٠۳/۲‏ 
)١(‏ الارتشاف: ه/7875. 
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فخرت بنو أسدٍ بمقتل واحد ‏ صدقت بنو أسدٍ عتيبة أفضل 


قال: فإنما معناه: أفضل ممن قتلواء على ذلك يدل الكلام» وأفضل هنا: خبر. 


كما أجاز حذف من والمفضول في قوله تعالى: #يعلم السر وأخفى) فقدره: وأخفى 


منه'» و(أخفی) هنا: معطوف. 


وذهب ابن يعيش"» وابن مالكء والرضيء وأبو حيان) والعينيء وابن 


عقيل"» والأشموني» إلى أن حذف (من) والمفضول للدلالة عليه كثير» وأكثر حذفه إذا كان 
(أفعل) خبراء ويقل حذفه إن لم يكن (أفعل) خبراء واحتجوا بما يلي: 
أولاً: السماع: ومنه قوله تعالى: إنى 'لى بج بخ .بخ +24 أي: وأعز منك» على أن 


سح سم اه مج ساح سر سم 


(أعز نفرا) جملة معطوفة على الجملة الأولى. وقوله تعالى قد بدت البعصضاء مِنْ 
وهه وَمَا کک CÎ‏ '2 أي: أكبر من الذي أبدته أفواههم» وقوله جل 
وعلا: (وآللهُ كك عا یما وشت 12" أي: أعلم من أي أحد. 
وغيرها من الآيات التي حذف فيها من والمفضول وأفعل خبرء وقد أورد ابن مالك تسع 
آيات استشهاداً على ذلك. 
ومن الشعرء قول الشاعر: 

ستقوقاهم كأسا منقونا يمثلها 2 ولكنهم كانوا على المؤت أصيرا 

أي : أصبر مناء فحذف من والمفضول للعلم به. وأصبر: خبر ل(كان). 


: الکامل: .۸۷۸-۸۷٦/۲‏ 
: شرح المفصل: 317/6. 
: شرح التسهيل : ۳/. 


: الارتشاف: ۲۳۳۰-۲۳۲۹/۰. 
: المقاصد النحوية: .١١١/۳‏ 
: المساعد: .٠۷۲-١۷١/۲‏ 


ينظر 
ينظر 
ينظر 
ينظر: شرحه على الكافية: 9 5-455 55. 
ينظر 
ينظر 
ينظر 


.١١8 آل عمران: من آية:‎ )٠ 
.”5 آل عمران: من آية:‎ )١ 
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وقول الفرزدق: 
إن الذي سمك ون نك E‏ 
أي : أعز من بيتك. 
وقول الآخر: 
لهرت ما لري ولي ارک لی ها تر المنية أول 
أراد: لأوجل منكم» لأوجل من غيري. 


وقول مالك بن نويرة: 


طاو و م ل سحفك يو لبا ا کن 
أى: أفضل ممن قتلوا 

وبقوله: 
ذا ما سور دوي EEN‏ 


أراد: أنور من غيره. 
وقول معن بن أوس: 

E اولة صمو‎ Re 

أراد: أفضل من قولهم. 
ومنه قول الأحوص: 

ااك درورو . "هما قاشع الصندرد الأنيل 

أراد: لأميل إليك من غيري. 
ثانياً: أن الغرض من الخبر إنما هو الفائدة وقد يكتفي في حصولها بقرينة("). 
الق ' لكر حدفه أكثر مرخ غر كالضفة و الخال كان حذت عة أك 

ويقنن هما سيف کد فان اكاد ع جر عن افولا کو ال خر 
لكثرة ما ورد من السماع فيهء أما حذف من والمفضول إذا لم يكن أفعل خبراء فما ورد منه 
قليل مقارنة بما ورد في حذف من والمفضول وأفعل ليس خبراً. 


.317/56 ينظر: شرح المفصلء لابن يعيش:‎ )١( 
٠٠٤-4٥۲/۲ ينظر: شرح الرضي على الكاية:‎ )5( 


e 





« مذاهب أخرى في المسألة: 


وذهب اللغويون ومنهم أبو عبيدة(". وابن فارس7". والثعالبي/". إلى أن (أفعل 
التفضيل) إذا تجرد من أل والإضافة و(مِن التفضيلية) انسلخ عن معنى التفضيل؛ لأن (أفعل) 
يوضع موضع (فاعل) ونحوه مثل (فعيل)؛: وجعلوا منه قولهم: الله أكبرء معناه: الله كبير. وقوله 
تعالى: وهو اهو عة )0ء معناه: وهو هين عليه؛ لأنه لا تتفاوت المقدورات بالنسبة إلى 
قدرة الله» فليس لديه هين وآهون» بل كل شيء هين عليه سبحانه وتعالى. 
وكذلك خرجوا قول الفرزدق: 

مل سه EEE Ss‏ 
على أنه أراد: عزيزة طويلةء لأنه لم يرد: أعز من غيره وأطول» بل يريد نفي أن يُشارك في 
عزته وطوله. واحتجوا أیضاً بقوله تعالی: ( ریک آعار يمد )7ء أي: عالم بكم. 
وبقول الشاعر: 

تمنى رجال أن أموت وإن أَمُت فلك سبيل لست فيها بأوحد 

على أنه أراد: لست فيها بواحد. 
وبقول معن بن أوس: 

لعمري وما أدري وإني وجل ms‏ 

أراد: وإني لواجل» أي : لوجل. 

وغيرها من الشواهد التي وردت (أفعل) مجردة عن أن والإضافة ومن» فأخرجوها عن 
معنى التفضيل على أنها بمعنى (فاعل) أو (فعيل). 


.177-117١ ينظر: مجاز القرآن: ؟/15.‎ )١( 

)١(‏ ينظر: الصاجي في فقه اللغة: 55؟5. 

(؟) ينظر : فقه اللغة وسر العربيةء تح: د. فائز محمد» د. اميل يعقوب» ط٤٠‏ (بيروت» دار الكتاب العربي: 
۰ ههھه-۱۹۹۹م)» ص: ٣١‏ . 

(4) الروم: ۲۷. 


)5( الإسراء: + 
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وأجاز بعض النحاة كالمبرد'ء وابن مالك "'ء والرضي سماعا”(".؛ وابن عقيل( 
استعمال (أفعل التفضيل) الخالي من أن والإضافةء ومنء مجردأ عن معنى التفضيل. 
قال المبرد معلقاً على قول الفرزدق: 

..................... دعائمه أعز وأطول 
:"جائز أن يكون قال للذي يخاطبه (من بيتك) فاستغنى عن ذكر ذلك بما جرى من المخاطبة 
والمفاخرة» وجائز أن تكون دعائمه عزيزة طويلة...» فأما قول مالك بن نويرة في ذؤاب بن 
ربيعة حيث قتل عتيبة بن الحارث بن شهاب وفخر بني أسدٍ بذلك» مع كثرة من قتلت بنو 
يربو ع منهم: 

دق ينو أسدٍ عنيبة أفضل 
فإنما معناه: أفضل ممن قتلواء على ذلك يدل الكلام...“. 

وإنما أوردت ما ذكره المبرد هنا لأهميته» فقد حذف من والمفضول في بيت الفرزدق»: 
كما أجاز أن تكون (أعز وأطول) بمعنى فعيل» خارجة عن معنى التفضيل؛ لأن دلالة السياق 
والكلام يحتمل الوجهين. أما في قول مالك بن نويرةء فلم يجز إلا تقدير: حذف من والمفضول؛ 
لأن دلالة الكلام تقتضي ذلك» فجعل المعنى هو الفيصل الذي يعتمد عليه في بقاء (أفعل) على 
معناها من التفضيل وتقدير حذف من والمفضولء أو أنه (أفعل) تجرد عن معنى التفضيل فيكون 
بمعنى (فاعل)» أو (فعيل)؛ وفي نظري أن المعنى هو الأصل وهو المعيارء كما يفهم من كلام 
المبرد في جواز الوجهين في (أفعل). 

وخلاصة هذه المسألة: أن في (أفعل) التفضيل الخالية من أل؛ والإضافة» ومنء نحو 
قول المؤذن: الله أكبرء وأمثاله مما ورد على هذه الصورة: خلافاً بين النحاة» واللغويين (أ هي 
باقية على معناها من الدلالة على التفضيل فحذفت من والمفضول؟ أم أنه يجوز أن تكون 
تجردت عن معنى التفضيل متضمنة حينئذ معنى اسم الفاعل» أو معنى الصفة المشبهة؟). 


.AVA-^ 1/۲ الكامل:‎ ١ 


(ا ر 

.٠٠۰/۳ ينظر: شرح التسهيل:‎ )١( 
.٤٥۹/۳ (؟) ينظر: شرحه على الكافية:‎ 
.٠۷١/۲ ينظر : المساعد:‎ )٤( 

(°) 


.۸۷۸-۸۷٦/۲ الکامل:‎ )٥ 
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فذهب كثير من النحاة ومنهم الفراء إلى أنها تدل على التفضيل» وحذف منها (من) 
والمفضول؛ لأن حذفهما للدلالة عليهما كثير» وأكثر حذفه إذا كان (أفعل) خبرأء وخرجوا ما ورد 
على تلك الصورة من السماع على حذف من والمفضول. 

والفراء فيما ذهب إليه في هذه المسألة لم يأت بجديد يذكر فيهاء أو تفرد بشيء منها عن 
النحاة» وهو جعل (أفعل) على الأصل التي وضعت عليه وهو دلالتها على معنى التفضيل» وإنما 
حذف منها (من) والمفضول. 

كما أشار بعض النحاة إلى أن حذف (من) والمفضول يقل إذا كان أفعل غير خبرء وذلك 
بناءَ على السماع» فأكثر ما سمع من حذف من والمفضول إذا كان أفعل خبرأء وسمع كذلك 
وأفعل غير خبر ولكنه قليل. 

أما اللغويون وعلى رأسهم أبو عبيدة فذهبوا إلى أن (أفعل) على تلك الصورة تجردت 
عن معنى التفضيل» وأنها متضمنة معنى اسم الفاعل أو الصفة المشبهة؛ لأنه يجوز أن يوضع 
أفعل موضع فاعل وفعيلء واحتجوا أيضاً بالسماع: فخرّجوا - ما احتج به النحاة من السماع 
على حذف من والمفضول - على تأويل أفعل فيها إما ب(فاعل)» أو (فعيل). 

ووافقهم من النحاة المبرد فأجاز في بعض السماع كقول الفرزدق: 

I FOES. ts 
أن يكون المعنى: عزيزة طويلةء أو أعز من بيتك. فأجاز المذهبين لأن دلالة الكلام تحتمل‎ 
الوجهين» وجعل تقدير (من) والمفضول واجبة في (أفعل) في قول مالك بن نويرة؛ لأن دلالة‎ 
الكلام لا تحتمل إلا ذلك» أي على أن تكون (أفعل) فيه بمعنى التفضيل.‎ 

ووافقهم كذلك من النحاة المتأخرين» ابن مالك؛ والرضيء وابن عقيل. والحاصل أن 
اللغويين والنحاة في هذه المسألة اختلفوا في تأويل المسموع. 


الترجيح: 

وأجدني أميل إلى القول بأن (أفعل التفضيل) إذا تجردت عن ألء والإضافة» ومن» يجوز 
أن يقدّر من والمفضولء فتكون على معناها من التفضيلء كما يجوز أن تخرج عن معنى 
التفضيل لتدل على معنى فاعلء أو فعيل» وذلك حسبما تقتضيه دلالة السياق على المعنى المرادء 
كما أشار إلى ذلك المبرد. والله أعلم. 


TEE 


4 - حذف نون المثنى للضرورة 


تتف تون ال المذكر السالم للإضافةء 07 تعالى: ئو ئۇ نة)("؛ وقوله 
تعالى: (وَالْمَقِيوى الصَّلرِوِ 6("؛ وقوله: (عَيْرَ نحل ألصَّيْرِ16"» ولشبه الإضافة» نحو: اثني عشرء 
واثنتي عشرة» ولا غلامي لك 

ونسب البغدادي للفراء نقلآً عن ابن السيد القول بجواز حذف نون المثنى في الضرورة 
لغير الإضافة أو شبههاء قال البغدادي في حديثه عن قول الشاعر: 

قداسنالئر الحيّات مدة القدما* الارن والشجاء الشجعنا 

:"قال ابن السيد (في أبيات المعاني» وفي شرح أبيات الجمل): كان القياس رفع الأفعوان وما 
بعده على البدل من الحيات...٠‏ وقال الفراء: الحيات: بالنصب مفعول بهاء والفاعل القدمان» وهو 
م فف اة لخر ور 


(°) 


ونسب ابن جني» وابن عصفور اء للفراء القول بجواز حذف نون المثنى» وخص ابن 


ابن يعيش جواز ذلك عند الفراء بالضرورة". وفي موضع آخر من سر الصناعة نسبه ابن 
جني للبغداديين(". 
وقال ابن عصفور في الضرائر معلقاً على قول الشاعر: 
قد سالم الحيات منه القدما ا 
"هكذا واه الكوفيوقة» يقصسيه الحيان كدف التورة من القدماك"0. 
وفي المذكر والمؤنث لابن الأنباري: 'وأنشد الفراء وغيره: 
قد سالم الحيات منه القدما ا 


ا 





٠.‏ رأي الفراء في معاني القرآن: 

أورد الفراء البيت بنصب (الحيات)؛ و(القدما)» وقال معلقاً عليه: 'فنصب (الشجاع) 
و(الحيات) قبل ذلك مرفوعة؛ لأن المعنى: قد سالمت رجله الحيات وسالمتهاء فلما احتاج إلى 
نصب القافية جعل الفعل من القدم واقعاً على الحيات(": فأشار الفراء إلى أن (الحيات) مرفوعة 
مرفوغة قي #الأضيل خا على اف امك الات ره بالق هرجله الحيات: 

كما أشار إلى أن نصب (الحيات) على الضرورة؛ وجعل القدم فاعلء إلا أنه لم يشر إلى 
أن (القدم) في البيت مثنى فحذف منه النون. وعليه يُعَد ابن جني أول من أشار إلى أن الفراء 
أجاز حذف نون المثنى لغير إضافة أو شبهها. 

وما عليه النحاة» كابن الأنباري أبي بكر محمد بن 00 افق 00 وانذ س 
يعيشء وابن عصفور» وابن مالك“ » وأبي حيان/» وابن هشامء والسيوطي“» هو جواز 
حذف نون المثنى ضرورة لغير الإضافة أو شبههاء كما في قول الشاعر: 

هما خطتا إما إسارٌ ومنة وإما دمٌ والقتل بالحر أجدرُ 

على أن خطتا: أصلها خطتان» فحذفت النون للضرورة. 
وقول الآخر: 

لنا أعنزٌ لبن فبعضها الأولادها تنتا وما بيننا عَنَزٌ 

أراد: ثنتان» فحذف النون للضرورة. 
ومثله قول امرئ القيس: 

لها متنتان خظاتا كما أكبً على ساعديه النمر 

أراد: خظاتان» كما قال أبو داود الايادي: 

ومتنان خظاتان كزحلوف من الهضب 

وبقول أبي نجيلة: 


.٠١١ ينظر: المذكر والمؤنث:‎ )١( 
.11/* معاني القرآن:‎ )١( 

(") ينظر : سر الصناعة: 485/5. 

ر شوج ال 

() ینظر: الارتشاف: .۲٤۱٤/٥‏ 

(1) ينظر: المغني: ۷۳۹/۲» ۸۰۷. 
(۷) ينظر: الهمع: .159-١75/١‏ 
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كأن أذنيه إذا تشوفا قادمتا أو قلما محرفا 
يريد: قادمتان أو قلمان محرفان» فحذف النون للضرورة. 
ووجه حذف النون في كل ما سبق عندهم التشبيه بما يجوز حذفها منه في فصيح الكلام» 
وهو الموصول! نحو قول الأخطل: 
أبني كليب إن عمَّيّ اللذا قتلا الملوك وفككا الأغلالا 
ولم يشر سيبويه إلى جواز حذف نون المثنى للضرورة»ء كما لم ينسب هذا القول لنحوي قبل 
الفراءء فلعل ذلك هو السبب في تخصيص البغدادي للفراء بهذا القول» ولم يذهب أحد من النحاة 
إلى جواز حذف نون المثنى لغير الإضافة أو شبهها في السعة سوى الكسائي فيما نقله عنه 
السيوطيء قال: "وجوزه الكسائي في السعةء فيجوز عنده: قام الزيداء بغير النون» قال أبو حيان: 
ويشهد له ما سمع: 
* بيضك ثنتا وبيضي مئتا * 
أي: ثنتان» ومئتان. قال: وينبغي أن يقيد مذهبه بأن لا يؤدي إلى الإلباس في المفرد كمافي 
اذا وهاقاة 01 
وخرج ابن هشام حذف النون في قول الحجلة للقطاة: 
على الشذوذ7". 
وزعم ابن عصفور أنه لا يحفظ شيء في كلام العرب من حذف نون المشى لغير 
الإضافة أو شبهها إلا ما قال العرب على لسان الطير وهو قول الحجلة للطير: 
ماش ا وا ليطت 1ن روطو ا ا 


وخلاصة هذه المسألة أن نون المثنى تحذف للإضافة» أو لشبههاء ٠‏ ونسب للفراء جواز 
حذف نون التثنية في الضرورة: لغير الإضافة أو لشبههاء ٠‏ وأجاز ذلك النحاة ممن جاء بعده. 


)١(‏ ينظر: المسائل العسكرية» تح: د. محمد الشاطر أحمد محمد أحمدء طاء (القاهرة» مطبعة المدني: 
۳ ه-۱۹۸۹م): ».۲۸۲-۲۸١‏ وضرائر الشعر» لابن عصفور: ۰۸٠٠ء‏ وضرائر الشعرء للألوسي: 
5 

١59/١ الهمع:‎ )١( 

(؟) ينظر: المغني: 747/١‏ 


ات 





ولم يشر سيبويه إلى جواز حذف نون المثنى للضرورة»ء كما لم ينسب لنحوي قبل 
الفراء» ولعل ذلك هو السبب في تخصيص البغدادي نسبته للفراءء أو بالنص عليه. 
والله أعلم. 

ونسب للكسائي القول بجواز حذف نون المثنى لغير الإضافة أو شبهها في السعة 
كقولهم: 


* قطاقطا بيض ثنتا وبيضي مئتا * 


والذي ترجح عندي هو ما نسب للفراء جواز حذف نون المثنى للضرورة:؛ إذا كان لغير 
إضافة» أو شبههاء ؛ لأن ذلك لم يسمع إلا في الشعر باتفاق النحاة إلا ما نسب للكسائي ولم يلتفت 
إليه أحدءولأن حذفها لغير إضافة أو شبهها في بعض الألفاظ ك(هذان)يؤدي للإلباس بالمفرد. 


- ۷ - 


المبحث الثاني 
العامل والمعمول 
وفيه مسألتان: 


؟- الفصل بين المضاف والمضاف إليه 
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١‏ تقديم معمول اسم الفعل عليه 


اختلف في حكم تقديم معمول اسم الفعل عليهء فنسب البغدادي للفراء أنه أجاز تقديم 
معمول اسم الفعل عليه. 
قال [البغدادي] معقباً على ما ذكره ابن الأنباري من أن البصريين والفراء منعوا تقديم معمول 
اسم الفعل عليه7"): "وقوله: إن الفراء تبع البصريين» مخالف لنص كلامه؛ فإنه صرح بجواز 
عمله مؤخراً ومحذوفا("). ويقصد نص كلام الفراء الذي أورده [البغدادي]؛ وفهمه على أن 
الفراء أجاز تقديم معمول اسم الفعل عليهء قال (البغدادي): "وقد بين الفراء مذهب الكوفيين (في 
تفسيره) عند قوله تعالى: (ککب اوک0 من سورة النساء» قال: قوله: كتاب الله عليكمء 
كقولك: كتاباً من الله عليكم. وقد قال بعض أهل النحو: معناه عليكم كتاب الله» والأول أشبه 
بالصواب. وقلما تقول العرب: زيداً عليك؛ أو زيدا دونك» وهو جائز كأنه منصوب بشيء 
مضمر قبله» وقال الشاعر: 

* يا أيها المائح دلوي دونكا * 
الدلو: رفع كقولك: زيدٌ فاضربوه؛ هذا زي فاضربوه. والعرب تقول: الليل فبادرواء والليل 
فبادرواء وتنصب الدلو بمضمر في الخلفة/ء كأنك قلت: دونك دلوي دونك"“. 

والذي يظهر من كلام الفراء أن (كتاب) في الآية ليس عنده معمولاً لاسم الفعل (عليكم)؛ 
ولكنه كقولك: كتاباً من الله عليكم» فجعله منصوباً على أنه مفعول مطلق. 
كما أن قوله: 'وقلما تقول العرب: زيدا عليك» أو زيداً دونك" لم يجزه الفراء على أن (زيدا) 
معمول ل(عليك» أو دونك)» وإنما أجازه على أنه معمول لاسم فعل مقدم من لفظ المؤخر. كما 
في الشاهد الشعري الذي أورده يقول: "الدلو رفع" وكأنه قدره أنه خبر المبتدأء أي: هذا دلويء 
وإذا كان (الدلو) منصوباً فجعله الفراء منصوباً باسم فعل مقدر من لفظ المذكورء فقدره: دونك 
دلوي دونك. 


٠0/١ ينظر: الإنصاف:‎ )١( 

.7١7/5 الخزانة:‎ )١( 

۲٤ النساء:‎ )۳( 

)٤(‏ الخلقة بالكسر: الذي يخلف صاحبه»ء يذهب هذا ويجيء هذا. 
(5) الخزانة: 70١/5‏ وانظر: معاني القرآن» للفراء: .750/١‏ 
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وبذلك يكون البغدادي قد جانبه الصواب في فهم المراد من كلام الفراء الذي لم يجز فيه 
تعالى: يخ اخ )1 ا ل اوت شر EET AS N‏ 
وإليك...» ولا تقدمن ما نصبته هذه الحروف" قبلها؛ لأنها أسماء والاسم لا ينصب شيئا قبله...٠‏ 
قال الشاعر: 

يا أيها المائح دلوي دونكا 

إن شئت نصبت (الدلو) بمضمر قبله» وإن شئت جعلتها رفعاء ترید: هذه دلوي فدونكا"' 
إذأ فنصب (دلوي) عند الفراء ليس ب (دونكا) المذكورةء وإنما بمضمر. 

فاتضح يما لا يحتفل مجالاً للشك أن مذهب الفرزاء هو عدم جواق تقديم معبول أسم 
الفعل عليه» وهذا ما نقله عنه ابن الأنباريء وأبو حيانء والشاطبي» وكذلك عبدالفتاح 


0 


محمد حبيبء والمختار أحمد ديرةء من المعاصرين» وبذلك يثبت بطلان ما نسبه البغدادي 
للفراء» كما يثبت بطلان قول البغدادي أن الزجاج تعقب الفراء' ء فإن الزجاج ذهب أيضاً إلى 
عدم جواز تقديم معمول اسم الفعل عليه» وخرج الشاهد السابق وهو قوله: 

يا أيها المائح دلوي دونكا 
على أن دلوي: في موضع نصف اضر رد ذ) أي: خذ دلوي. 
وكذلك خرج قوله تعالى 7 كباله ETE‏ يكون (كتاب) منصوباً بعليكم؛» قال: 
"لأن المعنى: حرمت عليكم أمهاتكم وكتب الله عليكم هذا كتاب('", أي أنه جعل (كتاب) مفعول 


٠٠٠١ المائدة:‎ )١( 

)١(‏ يقصد بالصفات: الظروف» وحروف الجر. 
(*) يطلق الفراء عادة لفظ الحروف ويقصد بها الكلمات. 
)٤(‏ معاني القرآن: ۲۳-۳۲۲/۱". 

(5) ينظر: الإنصاف: 7٠١/١‏ 

(؟) ينظر: الارتشاف: .7١51/5‏ 

(۷) ينظر : المقاصد الشافية: .5١57/©‏ 

(۸) ينظر: النحو والتصريف عند الفراء: .٠٠١‏ 
)٩(‏ ينظر: دراسة في النحو الكوفي: .٤١۹-٤۱۸‏ 
)٠١(‏ ينظر: الخزانة: .٠١٠/١‏ 

.٠۷-۳٦/۲ ينظر: معاني القرآن» للزجاج:‎ )١١( 


_ 0۰ - 





مطلقاء وهذا موافق لما اختاره الفراء في نصبه السابق عندما قال: 'وهذا أشبه بالصواب", على 
أن المعنى: كتاباً من الله عليكم. 
والفراء فيما ذهب إليه مخالف لمنهج الكوفيين في الاحتجاج بالسماع والقياس عليه. 

متأثر بالبصريين. وما ذهب إليه الفراء من عدم جواز تقديم معمول اسم الفعل عليه هو مذهب 

سيبويه وجمهور البصريين7"» قال سيبويه: 'واعلم أنه يقبح: زيداً عليك» وزيداً حذرك؛ لأنه 

ليس من أمثلة الفعل» فقبح أن يجري ما ليس من الأمثلة مجراهاء إلا أن تقول: زيداء فتنتصب 

بإضمارك الفعل ثم تذكر عليك بعد ذلك» فليس يقوى هذا قوة الفعل؛ لأنه ليس بفعل ولا يتصرف 

تصرف الفاعل الذي في معنى يفعل7". 

ولخت البضويون لمهم بها بلى: 

أولاً: الدليل على أنه لا يجوز تقديم معمول اسم الفعل عليهء أن اسم الفعل فرع على الفعل في 
العمل؛ لأنه عمل عمل الفعل لقيامه مقامهء فينبغي أن لا يتصرف تصرفه»ء وعليه لا يجوز 
تقديم معموله عليه مثل الفعل؛ لعدم تصرفه؛ لأنه لو جاز تقديم معمول اسم الفعل عليه 
لأدى ذلك إلى التسوية بين الفرع والأصل» وذلك لا يجوز؛ لأن الفروع أبداً تنحط عن 
فا 

ثانيً: أن (عليكء ودونك» وعندك) ليس بابها أن تتعدى إلى شيء؛ لأن على حرف جرء (وعند 
ودون) ظرفان» فلما نقلت عن بابها وجب ألا يتصرف فيها؛ لأن نقلها شاذء والشاذ لا 
ضرف ف 

ثالثا: أن القياس مانع من ذلك» وذلك أن اسم الفعل لا يشبه الفعل لفظاء ولا يتصرف تصرفهء 
وكذلك لا تتصل به ضمائر الرفع البارزة» ولا تلحقه نون التوكيد ولا نون وقاية في غير 
الشذوذء ولا أداة من أدوات الأفعال“. 


٠١٠-۲٤۹/۱ (طبعة بيروت» عالم الكتب)» والتبصرة والتذكرة» للصيمري:‎ ۲۸٠/۳ ينظر: المقتضب» للمبرد:‎ )١( 
وشرح جمل الزجاجي» لابن عصفور: ۲۸۷/۲ء وشرح ألفية ابن معطي» لابن جمعة‎ ٠٠٠-۲١٠/١ والإنصاف:‎ 
وعمدة الحافظ لابن مالك: ۷۳۹/۲ ولباب الإعراب»‎ ٠٠٠-۲١٠/١ الموصلي: 0۲۹/۲١٠-٠١٠٠ء والإنصاف:‎ 
ومغني اللبيب» لابن هشام: 1۹۹/۲ والمقاصد‎ ۲۹۷/١ والتذييل والتكميلء لأبي حيان:‎ ٤۹٠-٤۸۹ للأسفراييني:‎ 
.٠٠٠-۱۹۹/۲ والتصريح» لخالد الأزهري:‎ »١٠١-١٠٠١/١ الشافيةء للشاطبي:‎ 

.۲٠٥۳-۲٣۲|/۱ الکتاب:‎ )۲ 

؟) الإنصاف: .701/١‏ 

.۲٤۹/۱ ينظر: التبصرة والتذكرة:‎ )٤ 

ينظر: المقاصد الشافية: ه/5١5.‏ 


) 
) 
(٤( 
(°) 


° 
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٠‏ مذهب آخر في المسألة: 

وهو جواز تقديم معمول اسم الفعل عليه» ونسب للكسائي(")» ونقل بعضهم هذا المذهب 
عن الكوفيين!)؛ ويبطل نسبة هذا المذهب للكوفيين عامة ما ذهب إليه الفراء من عدم جواز تقديم 
معمول اسم الفعل عليه. وقد تكون هذه النسبة للكوفيين نسبة للمذهب عامة دون اعتبار 
للأعلام"ء كما فعل ابن الأنباري» فقد نسب للكوفيين عامة القول بجواز تقديم معمول اسم الفعل 
عليه» ثم نسب للفراء القول بموافقته للبصريين في عدم جواز ذلك(. 

ويمكن القول: إن جواز تقديم معمول اسم الفعل عليه هو مذهب الكسائي ومن وافقه من 
الكوفيين7: أما الفراء فقد ذهب إلى منع ذلك. 

واحتج أصحاب هذا المذهب بأن النقل والقياس يؤيدان ما ذهبوا إليه من جواز تقديم 
معمول اسم الفعل عليه. أما النقل» فكقوله تعالى ( ككنْبَآللهِ ار '» والتقدير فيه: عليكم 
كتاب اللهء أي: الزموا كتاب الله. فنصب (كتاب الله) ب (عليكم)» فدل ذلك على جواز تقديمه؛: 
ومنه قول الشاعر: 

يا أيها المائح دلوي دونكا إني رأيت الناس يحمدونكا 

يثنون خيراً ويمجدونكا 

فالتقدير فيه: دونك دلوي» ف (دلوي) في موضع نصب ب (دونك)؛ فدل على جواز تقديمه. 

وأما القياس فقالوا: إن الإجماع على أن اسم الفعل يقوم مقام الفعل» ويجوز في الفعمل 
تقديم المفعول؛ تقول: زيداً الزم» وعمراً تناول» وبكراً خذء فكذلك ما قام مقامه يجوز فيه ذلك: 
إلحاقا للفرع (اسم الفعل) بأصله (الفعل)(© 


)١(‏ نسبه للكسائي أبو حيان في الارتشاف: ۲٠٠۷/٤‏ والشاطبي في المقاصد الشافية: ٠١٠٠/١‏ والشيخ خالد الأزهري في 
التصريح: ٠٠٠-٠۹۹/۲‏ والأشموني في شرحه على ألفية ابن مالك: ٠١٠/۳‏ والصبان في حاشيته على شرح 
الأشموني: ۲٠٦/۳‏ ومن المعاصرين عبدالفتاح محمد حبيب في رسالته النحو والتصريف عند الفراء: .٠٠١‏ 

(۲) ينظر: أسرار العربيةء لابن الأنباري» تح: محمد بهجة البيطار (دمشق: المجمع العلمي العربي: ۷١۹٠م)»‏ ص 2155 
E‏ ۰۱۲ وشرح جمل الزجاجي» لابن عصفور: ۰۲۸۷/۲ ولباب الإعراب: 589. 

(؟) ينظر: دراسة في النحو الكوفي: .57١‏ 

.٠٠١/١ ينظر: الإنصاف:‎ )٤( 

(9) نسبه للكسائي وجماعة من الكوفيين محمد محيي الدين عبدالحميد في الانتصاف من الإنصاف: ۲٠٠/١‏ الهامش 

(1) 

(۷) 


5) النساء: 5 ” 


۷ ينظر: الإنصاف: ۲۰١/١‏ لا ,٠‏ وشرح الأشموني: ۰۱/۳ E‏ 
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وأجيب عما احتجوا به بما يلي: أما السماع» وهو قوله تعالى: (كتاب الله عليكم) فليس 
لهم فيه حجة؛ لأن (كتاب الله) ليس منصوباً ب (عليكم)» وإنما هو منصوب لأنه مصدرء والعامل 
فيه فعل مقدرء والتقدير فيه: كتب كتاباً الله عليكم» وقدّر الفعل لدلالة ما تقدم عليه. وكذلك البيت 
الذي أنشدوه: 

يا أيها المائح دلوي دونكا 

فلا حجة فيه من وجهين» أحدهما: أن (دلوي) ليس في موضع نصبء وإنما في موضع رفع؛ 
لأنه خبر مبتدأ مقدّرء والتقدير: هذه دلوي دونكا. والثاني: أنه يجوز أن يكون في موضع نصبء 
ولكنه ليس منصوباً ب (دونك)» وإنما منصوب بتقدير فعل» كأنه قال: خذ دلوي دونك؛ ودونك 
مفسر لذلك الفعل المقدر. فإذا أمكن هذا التقدير الذي ذكرنا مع ما احتجوا به من السماع فلم يكن 
فيما ذكروا متمسك مع فقده("). 
وأما قولهم: إن اسم الفعل قام مقام الفعل» فجاز تقديم معموله عليه كما جاز تقديم معمول الفعل 
عليه» فأجيب عنه بأنه فاسد؛ لأن الفعل يستحق أن يعمل النصب» فهو متصرف في نفسه 
فتصرف عمله؛ وأما اسم الفعل ففي الأصل لا يستحق أن يعمل النصب» وإنما عمل لقيامه مقام 
الفعل» فهو غير متصرف في نفسه» فينبغي أن لا يتصرف في عمله» وعليه وجب عدم جواز 
تقديم معموله عليه(". 

ويؤكد أبو حيان أن ما احتج به الكسائي على جواز تقديم معمول اسم الفعل عليه كما في 
الآية #كتاب الله عليكم) لا يتم دليله؛ لاحتمال أن يكون مصدراً مؤكداً؛ لأن هناك ما يؤكد هذا 
التأويل وهو قراءة أبي حيوةء ومحمد بن السميفع اليماني: (كتب الله عليكم) جعله فعلا ماضيا 
رافعاً ما بعدهء أي: كتب الله عليكم تحريم ذلك(). 
وخلاصة هذه المسألة: أن في حكم تقديم معمول اسم الفعل عليه مذهبين: 
الأول: مذهب جمهور البصريين وعليه جرى الفراء» وهو عدم جواز ذلك؛ وقد خالف الفراء 

الكوفيين في منهجهم في الاعتماد على السماع والقياس عليه؛ فأوّل السماع. 


)١(‏ ينظر: الإنصاف: .۲٠٤ 270١/١‏ والتبصرة والتذكرة: ٠١٠-٠٠١/١‏ وشرح جمل الزجاجي» لابن 
عصفور : ۲۸۷/۲» وشرح ألفية ابن معطي: ۲۹/۲١٠-٠٠٠ء‏ وعمدة الحافظ: ۷٤١-۷۳۹/۲‏ ولباب 
الإعراب: .45٠‏ 

.7١5/١ ينظر: التبصرة والتذكرة» مصدر سابقء والإنصاف:‎ )١( 

(؟) ينظر: البحر المحيط: .۲٠٤/۳‏ 
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الثاني: وعليه الكسائي ومن وافقه من الكوفيين أنه يجوز ذلك؛ لأن السماع والقياس يؤيدان ذلك. 


الترجيح: 

ويترجح عندي مذهب الكسائي ومن وافقه من الكوفيين؛ لأن السماع يؤكده كما في الآية 
الكريمة #كتاب الله عليكم4 فالتقدير: عليكم كتاب اللهء وكما في قول الشاعر: 

يا أيها المائح دلوي دونكا 

والتقدير: دونك دلوي» فنصب (كتاب) بعليكم» ونصب (دلوي) بدونكء فلم يقدّر الكسائي ومن 
تبعه أو يأولواء فعدم التأويل أولى من التأويل والتقديرء والعمل بالظاهر القريب أولى من العمل 
بالمتاول »كافك 3 كان الكخة ا ھر کل اتکی فو إضافة إلى أن لس وبحي عق 
القياس وهو أن اسم الفعل يقوم مقام الفعل الذي يجوز معه تقديم معموله عليه. فكما جاز في 
الفعل ذلك» جاز ذلك مع اسم الفعل؛ إلحاقاً للفرع بالأصل وهو الأقرب. 

كما أن ما ذهب إليه الفراء وجمهور البصريين فيه تكلف واضح في تقدير المحذوف 
العامل في (دلوي) ونصب (كتاب). والله أعلم. 


(O 


؟- الفصل بين المضاف والمضاف إليه 


اختلف في الفصل بين المضاف والمضاف إليه» فذهب البصريون إلى أنه لا يجوز 
الفصل بين المضاف والمضاف إليه إلا بالظرفء والجار والمجرورء ولا يكون ذلك في سعة 
الكلام» إنما في الشعر للضرور(". 

ونسب ابن الأنباري للكوفيين عامة القول بجواز الفصل بين المتضايفين بغير الظرف 
والجار والمجرور لضرورة الشعرء قال: "ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز الفصل بين المضاف 
والمضاف إليه بغير الظرف وحرف الخفض لضرورة الشعر7"» وحكي عن الكوفيين أيضاً 
جواز ذلك في الشعر والكلام(). 

ويفهم مما نسبه ابن الأنباري للكوفيين عامة أن الفراء معهم فيما ذهبوا إليه من جواز 
الفصل بين المتضايفين بغير الظرف والجار والمجرور. 
إلا أن البغدادي تنبه إلى أن هذه النسبة للكوفيين عامة غير دقيقة؛ لأنها مخالفة لما ذكره الفراء 
في معاني القرآن من عدم جواز الفصل بين المتضايفين إلا بالظرف والجار والمجرورء فقال 
(البغدادي) ملفا على ما قرره ابن الأنباري في هذه المسألة: "وفيه أمران: الأول: أن نسبة 
جواز الفصل في الشعر بنحو المفعول (غير الظرف والجار والمجرور) إلى الكوفيين» لم يعترف 
به الفراء وهو من أجل أئمة الكوفيين"ء ثم أورد ما نص عليه الفراء في معانيه» وهو قوله في 
سورة الأنعام عن قراءة ابن عامر: (وكذلك رين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم)(“: 
'وفي بعض مصاحف أهل الشام (شركايهم) بالياء» فإن تكن مثبتة عن الأولين فينبغي أن يقرأ 
(زيّن) وتكون (شركائهم) هم الأولاد؛ لأنهم منهم في النسب والميراث. فإن كانوا يقرأون (زيّن) 
فلست أعرف جهتها؛ إلا أن يكونوا فيها آخذين بلغة قوم يقولون: أتيتها عشايا ثم يقولون في 
تثنية (الحمراء: حمرايان) فهذا وجه أن يكونوا قالوا: (زيّن لكثير من المشركين قتل أولادهم 
شركايّهُم)...» وليس قول من قال: إنما أرادوا مثل قول الشاعر: 


.۲۷۲/١ ينظر: شرح الأشموني: 174/7» والنحو والتفسيرء لإبراهيم رفيدة:‎ )١( 

٠/۲ الإنصاف:‎ )۲( 

(؟) ينظر: الارتشافء لأبي حيان: ۲/٠٠٠ء‏ تح: النمًاس»ء ط١ء‏ ....... وشرح التسهيل» للمرادي: .۷٦۹‏ 
)٤(‏ الخزانة: .٤١١/٤‏ 

.٠۳١۷ الأنعام:‎ )٥( 

(1) أي يبقون حرف العلة بعد الألف الزائدة على أصله ولا يبدلونه همزة» فيقولون: بنيت بنايا لا بناء. 


NO 





فزججتها متمكنا زج القلوص ع مزادة 
بشيء. وهذا مما كان يقوله نحويو أهل الحجازء ولم نجد مثله في العربية"'. 


ريظهز من قول الفراء السابق: 'وليمن قول من قال: إنماً ارادا مثل قول الشاعر: 


زهي افر دوه عل من فلن فر اة ن عام ر ااا ارج ةق 
العربية» فالفراء لا يجيز الفصل بغير الجار والمجرور والظرف في الضرورة قال معلقاً على 
رواية البيت السابق: "باطل والصواب: 

زج القلوص أبو مزادة(). 
وقال: 'ولكن إذا اعترضت صفة بين خافض وما خفض جاز إضافته؛ مثل قولك: هذا ضارب 
في الدار أخيه؛ ولا يجوز إلا في الشعر7"؛ فنجده أجاز الفصل بين المضاف والمضاف إليه 
بالجار والمجرور (الصفة)» ولا يبيح ذلك إلا في الشعر. 

وأجاز كذلك الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالظرف» قال: 'وقال آخر: 

* يا سارق الليلة أهل الدار * 

فأضاف (سارق) إلى الليلة ونصب (أهل الدار)» وكان بعض النحويين ينصب (الليلة) ويخفض 
(أهل) فيقول: 

* يا سارق الليلة أهل الدار * 

* كناحت يوماً صخر:()*(6, 
ففصل في البيت الأول بين المضاف (سارق) وبين المضاف إليه (أهل) ب (الليلة)» وفي البييت 
الثاني فصل بين المضاف (ناحت) وبين المضاف إليه (صخرة) ب(يوما). 


/١ ١‏ لاه ره" 


معاني القرآن: ۸۲/۲. 
المصدر السابق: .۸١/١‏ 


۲ 
۳ 


)۱( 
)۲( 
0( 
(4) جزء من بيت أورده الفراء: 
فرشني بخير لا أكونن ومذحتي كناحت يوم صخرة بعسيل 

وراشه: نفعه وأصلح حاله» والعسيل: مكنسة العطارء وهو شعر يكنس به الطيب» والمراد: أنه لا فائدة فيهء 

كمن ينحت الصخرة بهذه المكنسة. ينظر: معاني القرآن: 7؟/0٠5.‏ 
)٥(‏ المصدر السابق: .۸٠۰/۲‏ 


o 





ويمنع الفراء الفصل بغير الظرف والجار والمجرور في الضرورة وغيرهاء قال: 'وليس 
قول من قال: (مخلِف وعدهُ رأسله)'ء ولا (زيّن لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم)(") 
ا 

ومما تقدم ذكره تبين أن الفراء لا يجيز الفصل بين المضاف والمضاف إليه إلا بالظرف 
والجار والمجرورء ولا يكون ذلك في سعة الكلام» وإنما في الشعر للضرورة» وهذامذهب 
البصريين» قال سيبويه: الم يجز هذا معطي درهماً زيد؛ لأنك لا تفصل بين الجار والمجرور 
لأنه داخل في الا ". 
ويقول: 'ولا يجوز: يا سارق الليلة أهل الدارء إلا في الشعر؛ كراهية أن يفصلوا بين الجار 
والمجرور". وقال مؤكدا ذلك: 'ومما جاء في الشعر قد فصل بينه وبين المجرور قول عمرو 

لما رأت ساتيد ما استعبرت لل در اليوم من لامها 
عن وس قاع لقص لبق PESN‏ 

كأنٌ أصوات من إيغالهن بنا أواخر الميس أصوات الفراريج 
... وقالت ذرانا بنت عبعبة» من بني قيس بن ثعلبة: 

هما أخوا في الحرب من لا أخا له ذخات رما فو فداه 
ففصل "في البيت الأرل بين (أضرات) وين (أواخر) ب(من ليغالهن): رفصل فى اليك الفائئ 
بين (أخوا) و(مّن) ب(في الحرب). 
واحتج البصريون لما ذهبوا إليه بأن قالوا: ' 
ألا إننا فلن إدة لأ يجوق ذلك لأن 'المكنات: النضات إليه يسدؤلة شي ء :وزاك :فتلا يجسون أن 

يتبال يكوه ا جر ال ينيم بالظرف: وحوت الجر نالرت وخر فة الجر 
يتفي اما ۷ شر رما ف فا و اها على قتي الان 


.٤١ إبراهیم:‎ )١( 
.٠١۷ الأنعام:‎ )۲( 
۸۱/۱ (") 

)5( الكتاب: ۷/۱. 
)°( الكتاب: ۷1/۱ لاا ا 

(5) المصدر السابق: .۱۸١-۱۷۸/١‏ 

(۷) الإنصاف: ۸-٦/۲‏ وانظر: إعراب القرآن» للنحاس: ۰۹۸/۲ (بيروت» عالم الكتب: 505 1.ه-1588١م).‏ 
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ثانيً: أن المضاف إليه من تمام المضاف يقوم مقام التنوين ويعاقبه» فكما لا يحسن الفصل بين 
التنوين والمنون» كذلك لا يحسن الفصل بين المضاف والمضاف إليه» وإنما جاز الفنصل 
بينهما بالظرف؛ لأن الأحداث وغيرها لا تكون إلا في زمان أو مكان فكانت كالموجودة 
وإن لم تذكرء فكان ذكرها وعدمها سيان» فجاز إقحامها لذلك(") 
ثالثاً: أن الفصل بغير الظرف والجار والمجرور قبيح قليل الاستعمال» وأما قول الشاعر: 
* زج القلوص أبي فرادة * 
فلم يصح نقله عن سيبويه وأن الصواب في روايته: زج القلوص أبو مزادة(. 
وأغلظ الزمخشري في رفضه الفصل بين المتضايفين بغير الظرف» فوصف ذلك بأنه لو 
كان في مكان الضرورات وهو الشعر لكان سمجا مردودأء كما سمج في قول الشاعر: 
زج القلوص أبي فرادة 
فكيف به في الكلام المنتورء واستبعد أن يكون في القرآن الكريم المعجز بحسن نظمه وجزالته. 
كما في قراءة ابن عامر. وأضاف: أن ابن عامر لو قرأ بجر الأولاد والشركاء - لأن الأولاد 
شركاؤهم في أموالهم - لوجد في ذلك مندوحة عن هذا الارتكاب7". 
ورد أبو حيان على الزمخشري فيما ذهب إليه في قراءة ابن عامر قائلاً: 'وأعجب 
لعربي ضعيف في النحو يرد على عربي صريح محض قراءة متواترة موجود نظيرها في لسان 
العرب في غير ما بيت» وأعجب لسوء ظن هذا الرجل بقراءة الأئمة الذين تخيرتهم هذه الأمة 
انون كنات اله رق وكويا ا 
أما الكوفيون - دون الفراء - ومن وافقهم كابن عصفوراء واإبن مالك ء وأبي 
حيان"ء والمرادي“ء والأشمونيء فاحتجوا لما ذهبوا إليه من جواز الفصل بين المتضايفين 
المتضايفين بغير الظرف والجار والمجرور في الشعر وفي سعة الكلام» بما يلي: 


.19/5 ينظر: شرح المفصلء لابن يعيش:‎ )١ 

؟) ينظر: شرح المفصلء ومعاني القرآن» للفراء: ۸۲/۲. 

*) ينظر: الكشاف: ”/47», طبعة دار المعرفةء بيروت.» والمفصل: ٠‏ 

)٤‏ البحر المحيطء تح: الشيخ عادل أحمد عبدالموجود وآخرين» ط١‏ (بيروت» دار الكتب العلمية: ۱٤۱۳‏ ه-۱۹۹۳م)» 77/4؟7. 
) ينظر: الضرائر: .١99-1١95‏ 

) ينظر 


.٠١١ التسهيل:‎ : ٦ 

") ينظر: الارتشاف: 375/7, والبحر المحیط: .۲۳۲/٤‏ 
۸) شرح التسهیل: .۷٦۹‏ 

.٠۸۲-٠۷۹/۲ شرح الأشموني:‎ )٩ 


) 
) 
) 
) 
°( 
) 
) 
) 
) 


سمه" 





أولاً: 


أن العرب قد استعملته في الشعرء كما في قول الشاعر: 
فزججتها بمزجة << زج القلوص أبي فراده 
ففصل بين المضاف والمضاف إليه بالقلوص وهو مفعولء والتقدير: زج أبي مزادة القلوص. 
وقال الآخر: 
تمر على ما تستمرٌ وقد شفت غلائل عبد القيس منها صدورها 
والتقدير: شفت غلائل صدورها عبدالقيس منهاء ففصل بين المضاف (غلائل) والمضاف 
إليه (صدورها) ب(عبدالقيس). 
وقال الآخر: 
يطفن بحُوزيّ المراتع لم تر بواديه من قرع القسيً الكنائن 
والتقدير: من فرع الكنائن القسي. 
وقال الآخر: 
فأصبحت بعد خط بهجتها ‏ كأن قفرا رسومّها قلما 
والتقدير: بعد بهجتهاء ففصل بين المضاف (بعد) والمضاف إليه (بهجتها) بالفمل (خط)ء 
وتقدير البيت: فأصبحت قفرا بعد بهجتها كأن قلما خط رسومها.» وقال آخر: 
عتوا إذا أجبناهم إلى السلم رأفة فسقناهم سوق البغاث الأجادل 
يريد: سوق الأجادل Ee‏ 


: أن الفصل بين المتضايفين بغير الظرف والجار والمجرورء قد جاء في سعة الكلام» فقد 


حكى الكسائي عن العرب: هذا غلام والله زيدٍء وحكى أبو عبيدة قال: سمعت بعض العرب 
يقول: إن الشاة لتجترٌ فتسمع صوت والله ربها. كما أنه قد فصل بين المضاف والمضاف 
إليه بالجملة في قول بعض العرب: هو غلام إن شاء الله أخيك» فالفصل بالمفرد أسهل. 

رقا ان عار أ فر اة ر كك زى لكر من اق ركن فل ارات 
شركائهم»! بنصب (أولادهم) وجر (شركائهم) ففصل بين المضاف والمضاف إليه بقوله 


٠. 


(أولادهم) والتقدير: وقتل شركائهم أولادهم)» وقرأً بعض السلف: (مخلف وعده رسله)(" 


.ه٠٠/|۲ والارتشاف:‎ ٦-۳/۲ ينظر: الإنصاف:‎ )١( 


٠١۷ الأنعام:‎ )۲( 


2( إبراهيم: ۷ 
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قالقاً: 


بنصب (وعده) وخفض (رسله) ففصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول (وعده) 

و التقديود» فخلف ر لهو د 

"إن قراءة ابن عامر ثابتة بالتواتر فلا التفات لكلام من تكلم فيهاء فجاز الفصل بغير 

الظرف والمجرور في النثر لهذه القراءة» وإن كان أكشر النحاة يخص ونه بالشعر.... 

وتوجيه هذه القراءة في قياس النحوي أنها اشتملت على فاصل يفص له بين عاملها 

المضاف إلى ما هو فاعل ويحسن ذلك في ثلاثة أمور: 

أحدها: كون الفاصل فضلة فإنه بذلك صالح لعدم الاعتداد به. 

والثاني: كونه غير أجنبي لتعلقه بالمضاف. 

والثالث: كونه مقدر التأخير من أجل المضاف إليه مقدر التقديم بمقتضى الفاعلية المعنويةء 

ولو لم يستعمل العرب الفعل المشار إليه؛ لاقتضى القياس استعماله؛ لأنهم قد فصلوا في 

الشعر بالأجنبي كثيرأء فاستحق غير الأجنبي أن يكون له مزية فيحكم بجوازه مطلقً(". 

وأجيب عما احتج به الكوفيون بما يلي: 

أولاً: أن ما أنشدوه مع قلته لا يعرف قائله» فلا يجوز الاحتجاج به. ويمكن القول: إن عدم 
معرفة القائل لا يمنع من الاستشهاد بالشاهد إذا سمع ممن يوثق بعربيته» ومعلوم أن 
في كتاب سيبويه خمسين بيتاً لا يعرف قائلها. 

ثانيً: أن ما حكى الكسائي من قولهم: هذا غلام والله زيدء وما حكاه أبو عبيدة عن بععمض 
العرب: فتسمع صوت والله ربهاء فتقول: إنما جاز ذلك في اليمين لأنها تدخل على 
أخبارهم للتوكيدء ولهذا يسمونها في مثل هذا النحو (لغواً) لزيادتها في الكلام» ويؤكد 
ذلك الإجماع على أنه لم يجيء عن العرب الفصل بين المتضايفين بغير اليمين في 
اختيار الكلام. وأما قراءة ابن عامر (وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولاتهم 
شركائهم) فلا يسوغ الاحتجاج بها؛ لأنكم لا تقولون بموجبها؛ لأن الإجماع واقع 
على امتناع الفصل بين المتضايفين بالمفعول في غير ضرورة الشعرء والقرآن» وإذا 
وقع الإجماع على امتناع الفصل به بينهما في حال الاختيار سقط الاحتجاج بها على 


)١(‏ ينظر: الإنصاف: مرجع سابق» والضرائرء لابن عصفور: ١۱۹٠ء‏ والتسهيل» لابن مالك: ١١١٠ء‏ والبحر 


.۲٠۲/٤ المحیط:‎ 


0 شرح التسهيل» للمرادي: 048 


- ۰ - 





حالة الاضطرارء فظهر أنها إذا لم يجز أن تجعل حجة في النظير لم يجز أن تجعل 
حجة في النقيض. 

ثالثاً: يرى البصريون أن قراءة ابن عامر من وهمه» وهي ضعيفةء وأنها لو كانت صحيحة 
لكان ذلك من أفصح الكلام» وأن الذي دعا ابن عامر إلى هذه القراءة أنه رأى في 
مصاحف أهل الشام (شركائهم) مكتوبا بالياء ومصاحف أهل الحجاز والعراق 
(شركاؤهم) بالواو7). وقول ابن الأنباري إن الإجماع على أنه لم يجيء عن العرب 
الفصل بين المتضايفين بغير اليمين في اختيار الكلام» ينقضه ما احتج به الكوفيون 
ومن وافقهم من أنه قد جاء الفصل بين المتضايفين بالجملة في قول بعض العرب: 
هو غلام إن شاء الله أخيكء والجملة هنا ليست يمينا. 


وخلاصة هذه المسألة: أن في الفصل بين المضاف والمضاف إليه خلافاء فالبصريون 
يرون أنه لا يجوز ذلك إلا بالظرف والجار والمجرور وفي ضرورة الشعرء وهذا ما ذهب إليه 
الفراء من الكوفيين وهو بذلك كما وصفه الأنصاري قد انتابته النزعة البصرية فخرج عن 
طبيعته السمحة من ناحية» وعن منهج الكوفيين السليم إزاء القراءات من ناحية أخرىء فحكم 
على قراءة سبعية بالبطلان» استجابة لتحكم القياس في منهجه الذي تأثر فيه بمنهج البصريين إلى 
کا 

أما الكوفيون فأجازوا الفصل بين المتضايفين بالظرف والجار والمجرور وبغيرهما في 
الشعر وفي سعة الكلام محتجين بالسماعء كما في الشواهد الشعرية التي أوردوهاء وكمافي 
قراءة ابن عامر في سورة الأنعام. 


الترجيح: 

ولخد لني إلى أن الى فى :هاه الميدالة ر اکم کہ فی روا 
فوو اعم تمر اك لتر E N‏ رفون للوحريك فصو لك روذك ععبها 
زا وک ف ا ا کن ف ترا ون كات ارعن اة أكار: 
زوالمقايل: التصين لما من بهم ف ل و لفل وا جاع وا غلى: قبول "الفرواءات اليه 


وأنها متواترة. 


.٠١-۹/۲ الإنصاف:‎ )١( 
.٠۹۰ ابو زکریا الفراء:‎ )۲( 


رت 





فإذا كاق ف اء فى اتشر ان الكريم'الفعجق في تفه م هذا التزكيبي:(الفنشسال مين 
المضاف والمضاف إليه بغير الظرف والجار والمجرور) كان من البدهي أن لا يتوقف على 
ورود نظير له في أشعار العرب وتراكيبهم. وقد ورد في أشعار العرب عدد لا بأس بهمن 
الشواهد في الفصل بين المتضايفين بغير الظرف والجار والمجرورء ذكرها الكوفيون ومن 
وافقهم تصل إلى سبعة شواهد'ء إضافة إلى قراءة ابن عامر السالفة الذكرء وما ورد من قراءة 
بعض السلف في سورة إبراهيم في قوله تعالى #مخلف وعده رسله4. 

لذلك كله ترجح عندي مذهب الكوفيين ومن وافقهم» وضعف مذهب الفراء والبصريين. 


والله أعلم. 


.١19-1١95 ينظر: الإنصاف: 15-17/7. الضرائرء لابن عصفور:‎ )١( 


- ۲ - 





ا 8 الثال* 
وفيه مسألتان: 


-١‏ الحال الجامدة نحو کلمته فاه إلى في ) وما يجوز فيها 
۲ ِ || قوم ٠.‏ المفرغ لقا 


- ۳ - 


-١‏ الحال الجامدة هلمته فاه إلى في ) وما يجوز فيها 

أ - الاختلاف في إعرابها: 

لكان DS EEE gS‏ انها ماه تجن 
جئت راكباًء فراكباً: حال مبين لهيئة الفاعل وهو (التاء).» زيدٌ ضربنه مكتوفاء ف (مكتوفاً): حال 
مبين لهيئة المفعول وهو (الهاء). زيدٌ لقيته راكبين» ف(راكبين) حال مبين لهيئة الفاعل (التاء)» 
والمفعول (الهاء)(". والغالب فيه أن يكون وصفاً مشتقاًء ويقع جامداً مولا بالمشتق» وهو على 
ضربين: مصدرء نحو: طلبّه جُهده» أي مجتهداء أو يجتهد جهده. وغير مصدرء ويقع في 
عدة مسائل: 
إحداها: أن تدل على تشبيه» نحو: كر زيد ا وبدت الجارية فر ا ف(أسداء انحرو حالان 

خا ان مور ان مد ف هوول جاع و ر0 مورل ت مت ة: 
الثانية: أن يدل على ترتيب» نحو: ادخلوا رجلاً رجلاء أو رجلين رجلين» أو رجالا. ف(رجلا 

رجلين»...) مؤول ب(مترتبين). 
الثالثة: أن يدل على مفاعلة من الجانبين» نحو: دا بيد أي : متقابضين» ونحو: كلمته فاه 

إلى في» أي: مشافهة بمعنى: متشافهين. 
وان ان فل عل سو وة ا ر مدا كا 

واختلف في إعراب: (فاه) في قولهم: (كلمته فاه إلى في)» فنسب البغدادي للفراء نقلاً 
عن أبي حيان أن (فاه) انتصب على المفعولية بإضمار (جاعلاً)» والتقدير: كلمته جاعلا فاه إلى 
في. قال البغدادي: 'قال أبو حيان (في الارتشاف) قال الفراء: أكثر كلام العرب: كلمته فاه إلى 
في بالنصب» والرفع صحيح...؛ وإن وضعت الواو موضع الصفةء فقلت: كلمته فوه وفي 
وحاذيته ركبته وركبتي» فالواو تعمل ما تعمل إلى» والنصب معها سائغ على إعمال المضمر. 
قال أبو حيان: ويعني (الفراء)بقوله:... (سائغ على إعمال المضمر) يعني جاعلاء أي جاعلا فاب 
وجاعلا رکبته". 


() 


.٥۹۸/۲ ينظر: التصريح» للشيخ خالد الأزهري:‎ )١( 

(9) يتظرة شوح ألفية ابن معطيء لابن جمعة الموصلي: :5171١-577/١‏ وشرح التسهيل» لابن مالك: 54/7 ؟7- 
٠‏ وأوضح المسالك» لابن هشام: 138-57595/7,» والمساعدء لابن عقيل: »-۸/١‏ والهمع؛ للسيوطي: »/٤‏ 
والتصريح: 505/7. 

.٠١١١/۳ والارتشاف:‎ ٠٠٠-۱۹۹/۳ الخزانة:‎ )۳( 


ا 





وما نسبه البغدادي هنا للفراء» نسبه للكوفيين: ابن يعيش'»ء وابن مالك(). والرضي(7", 
وابن عقيل7؛ والشيخ خالد الأزهري7"؛ والسيوطي7) 

ولم أهتد إلى إشارة في معاني القرآن للفراء لهذه المسألة تؤيد ما نسب إليهء أو تخالفه. 
وتجدر الإشارة إلى أن الدراسات الحديثة" التي تناولت النحو الكوفي» ونحو الفراء» لم تتعرض 
تتعرض لرأي الفراءء أو الكوفيين في إعراب (فاه) في قولهم: كلمته فاه إلى في» وغيرها من 
الآراء التي تناولتها الدراسة في بحثي هذا؛ ليتضح بذلك أهمية دراسة آراء الفراء في هذا البحث 
من حيث توثيقها وجمعهاء ودراستها. 

ولم أجد من نقل هذا الرأي عن الفراء خاصة فيما وقفت عليه من مصادر إلا أبا حيان 
في الارتشاف» فيكون هو أول من أشار إلى نسبته إليه خاصة» وفي نظري أن اتفاق النحاة قبل 
أبي حيان» وممن جاء بعده على نسبة هذا القول: (أن (فاه) في قولهم: كلمته فاه إلى في) 
منصوب بمضمر تقدير (جاعلا) للكوفيين يرجح أنه مذهب الكوفيين عامة. 

وما نسب للفراء والكوفيين هنا في هذه المسألة مال إليه الفارسي فيما نقله عنه ابن عقيل 
في المساعد("). 

ونقل أبو حيان7): وخالد الأزهري('" عن الفارسي أن (فاه) حال نائب مناب جاعلاً ثم 


حاف وصار العامل (كلمته)» وقال ابن الشجري : 'وکلمته فاه إلى في» أي ڪا قاد 2 قحي 


(۲) 


فحذفوا الحال وبقي معمولها"''» وبه قال ابن عصفور/"" »وهو مذهب الكوفيين. 


١‏ 5 لمفصل: كاك 


يتن 
؟) ينظر: : 
ينظر: شرحه على الكافية: ؟/51. 
يتن : 
ينظر: 
ينظ 


0) 

(0) 

02) 

.٠١/١ المساعد:‎ (5) 

(5) ينظر: التصريح: 501/7. 

(5) ينظر: الهمع: .٠0-4/4‏ 

(؛) مثل: مدرسة الكوفة» لمهدي المخزوميء وأبو زكريا الفراء» للأنصاريء والنحو والتصريف عند الفراء» لعبدالفتاح 
سد اواو ماكر الكوفي» للمختار أحمد ديرة» وآراء الكسائي والفراء في همع الهوامع» لخديجة الحفظي. 

.٠١/" ينظر:‎ )8( 

ا الارتشاف: .٠٠١١۹/۳‏ 

.٠٠١ ينظر: التصريح:‎ )٠١( 

) 

) 


° 


٦ 


۱) آمالیه: ۰۱۹/۳ وانظر: .735/١‏ 
۲) ینظر: شرح جمل الزجاجي: .575/١‏ 


NUS 





ورد على مذهب الكوفيين بأن تقدير (جاعل) أمر لا يحتاج إليه» ولم يؤلف في هذا 
الباب» ولو كان كذلك لقيس عليه» فمنع القياس عليه دليل على أنه وضع موضع غيره؛ ذكره ابن 
يعيش وابن عقيل7") 
« مذاهب أخرى في المسألة: 
وذهب سيبويه إلى أن (فاه) في قولهم: (كلمته فاه إلى في) نصب نصب الحال؛ لأنه واقع 
موقع مشافهة بمعنى مشافها(") 
وتعقب بأن الاسم الذي تنقله العرب إلى المصدر لابد أن يكون نكرة» ولابد أن يكون له 
مصدر من لفظه»ء كالعطاءء والوهن» وغيره» و(كلمته فاه إلى في) ليس كذلك(" 
وما ذهب إليه سيبويه هو مذهب أكثر البصريين» كالمبردا» وابن يعيش 
مالك » وابن عقيل'ء وهو وعندهم أولى الأقوال لما يلي: 
أولا: لأنه ليس فيه إلا استعمال جامد موضع مشتق على وجه لا يلزم منه لبس ولا عدم للنظيرء 
فنظيره موجود بإجماع في هذا الباب» نحو: بعته يداً بيدٍ» وبعت البر قفيزا بدرهم» والدار 
ذراعاً بدرهم. فإ(يداء وقفيزأء وذراعا) نصبت على الحالء لا على المفعول به» ولا نصب 
المسقط منه حرف الجر. 
فأجرى مجرى ذلك (كلمته فاه إلى في)» فتوافقت النظائرء وأمن الضائرء بخلاف تقدير: 
جاعلاء أو (من) فلا نظير له في هذا الباب“. 


7, وابن 


ثانيا: أن في التقدير ضعفاً زائداء وهو أنه يلزم منه تقدير (من) في موضع إلىء ودخول إلى في 
موضع مِن؛ لأن مبدأ غاية كلام المتكلم فمه لا فم غيره المخاطب؛ فلو كان معنى ممن 
مقصودا لقيل: كلمته من في إلى فيه على إظهار منء وكلمته في إلى فيه على تقدير ها . 


(1) ينظن قرح المقصل: 9 قد وشاع اذام 
ما الكتاب: .591/١‏ 

(۳) یذ ينظر: الهمع: 1/٤‏ والمساعد: مرجع سابق. 
(4) ينظر: المقتضب: 575/9. 

(5) ينظر: شرح المفصل: مرجع سابق. 

(1) ينظر: شرح التسهيل: 4/7 576-77. 
0 المساعد* : مرجع سابق. 

(۸) ينظر: المراجع السابقة. 

(1) ينه 


ينظر: المراجع السابقة. 


۸ 
4 
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ومذهب الأخفش أن الأصل في (كلمته فاه إلى في): من فيه إلى فيً» حذف الجار فنصب 
(فاه)» كقوله تعالى: (وَلَاتمرْمُواْعْقَدَةَ لياح 4("؛ أي: على عقدةا". 

وتعقب الأخفش بأنه من المفاعلة فهو منظور فيه إلى جانب المعنى؛ لتضمن معنى 
كلمني وكلمته فصح ذلك فكلمني من فيه: أي لا بواسطة ولا بكتابة1). 

وخلاصة هذه المسألة: أنه اختلف في إعراب (فاه) في قولهم: كلمته فاه إلى في» فنسب 
للفراء والكوفيين: أن أصله (جاعلا فاه إلى في)» فهو مفعول به لمضمر. ومذهب سيبويه: أنه 
نصب على الحال؛ لأنه واقع موقع مشافهة بمعنى مشافهاء ونسب للفارسي أن (فاه) حال نائبة 
مناب (جاعل) ثم حذف؛ وصار العامل: كلمته»ونسب له كذلك أن(فاه)معمول للحال 
المحوف(جاعلا). وذهب الأخفش إلى أن الأصل: من فيه إلى فيً» فحذف حرف الجرء وانتصب 
فاه. 


الترجيح: 

ويترجح عندي ما ذهب إليه سيبويه وأصحابه؛ لأنه ابتعد عن تقدير عامل آخر لنصب 
(فاه) فجعل العامل هو (كلمته) المذكورء وهذا هو القريب الظاهرء أما غيره في بقية المذاهب 
فذهب إلى تقدير عامل آخرء وعدم التقدير أولى من التقدير والتأويل. كما أن مذهب سيبويه ليس 
فيه إلا وضع جامد موضع مشتق وله نظائر في هذا الباب مجمع على صحتها وجوازهاء أما 


غيره من المذاهب الأخرى فلا نظير لما ذهبوا إليه. والله أعلم. 


° البقرة:‎ )١( 
۷/۲ والتصريح:‎ ۰-۹/٤ والهمع:‎ ٠١/۲ والمساعد:‎ ۲٤/۲ ينظر: شرح التسهيل» لابن مالك:‎ () 
ينظر: المراجع السابقة.‎ )5( 


- ۷ - 





ب- ما يجوز فيها: 

نسب البغدادي للفراء نقلاً عن أبي حيان القول: بأن الحال الجامدة إذا كانت معرفة 
(كلمته فاه إلى فيّ)» يجوز فيها النصب والرفع (كلمته فوه إلى في) - على أنها جملة حالية - 
وأن الأكثر في كلام العرب النصب. وأما إذا كانت نكرة نحو: (كلمته فما لفم)ء وأمثالها: بعته يدا 
بين فاخا لتت کا راجا فيهاالرقع على :سنفت: 

قال البغدادي: 'قال أبو حيان في الارتشاف: قال الفراء: أكثر كلام العرب: كلمته فاه إلى 
في بالنصبء والرفع مقول صحيح.... وإذا كان نكرة فالنصب المؤثر المختار» نحو: كلمته فما 
لفم»... ورفعه وهو نكرة جائز على ضعف(". 

ونسب ابن مالك("» وابن عقيل" للفراء القول بجواز الرفع والنصب في (كلمته فاه إلى 
في) إذا كانت معرفة ولم ينسبوا له قولاً فيما إذا كانت نكرة نحو: كلمته فمآ لفم. 
ولم يشر الفراء في معانيه إلى ما نسب له ههنا في هذه المسألة. 

وكان سيبويه قد أشار إلى جواز النصب والرفع في (كلمته فاه إلى في) - المعرفة - 
فيقال: (كلمته فوه إلى في) والجملة في موضع حالء فالرفع تقديره: كلمته وهذه حاله» والنصب 
تقديره: كلمته في هذه الحال؛ وإذا كان نكرة نحو (كلمته فما لفم) وأمثاله نحو: بعته يدأ بيد» فلم 
يجز فيه إلا النصب7"). 

وتبعه المبرد“ وابن يعيش فيما ذهب إليه في هذه المسألة من جواز النصب والرفع 
في حال المعرفة»ووجوب النصب فقط في حال النكرة» واحتجوا بأن قالوا: لا يجوز في بايعته 
يدا بيد أن تقول: بايعته يذه بيد بالرفع ولا يجوز فيه غير النصب بخلاف كلمته فوه إلى في؛ لأن 
المراد من قولك: بايعته يدأ بيد التعجيل» والتقدير: مناجزة» وإن لم يكن بينهما قرب في المكان؛ 
والمراد بقولك: كلمته فاه إلى في القرب في المكان» وأنه ليس بينهما واسطة فمعناهما مختلدف 
وإن كان طريقهما في تقدير الإعراب واحد. 


.1550/7” والارتشاف:‎ ٠٠٠٠-۹۹/۲۳ الخزانة:‎ )١( 
.٠٠١/۲ ينظر: شرح التسهيل:‎ )۲( 

)"( ينظر: المساعد: .١١-٠١/۲‏ 

.۳۹۱/۱ ينظر: الكتاب:‎ )٤( 

(5) ينظر: المقتضب: 7757/7. 

(5) ينظر: شرح المفصل: .1١1/7‏ 
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وأشار ابن جمعة الموصلي'ء وابن عقيل» والسيوطي7": إلى جواز النصب والرفع في 
(كلمته فاه إلى في) المعرفة. 

ويتبين مما عرض في هذه المسألة اتفاق النحاة على جواز النصب والرفع في كلمته فاه 
إلى في - إذا كان معرفةء فما نسب للفراء في ذلك موافق لجمهور النحاة. وأما إذا كان نكرة 
نحو: كلمته فما لفم» وبايعته يدأ بيد وأنه أجاز الرفع على ضعف وأن النصب هو المؤثر 


المختارء فتفرد به عن سيبويه ومن وافقهء فلم يجيزوا فيه إلا النصب. 


الترجيح: 

وترجح عندي في هذه المسألة ما ذهب إليه سيبويه وأصحابه فيما يخص النكرة» نحو: 
كلمته فما لفم» وبايعته يدا بيدء لا يجوز فيه إلا النصب؛ لأن المسموع من ذلك ورد منصوياًء 
ولما احتجوا به من اختلاف المعنى بين (النكرة)ء والمعرفة. والله أعلم. 


)0( ينظر: شرح ألفية ابن معطي: ۷۰/۱ 
)١(‏ ينظر: الهمع: .٠١-9/4‏ 
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؟خصب المستثنى المفرً غ مطلقاً 

الاستثناء: هو أن يذكر اسم بعد إلاء أو إحدى أخواتهاء مخالفاً في الحكم الواقع لما قبلهاء 
نفياً وإثباتاً. ومنه الاستثناء المفرغ: وهو ما كان العامل فيه قبل إلا مفرغاً لما بعدهاء إذا لم 
يشتغل بمستثنى منه» فعمل في المستثنى ويعرب بحسب العوامل؛ لأن المستثنى منه غير مذكورء 
وهو في غير الموجب» نحو: ما جاءني إلا زيذء ف(زيد) فاعل» وما رأيت إلا زيداء (زيدا) 
مفعول به» وما مررت إلا بزيد) مجرور بالباء'ء» وهذا ما عليه النحاة"» قال سيبويه: 'فأما 
الوجه الذي يكون فيه الاسم بمنزلته قبل أن تلحق (إلا) فهو أن تدخل الاسم في شيء تنفي عنه 
ما سواهء وذلك قوله: ما أتاني إلا زيذء وما لقيت إلا زيداء وما مررت إلا بزيدء تجري الاسم 
مجراه إذا قلت: ما أتاني زيد» وما لقيت زيدأء وما مررت بزيدء ولكنك أدخلت (إلا) لتوجب 
الأفعال لهذه الأسماءء ولتنفي ما سواهاء فصارت هذه الأسماء مستثناة. فليس في هذه الأسماء في 
هذا الموضع وجه سوى أن تكون على حالها قبل أن تلحق (إلا)؛ لأنها بعد (إلا) محمولة على ما 
يجر ويرفع وينصب» كما كانت محمولة عليه قبل أن تلحق (إلا)» ولم تشغل عنها قبل أن تلحق 
(إلا) الفعل بغير ها"". 

ونسب البغدادي للفراء ما يخالف جمهور النحاة في إعراب ما بعد إلا في الاستثناء 
اقرغ خي مؤقعة قلست 20'القول ج از ية على الاساشاء نظر] إلى ادر انت ا 
بقول الشاعر: 

يطالبني عمي ثمانين ناقة ومالي يا عفراءً إلا ثمانيا 

قال البغدادي بعد أن ذكر البيت السابق: "على أن الفراء يجيز النصب على الاستتثناء المفرغ 
E SE‏ 
ماني( ۰ 


.7١ ينظر: الموفي في النحو الكوفيء للكنغراوي:‎ )١( 

(۲) ينظر: المقتضب» للمبرد: ۳۸۹/٤‏ والإيضاح» لأبي علي الفارسي: ١١٠٠ء‏ والمقتصد في شرح الإيضاحء» للجرجاني: 
05 والمفصل في علم العربية» الزمخشريء تح: محمد عزالدين السعيديء (بيروت» دار إحياء العلوم: 
٠ه-11196م).‏ ص۸۸.» وأمالي ابن الشجري: ١75/7‏ وشرح ألفية ابن معطيء لابن جمعة الموصلي: 
»:/0١‏ وشرح المفصلء لابن يعيش: 87/7: وشرح التسهيلء لابن مالك: 773/7 ».5١7‏ وحاشية الخضري على 
شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» ضبط: يوسف الشيخ محمد البقاعيء» (بيروتء دار الفكر: 515 1اه-1556١م)» .5”05/١‏ 

(؟) الكتاب: ٠/5‏ 571-89. 

.٠۷٠٥/۳ الخزانة:‎ )٤( 
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وما نسبه البغدادي للفراء هنا في هذه المسألة سبقه إليه الرضي'ء وذكره كذلك محمد 
بهجة البيطارا". 


٠.‏ رأي الفراء في معاني القرآن: 

قال الفراء في معانيه: 'وإذا لم تر قبل (إلا) اسماً فأعمل ما قبلها فيما بعدهاء فتقول: ما 
قام إلا زيد» رفعت (زيداً)؛ لإعمالك (قام) إذا لم تجد (قام) اسماً بعدها. وكذلك: ما ضربت إلا 
أخاك: ومن مووك لخي . 

فهذا صريح كلام الفراء أن الاسم بعد (إلا) في الاستثناء المفرغ يعرب بحسب العوامل 
قبل (إلا) ولم يذكر جواز نصبه على الاستثناءء وهذا يخالف ما نسبه له البغدادي والرضي 
والبيطار. 

وعلق ابن جمعة الموصلي على قول الشاعر السابق: 

E EUS aes 
اد اا عل‎ 


ورد الرضي القول بجواز نصب الاسم بعد (إلا) في الاستثناء المفرغ؛ 'لوجوب قيام 
المستثنى مقام المقدر في الإعراب» ولاسيما في الفاعل» إذ لا يجوز حذفه إلا مع قائم مقامه'". 
وخرج نصب (ثمانياً) في البيت السابق على أنه يجوز أن يريد: إلا ثمانية جمال» فرخم في غير 
الا 

ولم أجد فيما وقفت عليه من مصادر من يجيز نصب المستثنى بعد (إلا) - في الاستثناء 


المفرغ - على الاستثناء. وبذلك فإعراب المستثنى في الاستثناء المفرغ بحسب العوامل متفق 
عليه عند النحاة. والله أعلم. 


.٠٠١/۲ ينظر: شرحه على الكافية:‎ )١( 

(۲) شارح كتاب الموفي في النحو الكوفيء للكنغراويء ينظر: الموفي: 7١‏ هامش. 
۰۱٦۷/۱ )۳(‏ وانظر: ۱۹۲/۲. 

.٥۹۸/١ ينظر: شرح ألفية ابن معطي:‎ )٤( 

(°) 


5) مصدر سابق. 
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المبحث الرابع 
من أحكام المنادى 
وفيه مسألتان: 


-١‏ لا يجوز نداء النكرة مفردة 
"تنوين المنادي العام المفرد للضرورة 
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-١‏ نداء النكرة 
لا يجوز نداء النكرة مفردة: 
تفق النحاة على جواز نداء النكرة غير المقصودة إذا خصصثء واختلفوا في جواز 

ندائها إذا كانت مبهمة (لم تخصص)!". 

فذهب البصريون إلى جواز نداء النكرة مطلقاً مقبلاً عليها أو غير مقبلء كقول 
عبد يغوث الحارثي: 

فيا راكباً إِنّا عرضنت فبلَغِن نَدَامَايَ من نجران أن لا تلاقيا 
على أن (راكبا) منادى منكور» إذ لم يقصد به راكباً بعينه» إنما التمس راكباً من الركبان يبلغ 
خبره لقومه» ولو أراد راكبا بعينه لبناه على الضم. 
ومثله قول الأعمى: يا رجلاً خذ بيدي» فلا يقصد رجلا بعينه(. 

e‏ مطلقاء ورأى المازني أنه لا يتصور أن يوجد في 
النداء نكرة غير مقبل علیها(° 

ونقل البغدادي عن الفراء والكسائي أنهما لا يجيزان نداء النكرة إلا إذا كانت خلفاً من 
موصوف بأن كانت صفة في الأصل حذف موصوفهاء أو أنها معرفة. قال معلقاً على قول 
عبد يغوث الحارثي السابق: "على أن المنادى هنا عند الكسائي والفراءء إما معرفة بالقصدء وإما 
اة نا توكلا دكا 0 لا يجيزان نداء النكرة مفردة» بل يوجبان الصفة. والصحيح جواز 
ا الك غين الق وة 

ونسب هذا القول للكسائي والفراء قبل البغداديءالرضيء ونسبه أبو حيان لهما ولعامة 
الكوفيينء ونسبه ابن جمعة الموصلي» والسيوطي للكوفيين. والظاهر أن منع نداء النكرة 
النكرة (غير المقصودة) مفردة مذهب الكوفيين عامة. 


۳۹/۳ والهمع للسيوطي:‎ »۲۱۸٤- 87/ ينظر: الارتشاف» لأبي حيان:‎ )١ 

۲) ینظر: الكتاب» لسيبويه: ۲١٠-٠۹۹/۲‏ والمقتضب) للمبرد: ٠ ٠. ٤-۲١١ /٤‏ والأصول» لابن السراج ١‏ 
والنكت في تفسير كتاب سيبويه: ۱ه ؛ وشرح المفصل؛ »> لابن یعیش: ۱۲۸/۱ لل دن بسي » لابن جمعة 
الموصلي: ,٠١50-١١751/”‏ وشرح شذور الذهب» تح: عبدالغني الدقر» (دمشق)» وشرح ابن عقيل» تح: محمد محيي 
الدين» (دمشق» دار الفكر)» 1۰/۳ 

(؟) ينظر: الارتشاف: 757/5١185-5١5ء؛‏ والهمع: 51/7. 

,.۹٤/١ الخزانة:‎ )٤( 

(°) ینظر: شرحه على الكافية: ٠٠۹-۲۰۷/۱‏ . 

)0 ینظر: الارتشاف: .۲۱۸٤-۲۱۸۳/٤‏ 

0 

(۸) 


ا 


ينظر: شرح ألفية ابن معطي: ؟19/7١١-50١٠,‏ 
ينظر: الهمع: ۳۹/۳. 
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واحتج الكوفيون» بأن شرط نداء النكرة غير المقبل عليها أن تكون موص وفة:؛ أو خلفا 


٠.‏ رأي الفراء في معاني القرآن: 

لم يشر الفراء في معانيه إلى ما نسب إليه في هذه المسألة إشارة مباشرةء ولكنه تحدث 
عن نداء النكرة الموصوفة» قال: 'والعرب إذا دعت نكرة موصولة بشيء آثرت النصبء 
يقولون: يا رجلا كريماً أقبل» ويا راكباً على البعير أقبل. فإذا أفردوا رفعوا أكثر مما ينصبون. 
وقد قالت العرب: 

* يا دار غيّرها البلى تغييرا * 
تريد: يا أيتها الدار غيّرها. وسمعت أبا الجراح يقول لرجل: أيا مجنون مجنون, إتباع(". 
وسمعت من العرب: يا مهتم بأمرنا لا تهتم» يريدون: يا أيها المهتم'(). 

فقوله: 'والعرب إذا دعت نكرة موصولة بشيء... يقولون: يا رجلا راكب" ف(رجل) هنا 
نكرة موصوفة ب(راكبا)» وقوله: يا راكباً على البعير» راكباً منادى نكرة» موصولة ب: على 
البعير أقبل. فأشار هنا إلى أن العرب تنادي النكرة المخصصة. أما قوله: "فإذا أفردوا رفعوا 
أكثر مما ينصبون"» فيقصد به إذا أفردوا المنادى من التخصيص (الوصف) في اللفظء فإنهم 
يرفعونه أكثر مما ينصبونهءفتكون عندهم معرفة بالقصد مرفوعة.وما يفهم من كلام الفراء أنه 
لم يمنع نداء النكرة غير الموصوفة»وإنما ذهب إلى أن رفعها حينئذ أكثر من نصبها؛لآن العرب 
تفعل ذلكءفقال:رفعوا أكثر مما ينصبونءولم يقل:رفعوا ومنعوا النصب. 

ومما تقدم ذكره يمكن القول إن ما نسبه البغدادي للفراء من منعه نداء النكرة مفردة مخالف لما 

ذهب إليه في معانيه. 


وخلاصة هذه المسألة: أن الاتفاق بين النحاة على جواز نداء النكرة غير المقصودة إذا 


خصصت. واختلفوا في ندائها إذا كانت مبهمة» فأجاز البصريون نداء النكرة مطلقاً مقبلآً عليها 
أو غير مقبل» فلا بأس عندهم أن يكون المنادى نكرة غير موصوفة. 


.7١185/5 ينظر: الارتشاف:‎ )١( 
كأنه يريد: أن (مجنون) الثانية إتباع للأولى (أي توكيد).‎ )١( 
الال‎ )5( 
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ولم يمنع الفراء نداء النكرة إذا لم تكن موصوفة إلا أنه ذهب إلى أن رفعها (معرفه 
بالقص كد احينة أك رفن ات ها ٠»:‏ 
وذهب الأصمعي إلى منع نداء النكرة مطلقآء ورأي المازني أنه لا يتصور وجود نكرة غير مقبل 
عليها في النداء.ونسب للكسائي منع نداء النكرة إلا أن تكون موصوفة أو خلفا من موصوف. 





4 


الترجيح: 

والذي ترجح عندي من هذه المذاهب هو مذهب البصريين؛ لأن السماع يؤيدهء كما في 
قول عبديغوث الحارثي» (فراكبا) منادى نكرة غير موصوفة» فلم يقصد به راكباً بعينه؛ وإنما 
التمس راكباً من الركبان يبلغ قومه أنه مأسورء ولو أراد راكباً بعينه لبناه على الضم. كما أنه لا 
مانع من نداء النكرة غير المخصصة: فما يمنع الأعمى أن يقول: يا رجلاً خذ بيدي. ويضعف 
مذهب الكسائي؛ لأنه مبني على التقدير والتأويلء والأخذ بالظاهر القريب أولى من التقدير 
والتأويل» وهذا ما عليه البصريون في هذه المسألة. والله أعلم. 
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"تنوين المنادى العم المفرد للضرورة 


المنادى المفرد العلم7) مبني على الضم في الأكثرء وقد ينون اضطراراء واختلف النحاة 
عند الاضطرار إلى تنوينه» فذهب الخليلء وسيبويهء والمازني"ء وتبعهم الزجاجي(" 
والرضي/') إلى تنوينه مرفوعاً على حاله؛ لأنه مبني على الضم لمضارعته للأصوات: فإذا لحقه 
التنوين في ضرورة الشعر فالعلة التي من أجلها بني قائمة بعد فينون على لفظه:؛ واحتجوا 
بقول الأحوص: 
تلام اله يا مظر كليها ٠‏ .ولیس عليك ياامطن السلا 
على أن (مطن) مفرد علم» ومن حقه أن يبنى على الضم قياساء ولكن الشاعر اضطر فنونه 
وتركه على لفظه بالضم» ولو كان تنوينه من أجل أنه نكرة لانتصب7", ويقول كتيّر: 
ليت التحيّة كانت لي فأشكرها مكان يا جمل حُيّيت يا رجل 
ويقول الآخر: 
قدّموا إذ قيل قيس قدموا واحفظوا المجدَ بأطراف الأسل 
وذهب أبو عمرو بن العلاء» وعيسى بن عمر» ويونس بن حبيب» والجرمي والمبرد إلى 
تنوينه منصوياء وحجتهم أن التنوين رده إلى أصله؛ لأن أصل المنادى النصب كما كان ذلك في 
لكو و الا ولخا ول ع 
رفعت رأسها إليّ وقالت يا عديًا لقد وقتك الأواقي(“ 
فجاء (عديا) منونا منصوبا للضرورة» وهو مفرد علم» وحقه البناء على الضم» إلا أن الشاعر 
اضطر إلى تنوينه فعدل عن ضمه إلى نصبه. ويقول الآخر: 


)١(‏ المفرد الحقيقي بنوعيه المذكر والمؤنث. 

(۲) ينظر: الكتاب» لسيبويه: »۲٠٠-۲٠۲/۲‏ والمقتضب» للمبرد: »٠٠١-۲٠١/٤‏ والأصول في النحوء لابن 
السراج: ٤٤/١‏ والجمل في النحوء للزجاجي: ».٠١١-٠١٤١‏ والإيضاح في شرح المفصل» لابن الحاجب: 
558-7/01.., وأمالي ابن الشجري: :55/١‏ والارتشاف» لأبي حیان: »۲۱۹۱-۲۱۹۰/٤‏ والضرائرء 
للألوسي: ٤-۲۰۳‏ ۲۰. 

(۳) ينظر : أماليه: ۸۳. 

.٠١٠١/١ شرحه على الكافية:‎ : a 

(5) ينظر: النكت في تفسير كتاب سيبويه: .5557/١‏ 

(5) ينظر: المراجع السابقة. 

(۷) الأواقي: جمع وافية» وهي الحافظة. ينظر: المقتضب: ۲٠٤/٤‏ هامش. 
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فَطِر' خالداً إن كنت تسطيع طيْرة ولا تقَعَن إلا وقلبك طائرٌ 
ويقول الآخرء أورده المبرد: 
* يا عديًا لقلبك المهتاج * 
ونسب البغدادي للفراء نقلاً عن أبي حيان في تذكرته أنه أجاز رفع ونصب المنادى 
ارد 2ن روو د واا ات 
قال البغدادي في تعليقه على قول الشاعر: 
فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغصٌ بالماء الحميم 
:"... وكذلك ما رواه أبو حيان في تذكرته عن الكسائي: 
* أكاد أغص بالماء المعين * 
لكنه رواه عنه (وكنت قبل) بالرفع والتنوين. ثم قال: قال الفراء: هذا التنوين نظير تنوين المنادى 
المفرد إذا لحقه التنوين في ضرورة الشعرء كما قال: 
قدموا إذ قيل قيس قدموا م 
أراد: يا قيس» فنونه ضرورة؛ والأجود النصبء كما قال الآخر: 
فطر' خالداً إن كنت تسطيع طيرة RES‏ 
قال أبو حيان: وهذا الذي اختاره الفراء من نصب المنادى المفرد في الضرورة هو مذهب أبي 
عمرو وأصحابه7). ونسب الزجاجي للفراء أنه اختار مذهب الخليل وسيبويه والمازني وهو 
رفع المنادى المفرد - إذا نون ضرورة(". 
ولم أجد ما نقله البغدادي عن أبي حيان فيما نسبه للفراء هنا في تذكرته المطبوعة. 


: رأي الفراء في معاني القرآن‎ ٠. 

أشار الفراء في معانيه إلى هذه المسألة (تنوين المفرد العلم المنادى للضرورة)ء قال: 
"وأما قول الآخر: 

هتكت به بيوت بني طريفب على ما كان قبل من عتاب 
فنون ورفعء فإن ذلك لضرورة الشعرء كما يضطر إليه الشاعر فينون في النداء المفرد فيقول: 
يا زيد أقبل» قال: 

قدموا إذ قيل قيس قدموا ا 


.550-579/١ الخزانة:‎ )١( 
ينظر: أماليه» تح: عبدالسلام محمد هارون» ط۲» (بيروت. دار الجيل: 501 ١1ه-91/17١م)» ص۸۳.‎ )۲( 
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وأنشدني بعض بني عقيل: 

ونحن قتلنا الأمند أسند شنوءة فما شربوا بعد على لذو خمرا 
ولو رده إلى النصب إذا نون كان وجهاء كما قال: 

وساغ لي الشراب وكنت قبلا ES‏ 
وكذلك النداء لو رد إلى النصب إذا نون فيه كان وجهاء كما قال: 

فطر خالداً إن كنت تستطيع طيرة اا 

والظاهر مما أورده الفراء في معانيه أنه يرى أن المنادى المفرد العلم إذا نون في 
الضرورة يجوز فيه الوجهان: تنوينه مع رفعه؛ أو تنوينه مع نصبه؛ لأن كلا الوجهين مسموع. 
ولم يبح وجهاً ويمنع الآخرء أو اختار وجهاً وفضله على الآخرء فعندما ذكر الشاهد على الرفع 


وهو قوله: 
E e‏ 
لم ينكره؛ ثم قال: 'وكذلك النداء لو رد إلى النصب إذا نون فيه كان وجها"؛ واستشهد بقول 
الشاعر: 
فطر خالدا E‏ 


ولو أنه اختار النصب أو فضله على الرفع - كما زعم أبو حيان على ما نقله عنه البغدادي - 
لقال: ولو رد إلى النصب كان أوجه أو أقوىء أو أفضلء أو بأي صيغة يفهم منها التفضيل» 
ولكنه قال: كان وجها". أي أن هناك وجهاً آخر. وهذا يخالف ما نسبه له البغدادي نقلاً عن 
ت حيان. 

ووافق الفراء فيما ذهب إليه ابن عصفور"ء وأبو حيان"» وابن هشام“» وابن عقيل( ء 
والسلسيليء وحجتهم في ذلك السماع. 


وذهب ابن مالك إلى أن بقاء الضمة أرجح في العلّم المفرد المنون للضرورة(". 


1 ١ 


۲ ينظر: ضرائر الشعر: .۲۷-۲١‏ 
۳ الارتشاف: ۰/٤‏ -114. 


)( 
)( 
و 
)٤(‏ شرح شذور الذهب» ط١‏ (دمشقء دار ابن كثير: 15575ه-ه١٠5م)ء‏ ص7١١.‏ 
(5) شرحه على الألفية: ؟/7557. 

(5) شفاء العليل: .۸٠۷/۲‏ 

(۷) ينظر: شرح الكافية الشافية: .٠١١۴١‏ 
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وخلاصة هذه المسألة: أن المنادى المفرد العلم مبني على الضم - بغير تنوين» وقد ينون 
اضطراراًء واختلف النحاة عند الاضطرار: فاختار الخليل» وسيبويه؛ والمازني تنوينه مرفوعا 
إبقاءَ على حاله» وذهب أبو عمرو بن العلاء» وعيسى بن عمرء ويونس بن حبيبء والجرميء 
والمبرد إلى تنوينه منصوباً. أما الفراء فجمع بين المذهبين فأباح تنوينه مع رفعه؛ أو تنوينه مع 
نصبه. وذهب ابن مالك إلى أن بقاء الضمة أرجح في العلم؛ والنصب راجح في النكرة المعينة. 


الترجيح: 

ويترجح عندي من بين هذه المذاهب» مذهب الفراء؛ لأن السماع يؤيده ولا يمكن دفعه. 
فإذا كان الخليل وسيبويه والمازني قد احتجوا بالسماع على الرفع» وهم ثقات فيما سمعوه ونقلوه» 
فإن سيبويه لم يذكر ما احتج به الفراء والمبرد من الشواهد على النصب» وهم ثقات فيما ينقلوه. 
فلعل سيبويه لم تبلغه شواهد النصبء فإذا كان كذلك فمن سمع حجة على من لم يسمع» وإن رأى 
أن ما جاء في تلك الشواهد على النصب عنده منون مرفوع» فيرد عليه برواية التنوين مع 
النصب على ما احتج به الفراء والمبرد. والله أعلم. 


- ۷۹ - 


المبحث الخامس 
الإضافة» وفيه مسائل: 
-١‏ إضافة الاسم إلى ما يرادفه 
-١‏ نكرات لا تتعرف بالإضافة إلى مضاف 
إلى الضمير 
"- إضافة (أب) لياء المتكلم على لغة من أتم 
-٤‏ جر مميز كم الخبرية المفصول عنها 
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-١‏ إضافة الاسم إلى ما يرادفه 


اختلف في جواز إضافة الاسم إلى مرادفه» فمنع ذلك البصريون'» ونسب البغدادي 
للفراء جواز ذلك إذا اختلف لفظاهما. 
قال (البغدادي) معلقا على قول الشاعر: 

فقلت انجوا عنها نجا الجلد إنه سيرضيكما منها سنام وغاربه 
:"على أن الفراء يجيز إضافة الشيء إلى نفسه إذا اختلف اللفظان» كما في البييتء فإن النجا 
والجلد مترادفان» وقد تضايفا(). 

ونسب هذا الرأي للفراء قبل البغدادي» الجوهري"ء والرضيء واإبن عقيل( 
والسمين الحلبيء والأشموني". ونسبه للفراء كذلك أحمد مكي الأنصاري من المعاصرين7". 
المعاصرين“. ونسبه ابن الأنباريء وأبو حيان!'' للكوفيين عامة. 


٠.‏ رأي الفراء في معاني القرآن: 

أشار الفراء في معانيه إلى ما نسب إليه في هذه المسألة في ae‏ فال وة 
مما يضاف إلى مثله في المعنى قوله تعالى: (إِنَّهْدًا لحُوَحَقٌ ألْيمَينِ4!'"؛ والحق هو اليقين» كما 
أن الدار هي الآخرة؛ وكذلك أتيتك بارحة الأولى والبارحة الأولى» ومنها يوم الخميس وليلة 


الخميس» يضاف الشيء إلى نفسه إذا اختلف لفظه...» فإذا اتفقا لم تقل العرب: هذا حق الحق»ء 


)١(‏ ينظر: الإنصاف» (بيروت» المكتبة العصرية)ء 577/7.؛ والارتشاف: 2180/4 مكتبة الخانجي» دراسة 
في النحو الكوفي» للمختار أحمد ديرة: .٠١١‏ 

."o94-oN/‘ الخزانة:‎ 

۳) ينظر : معجم الصحاح» ط” (بيروتء دار المعرفة: 5575 1.ه-8١٠5م)ء‏ ص١7١٠١.‏ 

.7 55/7 شرحه على الكافية:‎ : ٤ 

: المساعد: ۳۳۳/۲. 

: الدر المصون: ٠٠٠/٤‏ 

: شرح الأشموني: .٠١١/۲‏ 

: أبو زکریا الفراء: .٤٤۸۹‏ 

: الإنصاف: ؟/495. 

ينظر: الارتشاف: .18٠١05/5‏ 

الواقعة: 15 
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ولا يقين اليقين؛ لأنهم يتوهمون إذا اختلفا أنهما مختلفان في المعنى"'. فالفراء لا يقر إضافة 
د ا ا ا ا ا ا 
تعالى: وار ادر 4(: 'أضيفت الذار إلى 0 الآخرة» وقد تضيف العرب الشيء 


مغر أ م 


إلى نفسه إذا eT‏ هدا هو حى لْيْيِينِ4!" والحق هو اليقين..."( 

ومما نص عليه الفراء في معانيه اتضح صحة ما نسبه له البغدادي في ذلكء وهذا 
مذهب الكوفيين. ووافق الفراء فيما ذهب إليه» ابن الطراوة» وابن طاهرء وابن خروف7", 
والرضيء واحتجوا لما ذهبوا إليه بأن السماع يؤيدهء فقد جاء في القرآن الكريم وفي كلام 
العرنبٍ مثله:كثين! لا :يمكن دفعة: ومنه ما أوزدة الفزاء من الآيات: السابقة الذكرء “وقوله تعالى: 
(جَنَّتٍوَحَيَّ لْلَصِرٍ ١4‏ والحب في المعنى هو الحصيدء وقد أضيف إليه. 
ومن ذلك قولهم: صلاة الأولى» ومسجد الجامع» وبقلة الحمقاءء فالأولى في المعنى هي الصلاةت 
والجامع هو المسجدء والبقلة هي الحمقاءء وقد أضافوها إليها(“ 
وئه انا قرل: الفاغ : 

فقت نجرا عنها ثها الجلد 210 
وقول علي ابن أبي طالب في نهج البلاغة يصف المؤمنين: 'ولم يستعظموا ما مضى من 
اغا و وي اا 
وو كاء لزع اكوا ا بان الاحافة فيه لتكفيف»: تتاف ا ا و 
في أحدهما زيادة فائدة('. 


)١(‏ معاني القرآن: ,98./١‏ ؟/هه-5ه. 
)١(‏ يوسف: .٠١9‏ 

(۳) الواقعة: 16. 

)٤(‏ ۲| كه. 

.٠٦۳ ودراسة في النحو الكوفي:‎ ٠٤١/١ وشرح الأشموني:‎ ۱۸٠٦/٤ ينظر : الارتشاف:‎ )١( 
.7 55-5١5 شرحه على الكافية: ؟/5‎ : 00 
ق‎ )۷( 

ا الإنصاف: .٤٠۷-٤۳٩٩/۲‏ 

() نهج البلاغةء (القاهرةء دار الشعب)» ص١١١.‏ 

.75 نهج البلاغة» ص287‎ )٠١( 

) 


١)ينظر‏ : شرح الرضي على الكافية: VE‏ 
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ورد على الفراء ومن وافقه بأن ما احتجوا به لا حجة فيه؛ لأنه كله محمول على حذف 
المضاف إليه وإقامة صفته مقامه» فقوله تعالى: (حق اليقين» تقديره: حق الأمر اليقين» كما قال 
تعالى: ( وَدَلِكٌ وين ألمَيَمَدٍ ) 4" أي دين الملّة القيمة» وأما قوله تعالى: (ولدار الآخرة خير» 
فتقديره: ولدار الساعة الآخرة» وقوله تعالى: #وحب الحصيد» تقديره: حب 0 الحصيدء 
وهكذا بقية ما استدلوا به مؤول على حذف المضاف إليه وإقامة صفته مقامه(" E‏ الرد 
على ما ذهب إليه البصريون في تأويل المسموع بما قاله محمد محيي الدين عبدالحميد في 
الانتصاف: بأنه تكلف لا داعي له". 

ونقل أبو حيان في الارتشاف أن الزمخشري وافق الفراء في جواز إضافة الاسم إلى 
مرادفه إذا اختلف اللفظ("؛ وتبعه في هذه النسبة من المعاصرين المختار أحمد ديرة!"). 

وفي المفصل للزمخشري لا يجيز ذلك» يقول: 'والذي أبوه من إضافة الشيء إلى نفسه 
أن تأخذ الاسمين المعلقين على عين أو معنى واحد كالليث والأسدء وزيد وأبي عبداللهء والحبس 
والمنع» ونظائرهن» فنضيف أحدهما إلى الآخر فذلك بمكان من الإحالة(". 
ويقول: 'ولا يجوز إضافة الموصوف إلى صفته»ء ولا الصفة إلى موصوفها. وقالوا: دار الآخرة 
وصلاة الأولى» ومسجد الجامع» وجانب الغربي» وبقلة الحمقاء» على تأويل: دار الحياة 
الآخرة» وصلاة الساعة الأولى» ومسجد الوقت الجامع» وجانب المكان الغربيء وبقلة 
TE RI‏ 

فاتضح بما نص عليه الزمخشري مخالفته لمذهب الفراءء ومتابعته لمذهب البصريين» 
فمنع إضافة الاسم إلى مرادفه» وخرّج ما ورد من ذلك على أنه مؤول بحذف المضاف إليه 


وإقامة صفته مقامه. 


)١(‏ الب 
0 الإنصاف: 458/7. 
ا الارتشاف: .18٠١05/54‏ 

.”515 ينظر: دراسة في النحو الكوفي:‎ )٤( 

.١١5-١١7”ص‎ ءا١ط المفصل في علم العربيةء تح: د. محمد عزالدين السعيدي.‎ )٥( 
(0) 


5 المرجع السابق. 
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أما البصريون فاحتجوا لما ذهبوا إليه من عدم جواز إضافة الاسم إلى مرادفه بأن قالوا: 

أولاً (الغرض من الإضافة التعريف و التخصيصء: والشيء لا يعرف بنفسه؛ لأنه إن كان 
معرفة كان مستغنياً عن الإضافة بما فيه من التعريف؛ لأن نفسه موجودة غير مفقودة 
وليس في الإضافة إلا ما فيه وإن كان عارياً منه كان أذهب في الإحالة والامتتاء؛ لأن 
الاسمين المترادفين على حقيقة واحدة لا يصيران غيرين بإضافة أحدهما إلى الآخر 
ويحدث بذلك تخصيص كما يحدث من إضافة الأسماء المتباينة نحو: غلام زيدا)(". 

ثانياً: أن التضايف إنما يقع بين شيئين مختلفين» كما أن التفرقة تكون فيما كان كذلك؛ لذلك لا 


يضاف اسم إلى اسم آخر مرادف له على حقيقته ولا إلى كنيته. 


وخلاصة المسألة: أن في إضافة الاسم إلى مرادفه مذهبين: 
الأول: مذهب الفراء و(الكوفيين) أنه يجوز إذا اختلف اللفظء واحتج بالسماع. 
الثاني: مذهب البصريين وهو أنه لا يجوز إضافة الاسم إلى مرادفه. 


4 


الترجيح: 

وترجح عندي مذهب الفراء؛ لأن السماع يؤيده» فقد ورد كثيراً في القرآن الكريم وفي 
كلام العرب» ولا يمكن دفعه» وأما ما ذهب إليه البصريون من تأويل المسموع على حذف 
المضاف إليه وإقامة صفته مقامه فذلك تكلف واضح لا داعي له. ومن أصولهم: ما لا يحتاج إلى 
تأويل أفضل مما يحتاج إلى تأويل(". والله أعلم. 


)١(‏ شرح المفصل» لابن يعيش : ۰-۹/۳ »١‏ وانظر: إعراب القرآن» للنحاس: ا والأصول» لابن 
السراج: ٠.۸/١‏ والإيضاح, لأبي علي الفارسي: .۲٠٤١-۲١۳‏ 
)١(‏ ينظر: دراسة في النحو الكوفي: .٠٦۳‏ 
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؟- نكرات لا تتعرف بالإضافة إلى مضاف الضمير 


اختلف في قولهم: (نسيج وتخدو وعيير LO‏ اح وأمثالها”") أنكرات 
هي» أم معارف؟ 

فنسب البغدادي للفراء وهشام نقلاً عن ابن الأنباري في الزاهر القول بأنها نكراتء 
واحتجا بأن العرب تقول: رب نسيج وحده قد رأيت» ورب واحد أمه قد أجرت. 
ويقول حاتم: 

نانوي إتى وفودولكواللنة: ارت لاقل عدوا ار 

فقد دخلت (رباً) على (نسيج) وحده» وواحد أمه)ء وهي لا تدخل إلا على نكرة. 
قال البغدادي متحدثا عن (واحد أمه) في البيت السابق: "والشارح المحقق نسب جعله منكرا 
إلى بعض العرب...» وغيره نسب التنكير إلى بعض النحاة» ويؤيده قول ابن الأنباري (في 
الزاهر): إن الفراء وهشاماً قالا: نسيج وحده» نكرات» والدليل على هذا أن الععرب تقول: رب 
نسيج وحده قد رأيت...» واحتج هشام بقول حاتم: 


أما وي إني رب واحد أمه 0 


ولم أجد في معاني القرآن للفراء ما يشير إلى ما نسب إليه في هذه المسألة. 
وعليه فيكون أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري (ت: ٣۲۷-۱‏ ه) هو أول من أشار 
إلى ما نسب للفراء في هذه المسألة. 


ووافق الفذاء وهكاما قيّما سب" إليهما في هذه المسألة لن عم ور والز کے 
لخر ا با لى : 


(1) هو مدح» وأصله أن الثوب إذا كان رفيعاً فلا ينسج على منواله معه غيرهء فكأنه قال: نسيج أفراده. يقال للرجل إذا 
أفرد بالتفضيل. ينظر: شرح المفصلء لابن يعيش: 57/7 والجمل» للزجاجي: ۸۹ء وشرح ألفية ابن معطي» 
للموصلي: 59//7ه-.لاه. 
وفي شرح التسهيل» لابن مالك: 50/7 7: 'فيقال: هو نسيج وحده؛ إذا قصد قلة نظيره في الخير. 

(۲) يضرب لمن لا يخالط الناس» وقال بعضهم: أي يعاير الناس والأمور» ويقيسها بنفسه من غير أن يشاورء وكذلك 
جحيش وحده. مجمع الأمثالء للميداني: .٠١/١‏ 
وهذا جحيش وحده وعبير وحده إذا قصد قلة نظيره في الشر. شرح التسهيل؛ لابن مالك. 

(") نحو: صدر بلدهء ورئيس قبيلته» وابن أمه» ونادر دهره. 

.۲۹۲/۱ وانظر: الزاهر في معاني كلمات الناس» تح: الشربيني شريدة:‎ ۲١١-۲٠١/٤ الخزانة:‎ )٤( 

(°) 

(1) 


ينظر: شرح جمل الزجاجي: ۷۲/۲. 


° 
)٦‏ ينظر: شرح الرضي على الكافية: .٠٠٤/۲‏ 
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-١‏ إن (واحد أمه» ونسيج وحده....) نكرات لا تتعرف بالإضافة وإن أضيفت إلى المعرفة؛ 
لتوغلها في الإبهام» إذ لا تنحصر بالنسبة إلى مضاف إليه معيّن» إذ بعد الإضافة لا يتعين 
ا 

-١‏ دخول رب عليهاء وقد سمع ذلك عن العرب تقول: رب نسيج وحده قد رأيت» ورب واحد 
أمه قد أجرت» وكما في قول حاتم السابق» ورب لا تدخل إلا على نكرة. 

وذهب أبو علي الفارسي'ء والإسفرايينيء وأبو حيانء إلى أن الأكثر في قولهم: 

نسيج وحده» وواحد أمه...» أن تكون معرفة على قياس الإضافة إلى المعارف. 

وأضاف الإسفراييني أنه قد يجعل نكرة» ومنه قول حاتم: 
أما وي إني رب واحد أمه NEE‏ 


ويفهم من قول الاسفراييني أن ورودها نكرة يأتي نادرا. 


وخلاصة هذه المسألة: أن في قولهم: نسيج وحده؛ وعيير وحده» وواحد أمه:؛ وأمثالها 
خلافاء ف لرا وشام ها كرت خرن وت علا وه س ذلك ن الخ رب ورت ا 
تدخل إلا على النكرة» وذهب غيرهما كأبي علي الفارسي وغيره إلى أن الأكتر أن تكون 
ا 2 


الترجيح: 

ويترجح عندي ما نسب للفراء وهشام» لدخول رب عليهاء ولأنها (نسيج وحد....) 
قرغا فن الا د ل تمصن بالشية إلى :مضناف إلبه مغين: قيَيم الأشافة لا يذفين: المشنات 
أيضاً. والله أعلم. 


.٠٠١/٤ الخزانة:‎ )١ 

؟) ينظر: الإيضاح: .7١١‏ 

") ينظر: اللباب في علم الإعراب: .١7١‏ 
)٤‏ ینظر : الارتشاف: .۱۸٠۳-۱۸۰۲/٤‏ 


) 
) 
) 
) 
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۳ -إضافة (أب) لياء المتكلم على لغة من أتم 


المشهور بين النحاة أن (أب» وأخ» وحم» وهن) إذا أضيفت لغير ياء المتكلم ردّت إليهن 
لاماتهن» فقالوا: أبوك» وأخوك» وحموكء وهنوكء وأبيك. وأباكء وأخيكء وأخاك...إلخ؛ 
لغرض جعلها (اللامات) إعرابأء وإذا أضيفت لياء المتكلم لا ترد لأمانهن؛ فيقال: أبي؛ء 
ا في 

واختلفوا في رد لاماتهن إذا أضيفت لياء المتكلم» هل يجوز ذلكء أم لا؟ بمعنى هل 
يجوز قولنا: أبي» وأخي.... بالتثقيل» أم لا يجوز ذلك إلا خفيفآء فيقال: أبي؛ وأخي.. 

فذكر البغدادي نقلاً عن ثعلب أن الفراء يجيز في (أب) المضافة لياء المتكلم رد 
المحذوف وإدغامها في ياء المتكلم (أبيً)ء قياساً على رده عند إضافتها لغير ياء المتكلم» لسماع 
ذلك عن العرب. 
قال البغدادي: 'وهذه عبارة ثعلب: الفراء يقول: من أتم الأب» فقال: هذا أبوك فأضاف إلى نفسه 
قال: هذا أبي خفيف. قال: والقياس قول العرب: هذا أبوك وهذا أبيّ فاعلم ثقيل وهو الاختيار. 
وانشد: 

فلا وأبيَ لا آتيك حتى2 ينسّى الواله الصبُ الحنينا 
وقال: أنشد الكسائي برنبويه - قرية من قرى الجبل - قبل أن يموت: 

قدر أحلك ذا النجيل وقد أرى وأبيّ مَالكَ ذو النجيل بدار(". 

ويفهم مما أورده ثعلب أن الكسائي أيضاً يرى رد المحذوف في (أب) المضافة لياء 

المتكلم» ونسب للكوفيين عامة(". 


رأي الفراء في معاني القرآن: 

5 57 3 8 12 مدع e f‏ م 00 ع 

قال: و'وقوله تبارك وتعالى: (قَالََبْنَأمَ 14 يقرأ (ابن أمَّ وأمٌ) بالنتصب والخفضء 
وذلك أنه كثر في الكلام فحذفت العرب منه الياء. ولا يكادون يحذفون الياء إلا من الاسم المنادى 
يضيفه المنادي إلى نفسه. إلا قولهم: يا بن عم ويا بن أمّ» وذلك أنه يكثر استعمالهما في كلامهم. 


.٠٠٠/٤ والهمع:‎ »۲۷١/|۲ ينظر : أمالي ابن الشجري: ۲/٤٠۲-١٠ء وشرح الرضي على الكافية:‎ )١ 
وانظر: مجالس ثعلب: ؟/577.‎ ٤٦۹-٤٦۸/٤ الخزانة:‎ )٣ 

۳) ينظر : شرح التسهيل» للمرادي: ٠۷۷٤‏ والمساعد» لابن عقيل: ۳۷۹/۲ والهمع» للسيوطي: .٠٠٠/٤‏ 
)٤‏ الأعراف: .٠١١‏ 


) 
) 
) 
) 
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فإِذا جاء:ما لا يستعمل أثبتوا الياء فقالؤا: يابن أبي»ويامن ألمي ويابن خنالتي: 
اوا ا 


والذي يبدو من كلام الفراء أنه تحدث عن ياء المتكلم وإثباتها في (أبيء وأخيء 
وخالتي)» وحذفها في قولهم: يا بن عمّ» وابن أمّ» لكثرة الاستعمال. ولم يشر إلى رد المحذوف 
في (أبي» وأخي) إذ لو أراد ذلك لقال: (أبيَ» وأخي) فأشار إلى التثقيل إلا أنه لم يفعل ذلك؛ وإنما 
ذكر: أبي» وأخيء بالتخفيف» وهذا خلاف ما ذكره البغدادي عنه نقلاً عن ثعلب من أن (الفراء) 
اختار التثقيل في (أبي) المضافة لياء المتكلم. 

ومع أن الفراء لم يشر إلى رد المحذوف في (أب» وأخ) المضافة لياء المتكلم» لا يمكن 
الحكم على ما نسبه له البغدادي نقلاً عن ثعلب بأنه خطأ؛ لأن شعلبا كحوفي مدي وهو أدرى 
بمذهب الفراء» وينبغي أخذ كلام ثعلب بعين الاعتبار» إضافة إلى أن الفراء لم يشر أيضاً إلى 
منع رد المحذوف في أب» أو أخ» المضافين لياء المتكلم» وما نسب للفراء والكوفيين من أنهم 
أجازوا رد المحذوف في (أب) المضافة لياء المتكلم» جرى عليه المبردا"»ء وابن مالك(7", 
(أخ)» وحجتهم في ذلك القياس في رد المحذوف فيها عند إضافتها لغير ياء المتكلم» والسماع كما 
في قول الشاعر: 

ما ,ى مالك دو الجر يداز 

وأجيب بأن رة الواو المحذوف التي هي لام في الإضافة إلى الياء ليس كرده في 
الإضافة مع الهاء الكاف في نحو: أبوه» وأبوك» وذلك أن هذا الموضع لما كان يلزمه الإعلال 
بالقلب» وقد استمر فيه الحذف أمضى ذلك فيه ولم يرد فيه ما كان يلزمه الإعلال له( 

وأما ما احتجوا به من السماع في قول الشاعر السابق» فأجابوا عنه بأنه يحتمل أن يكون 
جمعاً لأب» مضافاً إلى الياء» إذ يقال في أب: أبون» وفي أخ: أخون» وسقطت النون للإضافة 
اهت قت اد 


./۱ (۱) 

.557/١ المقتضب:‎ 0 

(؟) ينظر: التسهيل: .١57‏ 

.۲۳۷-۲۳٦/۲ إيضاح الشعر»ء لأبي علي الفارسي: ١١٠-۳١٠ء وأمالي ابن الشجري:‎ )٤( 
. ٠٤٤-۱٤٩ ينظر ر ۲,/؛ والمفصل» للزمخشري:‎ )5( 
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ويمكن الرد عليهم بما ذكره ابن مالك أنه ليست الحجة بالبيت السابق الذي فيه هذا 
الاحتمال؛ وإنما الحجة في قول الراجز: 
كأن أب كرماً ومئُوداً يلقي على ذي اللبد الحديدا 
لأنه قال: يلقي» ولو أراد الجمع لقال: يلقون("). 
وقال: 'ولم أجد شاهداً على أخيء لكن أجيزه قياساً على أبي كما فعل أبو العباس""ء فابن مالك 
يجيز رد المحذوف في أخيء فأجاز: أخي» كما جاز أبيّ في السماع. ويمكن أن تكون الحجة 
للكوفيين كذلك قول الشاعر: 
فلا وأبي لا آتيك حتى EEE‏ 
ومذهب جمهور البصريين أنه لا يجوز رد الواو في (أب) وإدغامها في ياء المتكلم إلا 
في الشعر ا بل يجب حذفهاء وكذلك في (أخ: وحمء هن)» واحتجوا بأن قالوا: 
أولاً: إن ردها في حال الإضافة إلى غير ياء المتكلم» إنما كان لغرض جعلها إعراباًء والإعراب 
لا يظهر في المضاف إلى ياء المتكلم» فلا معنى لردها معها!"). 
ثانياً: إنما لم ترد الواو في هذه الأسماء في الإضافة إلى ياء المتكلم كما أعيدت في الإضافة لغير 
ياء المتكلم في قولك: أخو زيدء وأخوك؛ لأن حذف الواو من هذه الأسماء في حال الإفراد 
إنما كان لضرب من التخفيف على غير قياس» وإنما أعيدت حين أريد إعرابها بالحروف» 
فكان إعادة ما هو منها أولى من اجتلاب حرف غريب أجنبي. 


وخلاصة المسألة: أن في حكم رد المحذوف في (أب) المضافة لياء المتكلم مذهبينء 
الأول: ونسب للفراء والكوفيين» وهو جواز ذلك» وحجتهم في ذلك القياس» والسماع» وعليه 
جرى المبرد من البصريين» وكذلك ابن مالك» وأجازوا ذلك في (أخ) أيضا. 
والثاني: ونسب لجمهور البصريين» وهو أنه لا يجوز ذلك في (أب) وباقي أخواتها إلا 
في الشعر. 


.٠٠٠۹-۱٠۰۰۸/۲ ينظر: شرح الكافية الشافية:‎ )١( 

(۲) شرح التسهیل: .۲۸٤/۳‏ 

(۳) ينظر: شرح التسهيل» للمرادي: ٠۷۷٤‏ والمساعد: ۳۷۹/۲ وشرح الرضي على الكافية: .٠۷٠/۲‏ 
)٤(‏ ينظر: شرح الرضي على الكافية. 

(5) ينظر: شرح المفصلء لابن يعيش: 277/7 وإيضاح الشعر:...... 
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الترجيح: 

وترجح عندي ما ذهب إليه الكوفيون» وهو جواز رد المحذوف في (أب) المضافة 
لياء المتكلم وإدغامها فيها؛ لورود السماع بذلك» وإن كان البصريون قد أبطلوا الاحتجاج 
بقول الشاعر: 

مم الول وبي مالك :ذو المحان يدان 

لأنه من الضرورة» لاحتمال أن يكون أبيّ جاء على لفظ الجمع؛ ولا قرينة مخلصة للإفرادء 
فتعارض الاحتمالان» لذلك يسقط الاحتجاج به. إلا أن هناك شاهداً آخر يؤيد مذهب الكوفيين: 
وفيه قرينة مخلصة للإفراد في (أبي)» وهو قول الشاعر: 

كن أبن كرما ونود يلقي على ذي اللبد الحديد 

فأراد ب(أبي) االمفردء ولو أراد الجمع لقال: يلقون. 
وهناك شاهد ثالث يؤيد مجيء (أب) المضافة لياء المتكلم وقد رد المحذوف الواو وإدغامه في 
ياء التكلم» وهو قول الشاعر: 

فلا وأبي لا آتيك حتى 10 
وأما (أخ» وحم» وهن) فالأرجح أنه لا يجوز رد المحذوف في إضافتها لياء المتكلم» لعدم 
ورود السماع بذلك؛ إذ لو جاز فيها رد المحذوف لسمع عن العرب كما سمع عنهم في أب. 
والله أعلم. 


E 


4 - جر مميز (كم) الخبرية المفصول عنها 


اختلف في الجار لمميز (كم) الخبرية» فذهب البصريون إلى أنه مجرور ب (كم) 
بإضافتها إليه(). وذهب الفراء والكوفيون إلى أنه مجرور ب (من) مقدرة(". 

يقول الفراء في معانيه في تفسير قوله تعالى: (حكم من فكو لي اوَعَلتَوعَةٌ 
رة € : 'فإذا ألقیت (من كان اك "رانك الكو ا را ون ارت 
كم رجل كريم قد رأیت» وكم جيشاً جراراً قد هزمت. ..» وقد أنشدوا: 

كم عمة لك يا جريرٌ وخالة فدعاء حلبت علي عشاري 

رفعاً ونصبا وخفضا...» ومن خفض قال: طالت صحبة (من) للنكرة في (كم)؛ فلما حذفناها 
أعملنا إرادتها فخفضناء كما قالت العرب إذا قيل لأحدهم: كيف أصبحت؟ قال: خير عافاك الله 
فخفض» یرید : بخير"(). ش 
قال الرضي: 'وإنما جوز الفراء عمل الجار المقدر ههناء وإن كان في غير هذا e‏ 
لكثرة دخول (من) على مميز الخبريةء نحو: ( بح بخمم74» وَؤوَكمِيْن قَرَيَةِ 4ء والشيء إذا 
عرف في موضع جاز تركه لقوة الدلالة'(". 

وانبنى على الخلاف في الجار لمميز (كم) الخبرية» مسألة خلافية أخرى وهي: إذا فصل 
بين كم الخبرية وبين مميزها فهل يبقى مميزها مجروراً؟ 
البصريون يرون أنه لا يجوز جره وأوجبوا نصبه حملاً على الاستفهامية» إذ لا يمكن الإضافة 
مع الفصلء وهذا بناءً على مذهبهم في أن مميز كم الخبرية مجرور ب(كم) بإضانتها إليه. 


.575 والتبيين» للعكبري:‎ »557-771/١ ينظر: الإنصاف:‎ )١( 

)١(‏ ينظر: شرح الرضي على الكافية: ٠١١-٠٠١/٣‏ والتسهيلء لابن مالك: ١٤٠٠ء‏ والارتشاف» لأبي حيان: 
ا تاللا 

.۲٤۹ البقرة:‎ )۳( 

.۱1۹43-/۱ (٤( 

.١١ النجم:‎ )٥( 

.٤ الأعراف:‎ )1( 

(۷) ينظر: شرح الرضي على الكافية: ٠١١-٠٠١/٣‏ والتسهيلء لابن مالك: ٠٠١‏ والارتشاف» لأبي حيان: 
اا تاللا 
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وأجازوا جره مع الفصل بالظرف أو الجاروالمجرور في الشعرء وأوجبوا نصبه إذا فصل بالجار 
والمجرور والظرف جميعاًء أو كان الفاصل جملة() 

ونسب البغدادي للفراء القول بجواز جر مميز كم الخبرية المفصول عنها بالجملةء قال 
معلقاً على قول الشاعر: 

كم نالني منهمٌ فضلاً على عدم إذ لا أكاد من الإقفار أحتمل 
"على أن جر التمييز مع الفصل بالجملة لا يجيزه إلا الفراء» فيجوز عنده خفض فض لاً. وأما 

غيره فيوجب نصبه كما في البيت'7"). 

ونسب هذا القول للفراء قبل البغدادي الرضيء ونسبه أبو حيان للكوفيين(“ 

زف لاطي لخنم والكوقين القرل را خو مه © الكرية لضم انرا 
دون تحديد الفاصل بينهما جملة أو ظرف» أو جار ومجرورء ونسب العكبري هذا القول 
للكوفيين(. ۰ 

أما ابن الأنباري فنسب للكوفيين القول بجواز جر مميز (كم) الخبرية المفصول عنها 
بالظرف والجار والمجرور7"؛ ونسب شارح الموفي!/ للفراء القول بجواز جر مميز كم 
الخبرية إذا فصل بينهما؛ لأنه يجره ب (من) لا بالإضافة» وأن الجر مع الفصل بالجملة لا يجيزه 
إلا الفراء بناءً على مذهبه المتقدم7''(أن مميز كم الخبرية مجرور بمن مقدرةء لا بالإضافة) . 


)١(‏ ينظر: الكتاب: ١١۷-٠١١/١‏ والمقتضب: ٠٦1۲-٠١/۳١‏ والجمل في النحوء للزجاجي: ١٠ء‏ والتبصرة 
والتذكرة» للصيمري: ٠۲٤-۳۲۳/١‏ والإيضاح» للفارقي: ٠۲٤١‏ والمفصل» للزمخشري» تح: إميل بديع: 
٠۲۲٠-۹‏ والتبيينء للعكبري: ٤۳٠-٤۲۹‏ والتسهيل» لابن مالك» وشرح عمدة الحافظ: ١/717ه-576.,‏ 
وشرح المفصل» لابن یعیش: .٠١١-٠۲۹/٤‏ 

.٤۷۷/١ الخزانة:‎ )۲( 

(") ينظر: شرح الرضي على الكافية: ٠١١-٠٠١/٣‏ والتسهيل» لابن مالك: ١٤٠٠ء‏ والارتشاف» لأبي حيان: 


.۷۸۲-۷۸١/۲ ينظر: الارتشاف:‎ )٤( 

.٠٠١/١ ينظر: المقاصد الشافية:‎ )١( 

(1) ينظر: التبيين: 575. 

(0) ينظر: الإنصاف: .750/١‏ 

ال البيطار. 

(9) ينظر: الموفي في النحو الكوفيء للكنغراوي: .٠١”‏ 


A 





رأي الفراء في معاني القرآن: 

لم يشر الفراء في معانيه إلى ما نسبه له البغدادي» ولكنه أشار - كما سبق ذكره - إلى 
مذهبه في أن الجار لمميز كم الخبرية (من) مقدرة (محذوفة)» وليس (كم) بإضافتها إليه. كما 
ذهب إليه البصريون» وهذا الخلاف في الجار لمميز (كم) الخبرية هو الأساس الذي انبنى عليه 
الخلاف في (جواز جر مميز كم الخبرية المفصول عنها). 

وعليه يمكن القول: إن الفراء قد أشار إلى ما نسب له في هذه المسألة إشارة غير 
مباشرة من خلال إشارته إلى مذهبه في الجار لمميز كم الخبرية» قال في كلامه عن قوله تعالى: 
(ڪَم من ن فكت قَليآةَ...4: 'فإن ألقيت (من) كان في الاسم النكرة النصب والخفض... 
وقد أنشدوا: 

كم عمة لك يا جرير N‏ 
رفعاً ونصباً وخفضاء يقصد (عمة)...» ومن خفض قال: طالت صحبة من للنكرة في (كم)ء فلما 
حذفناها أعجلنا إرادتها فخفضنا". فأجاز الفراء خفض مميز (كم)؛ لأنه مجرور ب (ميِن) 
المحذوفةء كما حذفت الياء وبقي عملها في قولهم: خيرء جواباً لمن قيل له: كيف أصبحت؟ 
يريد: بخير. 

ومما تقدم ذكره في معاني القرآن [من إشارة الفراء للجار لمميز كم الخبرية]» وما نسبه 
النحاة للفراء وللكوفيين» تبين أن الفراء يرى جواز جر مميز كم الخبرية المفصول عنها سواء 
كان الفاصل جملة أو ظرفا أو جارا ومجرور؛ لأنه عنده مجرور بمن مقدرةء لا بإضافة كم إليهء 
وهو مذهب الكوفيين. 

SE E E 
والمجرور عند الكوفيين فاحتجوا بأن قالوا: إن النقل والقياس يؤيد ذلك'. أما النقل (السماع)»‎ 
فقول الشاعر:‎ 

كم بجود مقرف نال العُلى << وشريفف بخله قد وضعه 
فخفض (مقرف) مع الفصل. 
وقول الآخر: 

کم في بني بكر بن سعد سيد ضخم الدسيعةا" ماجدٍ نقاع 


.۲١١-۲٠١/١ ينظر: الإنصاف:‎ )١( 
الدسيعة: العطيةء ويقال: هي الجفنة.‎ )١( 
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ففصل بين كم الخبرية ومميزها (سيد) بالجار والمجرور (في بني بكر بن سعد). 
وقال ساك ااا و هن ان ف القاض و د وة اطا 

كم فيهم ملك أغر وسُوقة حكم بأردية المكارم محتبي 
وكذلك قول الآخرء وأنشده الأشموني رقم :)١١717(‏ 

كم دون مية موماة يهال لها إذا تيممها الخريت ذو الجلد"'. 

وأما القياس فلأن مميز (كم) الخبرية مجرور بتقدير (من)ء فقولك: كم رجل أكرمت» 
كان تقديره: كم من رجل أكرمت» فالمعنى يقتضي هذا التقدير» وهذا التقدير مع وجود 
الفصل بالظرف أو حرف الجر كما هو مع عدمه» فاقتضى أن يكون مميز كم مخفوضا مع 
الفصل وعدمه. 

وأجيب عما احتجوا به من النقل بأنه مردود وهو من ضرورة الشعر والعلة فيه من 
وجهين» أحدهما: أن الجر ب(كم)ء ولا يبقى مع الفصل. والآخر: أن الجر ب (من) وتقدير (من) 
هنا غير سائغ؛ لأنها حذفت بعد (كم) لما نابت عنهاء فإذا فصل بينهما بطلت النيابة(. 

أما القياس: فقولهم: أن مميز (كم) الخبرية مجرور ب(من) مقدرة» وأن التقدير مع 
الفصل مثله مع عدمه»غير مسلم به؛ لأن العامل في جر مميز كم الخبرية هو (كم)؛ لأنها بمنزلة 
غدد تضاف إلى ما بعد 

وأما جواز جر مميز (كم) الخبرية المفصول عنها بالجملة» فالظاهر أن الفراء يجيزه 
بناءَ على أن الجار لمميز كم (من) مقدرة» فعلى مذهبه يجوز في قول الشاعر: 

كم نالني منهم فضلا a‏ 

جر (فضلاً) وإن فصل بينه وبين (كم) بالجملة (نالني منهم). 
وكقول الآخر: 

كم قد أتى رجلا يلوم متيما ‏ بحياتكم لشفاء دائي راجيا 

يجوز جر: (رجلا) المفصول بينه وبين (كم) بالجملة (قد أتى). 
ومثله قول الآخر: 

كم قد فاتني بطل كمي وياسر فتية سمح هضوم 

يجوز جر (بطل). 
)١(‏ الإنصاف: 7511/١‏ (هامش). 


(۲) ينظر: الإنصاف: ٠۲٦۲/١‏ والتبيين: .57١‏ 
(۳) ينظر: الإنصاف: 2357/١‏ وشرح ألفية ابن معطي: .١١77/7‏ 
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وكل من أورد هذه الشواهد من النحاة فيما وقفت عليه من مصادر أوردها على نحصب 


(فضلاًء ورجلاً) ورفع (بطل)("؛ إلا المبرد فيما رواه من الشاهد الثالث بكر (بطل)» قال: "ومن 
فصل للضرورة بين الخافض والمخفوض فعل مثل ذلك في (كم) في الخبر...» وقال الآخر: 
كم قد فاتني بطل كمي وياسر فتية سمح هضوم"") 
وظاهر كلامه أنه يجيز جر مميز (كم) الخبرية المفصول عنها بالجملة في ضرورة الشعر. 
وابن جمعة الموصلي في تعليقه على قول الشاعر: 
كم نالني منهم فضلاً على عدم 0 

قال: 'فيروى منصوباً ومرفوعاً ومجروراً. أما النصب فلأجل الفصل على الأظهرء وأما الجر 
فعلى لغة من جر مع الفصل. وأما الرفع فلأنه فاعل نالني» وكم ظرف زماني» أي كم مرة 
ای 

ويبدو ابن جمعة هنا مجيزاً لجر مميز (كم) مع أنه فصل عنها بالجملة في هذا البيت. 


وخلاصة هذه المسألة: أن في جواز جر مميز (كم) الخبرية المفصول عنها خلاف بين 
الكوفيين والبصريين» فالبصريون يرون أنه لا يجوز جره وأوجبوا نصبه حملا على 
الاستفهاميةء بناء على مذهبهم في أن مميز كم الخبرية مجرور ب (كم) بإضافتها إليه. وأجازوا 
جره إذا كان الفاصل ظرفاً أو الجار والمجرور في الشعر. ومنعوا جره في الشعر والكلام إذا 
كان الفاصل بينه وبين (كم) جملة أو ظرفاً أو جاراً ومجروراً معا؛ إذ لا يمكن الإضافة 
مع الفصل. 

أما الفراء فيرى جواز جر مميز (كم) الخبرية المفصول عنها سواء كان الفاصل جملةء 
أو جاراً مجروراء أو ظرفاً؛ لأن مميز (كم) الخبرية عندهم مجرور ب(من) مقدرة» لا بإضافة 


(كم) إليه. 


)١(‏ كسيبويه في الكتاب: »١55/7‏ والمبرد في المقتضب: ٠٠٠/٣‏ والزمخشري في المفصل: ٠۲۱۹‏ وابن يعيش 
في شرحه للمفصل: 010/5 ».17١‏ وابن مالك في شرح عمدة الحافظ: »575/١‏ وابن جمعة الموصلي في 
شرح ألفية ابن معطي: ١/١١٠١ء‏ والفار في الإفصاح: .۲٤١‏ 

)( المقتضب: ۳/-1. 

(؟) شرح ألفية ابن معطي: .1١77/7‏ 


No 





الترجيح: 

والذى جج عي مدهب الف ادر ارين فا بخن جز ن جر همير (ك ليزي إذا 
كان الفاصل بينهما ظرفاً أو جارأً ومجرورأمعا؛ لأن السماع يؤيده» ولأنه يتسع في الظفروف 
والجار والمجرور ما لا يتسع في غيرها. 

أما إذا كان الفاصل جملة» أو ظرفاً وجاراً ومجروراً معاء فأجدني أميل إلى القول بمنع 
جره؛ لأن المسموع من ذلك جاء على خلاف الجرء ولأن حجة أن الجار لمميز كم الخبرية (من) 
مقدرة ليست متفقاً عليها ومسلماً بها. والله أعلم. 


Tz 


المبحث السادس 
مسائل متفرقة 
فوفك دنا 
7- توجيه شواهد: 


أبَرِيكَ الدّعن ) 
ب-زو كف اليدا) 


- ۹۷ - 


3١‏ ش: ممنوع من الصرف مع بنات 

نسب البغدادي لسيبويه والفراء نقلا عن الجوهري أنهما اتفقا على ترك صرف (نعش) 
للمعرفة والتأئيث» في قولهم: 'بنات تعش" '. 
قال [البغدادي]: 'وبنات نغش من منازل القمر الثمانية والعشرين» قال صاحب الصحاح: اتفق 
سيبويه والفراء على ترك صرف (نعش) للمعرفة والتأنيث'(). 

رق )مورحم حنمن الخ اة نسب للقن اء تقلا عن العباب للصاغاني: أنه يقال: بنات 
نعش على وزن عُمَّر لا ينصرف في المعرفة وينصرف في النكرة. قال: 'وقال صاحب العباب: 
وذكر أبو عمر الزاهد (في فائت الجمهرة) عن الفراء أنه يقال: بنات نعش في ميزان عُْمَرء لا 
ينصرف في المعرفة وينصرف في النكرة. قال: وليس بينهم خلاف» تقول: هذه بنات نعش 
مقبلة» ومعها بنات نعش أخرى مقبلة...(. 

ولم أجد في كتاب كات للصاغاني ما نقله عنه البغدادي في هذه المسألة»كما لم أهتد إلى 
تجح لللالاتت77 0 ا 16 لعج ا 
:. رأي الفراء في معاني القرآن 

لم يُثير الفراء في معانيه إلى ما نسب له في هذه المسألة» وهذا لا يعني نفيه عنه. فقد 
يكون أشار إليه في أحد كتبه المفقودة التي لم تصلنا. 

ولم أجد من تحدث في هذه المسألة من النحاة فيما وقفت عليه من مصادرء أو ذكروا 
شواهد فيها يمكن من خلالها الدراسة والترجيح» وما إذا كان منع (نعش) من الصرف مع بنات» 
جائزا أو واجباء إلا ما ذكره البغدادي نقلاً عن الدماميني (في الحاشية الهندية)» أنه ذهب إلى أن. 





ترك صرف (نعش) جائز لا واجب؛ لأنه ساكن الوسط/“)» ولم أهتدٍ إلى كتاب الحاشية 


الهندر كه إذ [ م باو ى 


)١(‏ بنات تعش الكبرى: سبعة كواكب: أربعة منها نَعْشَ وثلاث بنات» وكذلك بنات تعش الصغرىء قيل شل بهت 
بحملة النغش في تربيعها. ينظر: كتاب العين» الخليل بن أحمد الفراهيدي» تح: د. عدا درویش» (بغدادء 
مطبعة العاني: 17/87ه1157١م):‏ ص: ٠٠ء‏ والصحاح» الجوهري» تح: أحمد عبدالغفور عطار: ».٠١١۲/۳‏ 
وتاج العروس» الزبيدي» تح: مصطفى حجازي» (مطبعة حكومة الکویت: ۱۳۹۷ ه-۱۹۷۷م): .٤۱۸/١۷‏ 

(۲) الخزانة: ۸۳/۸. وانظر: الصحاح: مصدر سابق» وتاج العروس: مصدر سابق. 

۸٤/۸ )۳(‏ وتاج العروس: مصدر سابق. 


.۸۳/۸ ينظر : الخزانة:‎ )٤( 


- ۹۸ - 





“ته نتك: أصلها 

تعددت آراء النحاة في أصل كلمة (لهنك)ء فذهب الفراء إلى أن أصلها: إنّ وصلت من 
أولها بلام وهاء» فصارت: لهنك بعد نقل حركة همزة إن وحذفها. 

قال البغدادي: 'وهذا نص إمام الكوفيين الفراء (في تفسيره): وإنما نصبت العرب إذ 
كيك E‏ وكات قفار كنيع كرفا واک ا رهي 
فيما وصلت به من أولها بمنزلة قول الشاعر: 

هناك من عبسيّة لوسيمة على هنوات كاذب من يقولها 
وصل إن ههنا بلام وهاء كما وصلها ثَمٌ بلام وكاف» والحرف قد يوصل من أوله وآخره(". 

وما ذهب إليه الفزااء هذا سيية أبن شيا ! '' والسيوطي! فراعو طرف والمفضل بن 
سلمة والفارسي» وقالا: إن معنى له: والله» ونسبه كذلك للفراء من المعاصرين أحمد مكي 
الأنصاريء وناصر حسين علي وخديجة الحفظي( 

ونسب ابن الأنباري“ء والأعلم الشنتمريء والرضي ''ء للفراء القول بأن أصل 
لهنك: وال إنك» كلمتان تجمعان فصار فيها اللام والهاء من (ش)» وإِنّ المشددة» وحذفوا ألف إن 
كما حذفوا الواو من أول (والله). 


)١‏ يتحدث الفراء هنا عن أصل (لكن). 

.٤١٦-٤٦٥/١ وانظر: معاني القرآن» للفراء:‎ "٦۲/٠١ الخزانة:‎ )٣ 
.۱۲۹۸/۳ ینظر : الارتشاف:‎ 
.٠١۹/۲ ینظر : الهمع:‎ 
.58٠ ينظر : أبو زكريا الفراء:‎ 
ينظر:‎ 

ينظر: 

ينظر: 


)0 
)( 
)( 
5( 
)°( 
(1) ينظر: شرح أبيات معاني القرآن للفراء: .۲۷١‏ 

)۷( آراء الكسائي والفراء في همع الهوامع: ."٠١٠-٠٠١‏ 

)۸( الإنصاف» تقديم: حسن حمد» إشراف: إميل بديع يعقوب» طاء (بيروت» دار الكتب العلمية: 


۷ 

۸ 
./۱ ›»)م۱۹۹۸4--ھھA‎ ۸ 

.۷۸٥/۲ ینظر : النکت في تفسیر کتاب سیبویه:‎ )٩( 

.555-755/4 ينظر: شرحه على الكافية:‎ )٠١( 


- ۹٩۹ - 





وواضح مما ذكره الفراء في معانيه أنه لم يذكر أن أصل لهنك: والله إنك» كلمتان» ثم 
دخلهما الحذف فصارتا لهنك» ولم يشر إلى أن معنى (ِلَه): واللهء فظهر بذلك أن ما نسبه ابن 
الأنباري» والشنتمري والرضي يخالف ما نص عليه الفراء في معانيه(أن أصل لهنك:إن وصلت 
بلام وهاءفصارت له إنك »فحذفت الهمزة) وصحة ما نسبه له البغدادي وقبله أبو حيان 
والسيوطي؛ لموافقته ما نص عليه الفراء في معانيه. 

والحقيقة أن ما ذهب إليه الفراء لا يوجد ما يدل عليه دلالة قاطعة تجعلنا نجزم بصحته؛ 
ولأن هاامثل:به.في أصل؛ لكن من أنها (ل8).وضلت من أولها بلام وكات ليس متففا غليه: 
وتبع الفراء فيما ذهب إليه ابن عصفور(". 

وما نسبه ابن الأنباري والشنتمري والرضي للفراء من أن أصل لهنك: والله إنكء 
فحذفت الواو والألف وإحدى اللامين» والهمزة» ضْعّف؛ لأن فيه أربع شذوذات: حذف حرف 
القسم (الواو) وإيقاء الجر من غير عوض» وحذف (أل) والألف بعد اللام من (الله)» والهمزة من 


0. 


« مذاهب أخرى في المسألة: 
وذهب سيبويه إلى أن أصل (لهنك): (إنّ) أبدلوا همزتها هاءً» كإياك وهيّاكء وهَرقت 
وأرقت. قال: 'وهذه كلمة تكلم بها العرب في حال اليمين» وليس كل العرب تتكلم بهاء تقفول: 


لهنك لرجل صدق» فهي (إن) أبدلوا الهاء مكان الألف» كقوله هرقت...". 


(٤) 


وتبع سيبويه فيما ذهب إليهء ابن جني ء واإبن الأنباري“) والهرميء وابن 


يعيش" والمالقي“» وأبو حيان(. 


وتلخيص ما احتج به أصحاب هذا المذهب: 


.577/١ ينظر: المقرب ص7١٠: وشرح جمل الزجاجي:‎ )١( 
.٠۷۹/۲ ينظر: الهمع:‎ )۲( 

.٠٠١/۳ الكتاب:‎ )۳( 

.ه٥ه٤-٥٥١۲/۲‎ ۷١/١ ينظر: سر الصناعة:‎ )٤( 
.٠۹۷/١ ينظر: الإنصاف:‎ )٥( 

(1) ينظر: كشف المشكل في النحو: 718-595/5. 
(۷) ينظر: شرح المفصل: 1۳/۸. 

(۸) ینظر: رصف المباني: ٠۳١-۱۲۶٤‏ . 

() 


4) ينظر: التذكرة: 235٠‏ 459. 


۰ - 





أولاً: أن العرب أبدلوا الهمزة هاءً في كثير من كلامهم لقربهما في المخرج» كقولهم: هَرقت 
افا وات ا هر هت ا ور خت افا رفز ت الوه زانترت الكتوت: 
وهردت» وأردت» وهيّاك» وإيّاك. 
كما قال الشاعر : 
وهيّاك والأمر الذي إن توسّعتت موارده ضاقت عليك المصادرُ 
أراد: وإيّاك. 
وكقول الآخر: 
وَأمَا لَهنك من تذَكر أهلها 9 لَعَلَى شفا يأس وإن لم تيْأس(') 
أراد: وم لإنك. ٠‏ 
ثانياً: أن بعض القراء قد قرأ (هيّاك نَعبْد4١"‏ في إِإيَّاكَ تَبْحَدَ 14": فإيدالهم بالهمزة الماء يؤيد 
أن الهاء في (لهنك) هي الهمزة» وأصلها: لإنلك» 
وهناك مذهب ثالث في أصل (لهنك) وهو: لله إنك؛ واللام للقسم حذف اللامين» كما 
حذفت الهمزة فأصبحت: لهنك» ونسب للبعض دون تسميتهم!"). 
وضعَّف هذا المذهب بأن الحذف فيه مخل وشاذ لا نظير له» ولأن قولهم: (لله) تعجبء 
والتعجب لا تدخل معه إِن؛ لأن التعجب وضع لما هو قائم ثابت» ولما قد مضىء وإِنَ: للاستقبال 
لا غير وضعت ثم كثرت حتى صارت للواجب على معنى الجواب/") 
وَذْكر وآئ آخن هو أن أضذل ليك لاه الف أ وا اكه ك حذفت: الألف من زلاد) 
والهمزة من (إنك)» فصارت: لهنك(". 


وخلاضةهذة: الممالةة أن في أضل (لينك) ريع مذاهب: 


55-5 eS 
۲ 


. 1/١ الإنصاف:‎ ۳ 


النكت في تفسير كتاب سيبويه: 785/١‏ وشرح الرضي على الكافية: 5517-575/4. 
المراجع السابقة» ورصف المباني: ه53 ١‏ 


٤ 
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)0 
(۲) الفا 
e‏ 
)٤(‏ ينظر: 
(5) ينظر: 
(1) ينظر: الصاجي في فقه اللغة» لأحمد بن فارس» تح: د. مصطفى الشويميء (بيروتء مؤسسة بدران 


للطباعة والنشر: «(٤‏ ص۲۰ . 


Y= 





الأول: مذهب الفراء» وهو أن أصلها: (إن) وصلت من أولها بلام وهاءء فصارت: لهنء كما 
وصلت (إِن) بلام وكاف فصارت لكن. وما ذكره الفراء يخالف ما نسب له من أن أصل 
لهنك: والله إنك» فحصل الحذف للألف والواو وإحدى اللامين» والهمزة فصارت: لهنك. 

الثاني: مذهب سيبويه وهو أن أصل لهنك: (إنّ) أبدلوا همزتها هاءًء ووافقه كثير من النحاة. 

الثالث: ونسب للبعض دون تسميةء وهو أن أصل لهنك: لله إنك» وقد ضُعّف. 

الرابع: وهو أن أصل لهنك: لاه إنكء ثم حذفت الألف من (لاه) والهمزة من (إِنً)» فصارت لهنك. 


الترجيح: 

والذي ترجح عندي من بين هذه المذاهب هو مذهب سيبويه؛ لسهولته» ولعدم التكلمف 
فيه» ولأنه قد سمع في كلام العرب ما يوافقه من إبدال الهمزة هاءً باتفاق. ويضعف مذهب 
الفراء؛ لضعف ما احتج به» وليس هناك دليل يجعلنا نجزم بصحة ذلك. والله أعلم. 


e 


٤‏ - توجيه شواهد 

ا قول قرت :أت اللعن: 

من المشهور عند العرب في الجاهلية في تحية الملوك قولهم: 'أبيت اللَعْنَ" بنصب (اللعن)؛ 
ومعناه: أبيت أن تأتي من الأمور ما تلعن عليه؛ أو أبيت أسباب لعن الناس لك؛ فلم تأت من 
الأخلاق المذمومة شيئاً تلعن عليه('). وقيل إن قولهم: 'أبيت اللْعْنَ" كانت تحية لخم وجذاء(). 

وظاهر من معنى (أبيت اللعن) أن المراد به المدح» ونسب البغدادي نقلاً عن ابن 
الأنباري في (شرح المفضليات) أن ثعلبا حكى عن الفراء القول بأن إضافة (أبيت) إلى (اللععن) 
(أبيت اللعن) غلط؛ لأنه يخرج بذلك إلى معنى الذم وهو غير مقصودء كأنه قال: يامن هو 
ks‏ 

وبالعودة إلى مجالس ثعلب لم أجد ذكراً للفراء في الموضع الذي تحدث فيه ثعلب عن 
قولهم: 'أبيت اللعن ٠وا‏ تكرء شت نضا هر قزل الت اللمق: تهية الفلاكة التضة نسب 
وال كا 

وذكر ابن الأنباري (محمد بن القاسم) أن الفراء حكى (أبيت اللَعّن) بالخفض مستقبحا 
E ae‏ 


« رأي الفراء في معاني القرآن: 

لم يشر الفراء في معانيه إلى ما نسب إليه في هذه المسألة» وهذا لا يعني نفيه عنه 
خاصة وقد نقله عنه إمام ثقة هو أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري» إضافة إلى أنه قد يكون 
الفراء أشار إليه في أحد كتبه المفقودة التي لم تصلنا. 

وبهذا يكون ابن الأنباري هو أول من أشار إلى ما نسب للفراء في هذه المسألة. 


)١(‏ ينظر: غرر الفوائد ودرر القلائد» للمرتضى: ».١15/١‏ وإصلاح المنطق» لابن السكيت: ».۱۹١‏ ومختار 
الصحاح» الرازي» تح: محمود خاطرء (بيروت» مكتبة لبنان» ناشرون: 5١541١1هل-1145١م)؛»‏ ص”ء 
وحاشية الصبان» ط.دء (القاهرة» دار إحياء التراث)؛ .٠٠۸/١‏ 

)١(‏ ينظر: الخزانة: ؟/559. 

(؟) ينظر: الخزانة: 450/7. 

(4) مجالس ثعلب: .54/١‏ 

(5) ينظر: الزاهر في معاني كلمات الناس» تح: د. حاتم الضامن» طا (بيروت» مؤسسة الرسالة: ١١٤٠ه-‏ 
5ه-1955ام), ۲/. 


لكآت 





والحاصل في تفسير قولهم: أبيت اللّعن» قولان(": 
أحدهما: أبيت أن تأتي من الأشياء ما تستحق اللعن عليه؛ فاللعنَ على هذا القول نصب. وهذا هو 
القول المشهور(. 
والآخر: وهو (أبيت اللغن) بخفض (للعن) يقوله بعض العرب» على أن (الألف) للنداءء وبييت 
مضاف إلى (اللعن)؛ والتقدير: يا بيت اللَّمْنْء أي: يا بيت السلطان والقدرة والغضب 
والطرد والإبعاد. وهذا الوجه هو ما نسب للفراء فيه القول بأنه غلط» وهو مستقبح عنده 
ونهي عن استعماله» وهو ما عبر عنه ثعلب بأنه خطأء وقال عنه ابن الأنباري إنه أردأ 
القولين رافضاً إياه. 
ولم أجد أحداً فيما وقفت عليه من مصادر ممن ذكروا قولهم: (أبيت اللعن) يقر 
خفض (اللعن) على تقدير: يا بيت اللّْن. 
وبذلك يمكن القول إن ما نسب للفراء من أن إضافة (بيت) إلى (اللعن) غلط؛ لأنه 
يخرجه عن المعنى الذي وضع له وهو المدح» إلى معنى غير مقصود وهو الذم» صحيح عملا 
بالمشهور في تفسير (أبيت اللعن). والله أعلم. 


.۲۰۹/۲ ينظر: الزاهر:‎ )١( 

(۲) ينظر : أساس البلاغةء للزمخشري: ۳۳۷/۲» والمخصصء لابن سيدة» تح: خليل إبراهيم خصالء طاء 
(بيروت» دار إحياء التراث العربي: 1511ه-1935م): 534/7., والجامع لأحكام القرآنء للقرطبي: 
765 ,»: ولسان العربء لابن منظورء (بيروتء دار صادر): ۳۸۷/١١‏ مادة (لعن).» واللباب في علم 
الكتاب» ابن عادل» تح: الشيخ عادل أحمد عبدالموجود» وعلي محمد معوض» ط١ء‏ (بيروت» دار الكتقب 
العلمية: 5١5‏ ١1ه-558١م):‏ 710//56ه. 
وشرح سنن ابن ماجة» الأعلام بسننه عليه السلام» مغلطاي بن فليج بن عبدالله البكجريء تح: كامل 
عويضة؛ ط١ء‏ (السعودية» مكتبة نزار الباز: 515 1ه-1955١م): .1575/١‏ 


داع ات 





ب- أوكف اليدا: 
قال الشاعر: 
يارب سار بات ما توسدا إلا ذراع العنس أو كف اليدا 
اختلف في ا الإعرابي ل (اليدا) في هذا البيت» فذهب ابن الأنباري محمد بن 
القاسم في (كتاب الأضداد) إلى أن موضع (اليدا) خفض بإضافة (الكف) إليهاء وثبتت الألف فيها 


وهي مخفوضة؛ لأنها شبهت بالرحى والفتى على لغة من قال: قام أباك» وجلس أخاك» تشبيها 
نماك ور اك 

وما ذهب إليه نسبه لأصحابه.. يعني الكوفيين» فقد كان كوفي المذهب7"؛ وهذا يعني أن 
الفراء ذهب إلى أن (اليدا) في الشاهد السابق في موضع خفض بإضافة الكف إليهاء قال البغدادي 
في حديثه عن الشاهد السابق: "وقال ابن الأنباري في (كتاب الأضداد): أنشد الفراء: 

يارب سار بات ما توسدا 0 

وموضع اليد خفض اا الكف إليها وتثبيت الألف فيها وهي مخفوضة...» هذا مذهب 
أف 
8 رأي الفراء في معاني القرآن: 

لم أجد إشارة من الفراء في معانيه إلى ما نسب إليه في هذه المسألة» وعلى هذا يكون 
ابن الأنباري محمد بن القاسم (۳۲۷-۲۷۱) هو أول من أشار إلى ما نسب إليه فيهاء ومن إنشاد 
الفراء للشاهد. 

وما نسب للكوفيين هنا جرى عليه جماعة من علماء اللغة الذين غتوا بلغات العرب» 
كابن دريدا“ء والأزهري“ء والجوهريء وإليه ذهب ابن يعيش" وابن مالك 
والرضي7"؛ والسيوطي('') من النحاة. 


»)م١1191-ه15١1١ ينظر: الخزانة: 514/17» والأضدادء تح: محمد أبو الفضل إبراهيم» ط(بيروت» المكتبة العصرية:‎ )١( 
, ۱۸۸ ص:‎ 

(۲) ينظر: الزاهر في معاني كلمات الناس» تح: الشربيني شريده: .1/١‏ 

(") ينظر: الخزانة: ٤۹۸/۷‏ والأضدادء تح: محمد أبو الفضل إبراهيم» ط(بيروت» المكتبة العصرية: ۱٤۱۱‏ ه-۹۱١۹١م)»‏ 
ص: ۱۸۸ , 

) ينظر: جمهرة اللغة» طا (حيدر أباد الدكن» مطبعة مجلس دائرة المعارف: 65 ه)ء "ردم . 

) ينظر: تهذيب اللغة, تح: د. أحمد عبدالرحمن مخيمر» طاء (بيروت» دار الكتب العلمية: 5 هھ °(‘ ل 

) ينظر: الصحاح: ١١54‏ (دمو). 

) ينظر: شرح المفصل: .١57/4‏ 

) ينظر: شرح التسهيل: .50/١‏ 

) ينظر: شرحه على الكافية: .٠٠۷/۳‏ 

.۳۹/۱ ينظر: الهمع:‎ )١ 
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وحجتهم فيما ذهبوا إليه (من أن اليدا) في البيت في موضع خفض بإضافة الكف إليها: 
أن لغة بعض العرب في (يد): يدا أو يدى» مثل: عصاء ورحىء على القصرء فيقولون: هذه يداء 
ورأيت يداء ومررت بيدا. 
وقيل: إنه أتي ب (اليدا) في البيت على الأصلء فأصلها: يدي فتحرك حرف العلة وانفتح ما قبله 
فقلب فا فصار: يدا(" 


« مذهب آخر في المسألة: 


ونسب للأصمعي أن (اليدا) في البيت في موضع نصب على المفعولية ب(كف)» وهو 
فعل ماض من قولك: كف فلان الأذى عنا(". 


الترجيح: 

ويترجح عندي في هذه المسألة ما نسب للكوفيين ومن جرى عليه» وهو أن (اليدا) في 
الشاهد المذكور موضعها خفض بإضافة الكف إليها على أن (يدا) لغة في (يد) كما صرح به 
جماعة من اللغويين والنحويين على القصر مثل: عصاء ورحى؛ لأن المعنى الظاهر والقريب 
الذي يدل عليه سياق الشاهدء أن (كف) ليس فعلاً وإنما اسم أضيف إلى (اليدا)؛ لأنه أراد: أن 
اکن من شير في الك ا بخ ما يتوسده للاستزلحة :إل خرز اخ فافته المعقولة: أى كف يدهه 


والله أعلم 


)١(‏ ينظر: الحجة في القراءات السبع» ابن خالويه» تح: عبدالعال سالم مكرم» ط١»‏ (بيروت» مؤسسة الرسالة: 
۱ هھه--۲۰۰۰م)» ص٤ ».۲۰٥١-۲۰‏ وتة ۲ اللباب» لابن عادل: ۹/۲. 


(۲) ينظر: الحجة في القراءات السبع: .٠٠٠‏ 


- ۳ - 
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الخاتمه 


الحمد لله رب العالمين» اللهم صل على محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله ومن 
والاه» واقتفى أثره» ومات على سننه إلى يوم الدين. 
أما بعدء فقد عشت مع الفراء في دراسة آرائه النحوية أياماً وليالي طويلةء أفتش وأبحث 
عن حقيقة ما نسب له البغدادي» وما نسب له غيره» وأعرض كل ذلك على معاني القرآن 
للفراء» وكانت رحلتي مع أبي زكريا الفراء ممتعة وصعبة في آن واحدء لما يتميز به هذا العلم 
من أسلوب في مناقشة المسائل النحويةء وألفاظ ومصطلحات تختلف عما ألفته في دراسة النحوء 
ثم إشاراته غير المباشرة لما يذهب إليه. 
وتمخض هذا البحث عن عدد من النتائج الخاصة والعامة» ألخصها فيما يلي: 
أولا : نتائج البحث الخاصة: 
١-آراع‏ الفراء التي خالف فيها القياس: 
أولاً: حروف المعاني: 
١‏ -الناصبة للمبتداً: 
١-أجاز‏ أن يكون معمول (لا) النافية للجنس معرفة (علماً مضافاً إلى الله أو مضافاً 
كنية) مع حذف (أل) إن وجدت» إلا في عبدالله أجاز عمل (لا) فيه دون حذف (ال) منه» بحسب 
ما نسبه له ابن السراجء وأبو حيان» والسيوطي. والقياس أن (لا) النافية للجنس معمولها نكرة. 
ب -الناصبة للفعل: 
؟-أجاز وقوع (أن) المصدرية الناصبة بعد فعل علم غير مؤول» بحسب ما نسبه له ابن 
مالك وغيره. والقياس أن ما يقع بعد فعل العلم وما جرى مجراه من الأفعال الدالة على اليقين 
(أن) المخففة من الثقيلة؛ والمصدرية الناصبة للمضارع تقع بعد فعل لا يقتضي اليقين» كأفعال 
الطمع» والخوف» والتمني» والإشفاق. 


TaN 


ج -الحروف غير العاملة: 
"-أجاز حذف (لا) النافية من الأفعال (فتئ» وبرح» وزال) النواسخ الواقعة جواب قسمء 
سواء أكانت مضارعة أم ماضية؛ لأنه قد عرف موقعها. والقياس حذف (لا) النافية من هذه 
الأفعال النواسخ إذا كانت مضارعةو كونها في القسم أكثر. 
ثانياً: الضمائر: 
4 -أجاز كسر ياء المتكلم المدغم فيها ياء نحو قوله تعالى: #بمصرخي)» والقياس في 
حركتها الفتح» وعليه قراءة الجمهور: #بمصرخي؛ بالفتح. 
ه-ذهب إلى أن حذف ياء الضمير (ياء المخاطبة) في المبني والمعرب من الأفعال؛ نحو: 
أتخشينَ يا هندء اخشينَ يا هندء لغة طيء» فيقولون: تخثين» اخثين» بحذف الياء» بحسب ما 
نسبه له الأشموني والبغدادي. ذهب إلى أن حذف الياء التي هي لام في الواحد المذكر في 
المبني والمعرب من الأفعال» نحو: ارميّن» واخشين» ويرمِيَن» وتغنِيّن» لغة طيء» فيقولون: 
رمن والعسن» ويوطن :ونع ذف افا يشما نيه له الرضئ» والقزاسن #تبقاء اليا 
التي هي لام في الفعل وبقاء ياء المخاطبة في المبني والمعرب من الأفعال. 


ثالثاً: في التراكيب: 
« التوكيد: 
5-أجاز الجمع بين اسمين موصولين من غير فصل بينهما إذا اختلف لفظهما على سبيل 
التوكيدء فلا يحتاج الموصول الثاني إلى صلة. والقياس إذا أكد الاسم الموصول أن يكرر مع 
صلته؛ لأنها من كماله وجزء منه. 
٠‏ المطابقة: 
۷-أجاز تذكير المؤنث' المجازي الخالي من علامة التأنيث؛لخلوه من علامة التأنييٽٿ 
والقاس اماف 
۸-أجاز تذكير المصادر المؤنثة لفظاً سواء تقدمت على فعلها المسند إليها أو مايقوم 
E E A‏ ا اا ا 


)١(‏ تذكير المؤنث: يكون بتذكير فعله المسند إليه أو ما يقوم مقامهء كاسم الفاعلء وكاسم المفعول وغيره. 


STAN 





لفظاً على فعلها المسند إليها أو ما يقوم مقامه المطابقة فتؤنث أفعالها؛ لثلا يتوهم أن يسند 
الفغل لير فاعلة. 
ه العدد: 
4-أجاز استعمال الواحد موضع الجمع والعكس (وصف الواحد بالجمع والعكس) حملا 
على المعلي : القداسق الماك 


؟-آراء الفراء التي خالف فيها السماع: 
أولاً: حروف المعاني: 
١-الجارة:‏ 
> ذيني إلى کی کف الكو كاين ف ها کاک من وور ة اهر 
وور ة الماع بذك شغرا: 
11 مقع ل اكات ع هو ا ا ف رة ت ا فا اا 
عصفور. وورد السماع شعراً ونثراً بدخول الكاف على ضمير الجر. 
ب -الناصبة للمبتدأً: 
-أوجب عمل (ليتماء ولعلما)؛ لأن (ما) لا تكفهماء ولم يجوز فيهما الإلغاء» بحسب ما 
نسبه له أبو حيان وغيره. وقد ورد السماع بجواز إعمال (ليتما)وإهمالها كما ورد بإهمال 
أا لار اتتا ا الا فاك عى لي اة 


ثانياً: في التراكيب والأحكام: 
أ- في التراكيب: 
الجنس: 

-١‏ ذهب إلى أن الوصف المختص بالمؤنث (النساء) لم تلحقه تاء التأنيث؛ لاختصاصه 
بالمؤنث وليس للمذكر فيه حظء وقصر لحاق تاء التأنيث بالوصف المختص بالمؤنث على 
الشعر. وقد ورد السماع شعراء وفي كتاب الله بلحاق تاء التأنيث بالوصف المختص بالمؤنث. 

ب - في الأحكام: 
٤-العامل‏ والمعمول: منع تفديم معمول اسم الفعل عليهء وقد ورد السماع شعرأء وفي كتاب 
الله بتقديم معمول اسم الفعل عليه» ولكن الفراء تأوله. 


3ت 


5-منع الفصل بين المضاف والمضاف إليه إلا بالظرف أو الجار والمجرور في الشعر 
ضرورة. والسماع شعراً ونثرأء و القرآن الكريم ورد الفصل بين المضاف والمضاف إليه 
بغير الظرف والجار والمجرور. 


*“-آراء الفراء التي اعتمد فيها على المعنى حسب ما يقتضيه سياق الكلام: 
أولاً: حروف المعاني (العاملة): 
الناصبة للمبتدأً: 

-في المسألة رقم(١)‏ 
الحروف غير العاملة: 

5 ذهب إلى أن (لا) في قول العجاج: 

* في بئر لا حور سرى وما شعر' ا 

نافية» لا زائدة؛ على أن المعنى عنده: وقع على ما لا يتبين فيه عمله» وأنه أراد: في بئر 

لا يحير عليه شيئاء كأنك قلت: إلى غير رشدٍ توجه وما درى 


ثانياً: مسائل متفرقة: 
توجيه شواهد: 
٠١‏ -ذهب إلى أن (اليدا) في قول الشاعر: 
يارب سار ما توسدا إلا ذراع العنس أو كف اليدا 
کک ا الكف إليها؛ لأن سياق الكلام يدل على ذلك. وثبتت الألف فيها 
وهي مخفوضة؛ لأنها شبهت بالرحى والفتى» على لغة من قال: قام أباك وجلس أخاك تشبيها 
بعصاك ورحاك» وهو مذهب الكوفيين . 
۸-ذهب إلى أن (لا تنفك) في بيت ذي الرمة: 
قلائص لا تنفك إلا مناخة على الخسف أو نرمي بها بلدا قفرا 

تامة؛ لأن سياق الكلام يقتضي ذلك» والمعنى: لا تتفصل عن السير إلا في حال إناختهاء 
ولأنه أدخل (إلا) في خبرهاء وإلا لا تدخل في أخبار (مازال) وأخواتها؛ لأن نفيها إيجاب؛ 
فلا يقال: مازلت إلا قائماً. 


aa 


ذهب إلى أن قولهم: (أبيت اللعن) بكسر (اللعن) غلط مستقبحاً إياه ناهياً عن استعماله؛ 
لأنه يخرج بذلك إلى معنى الذم» والصواب فيه الفتح (أبيت اللعن) والقصد منه المدح. 


ثالثاً: في المفردات: 

الظروف: 
٠-أجاز‏ حذف (بين) بعد (ما) ونصب ما بعدها والمجرور بإلى وإقامة الفاء مقام إلى من 
أي كلام بشرط أن تصلح (إلى) في آخره كقوله تعالى: (إنَأله سحي أن يضْرِبَ مُكَل 
مَابَصُوصَةٌ فَمَافَوَهَاً)("/: والمعنى عند الفراء: ...مثلاً ما بين بعوضة إلى ما فوقهاء 
فحذفت (بين) ونصبت (بعوضة) والفاء بمعنى (إلى)» وكقوله: مطرنا ما زبالة فالثعلبية: 
تق ديره: مطرذ ام بابذ يي زباللة 
إلى الثعلبية. 


وليك ظرفاء فر قت هذا مقع ل بد 


رابعاً: في التراكيب والأحكام: 
أ- في التراكيب: 
العدد: 
-في المسألة رقم(5). 
ب - الأحكام: 
الحذف: 
-أجاز حذف الضمير المنصوب العائد على المبتدأ من جملة الخبر إذا كان المبتداً (كلا 
أو كلاء أو اسم استفهام» أو نكرة مسبوقة بنفي» أو إثر استفهام تفيد العموم). 
۳-أجاز حذف (مِن) والمفضّل عليه. إذا كان أفعل خبرا. 


الإضافة: 
٤‏ -ذهب إلى أن قولهم: نسيج وحده» وواحد أمة: وعيير وحده» وأمثالها نكرات؛ لأنها 
متوغلة في الإبهام إذ لا تتعرف بإضافتها إلى مضاف إلى الضمير. 


.75 البقرة:‎ )١( 


- ۳۱۱ - 





١٠-أجاز‏ جر مميز (كم) الخبرية المفصول عنهاء سواء أكان الفاصل جملةء أو ظرفاء أو 


جارا ومجرورا؛ لأن مميز (كم) عنده مجرور ب(من) مقدرة. 


٤‏ -الآراء التي انفرد بها الفراء: 
أولاً: حروف المعاني: 
الحروف العاملة: 
أ -الناصبة للمبتداً: 
5 أجاز دخول إنّ على أنّ والعكس دون الفصل بينهما تأكيداً . 
- في المسألة (؟١ .)١ ١‏ 
ب -الناصبة للفعل: 
۷-أجاز إعمال وإهمال (إذن) وهي غير متصدرة في موضعين» الأول: إذا وقععت في 
جواب شرطء الآخر: إذا وقعت في جواب أمرء أو نهي. 
- في المسألة (؟). 
ج-الرافعة: 
ذهب إلى أن الاسم الواقع بعد (لولا) مرفوع بها أصالةء ولم يعين نوع الرفع. 
ثانيا: في المفردات: 
أ-الظروف: 
4" ذهب إلى أن أصل ألف (بينا) بقية من (ما)؛ لأن أصل بينا (بينما) حذف منها الميم 
وبقيت الألف. 
ب -الضمائر: 
- في المسألترقم(). 
ج-أسماء الإشارة: 


-٠‏ أجاز استعمال اسمي الإشارة ( ذاء تلك) اسمين موصولين. 


ثالثاً: في التراكيب والأحكام: 
- في السألتين(8:١؟)‏ 


- ۲ - 


في التوابع: 

التوكيد: 

١-أجاز‏ الجمع بين الحروف المترادفة من غير فصل بينها إذا اختلف لفظها على سبيل التأكيد. 
في أحكام المنصوب: 

؟"-الحال: أجاز في الحال الجامدة في نحو: كلمته فما لفم» الرفع والنصبء فأجاز قولنا: كلمته 
فم لفم» وكلمته فمآ لفم. 

رابعاً: في مسائل متفرقة: 

۴ ذهب إلى أن نعش في (بنات نعش) على وزن عُمَرء لا ينصرف في المعرفة» وينصرف 
في النكرةء فيقال: هذه بنات نعش مقبلةء ومعها بنات نعش أخرى مقبلة. 


ه- آراء الفراء التي سبق بها النحاة: 


أولاً: حروف المعاني 
أ-العاملة: الجارة: 

- في المسألة .)٠١(‏ 

٤-أجاز‏ زيادة الكاف مطلقاً في الشعر وفي سعة الكلام. 
الناصبة للمبتداً: 
-أجاز دخول اللام في خبر (لكن)؛ لأن أصلها إن زيدت عليها لام وكان فصارتا جميعا حرفا 
57 
-في المسألة رقم(؟١).‏ 
الناصبة للخبر: 
-أجاز العطف ب إ(ليس) إذا حسنت موضع (لا)» نحو: مررت بزيدٍ ليس عمروء أي: لا 
عمرو . -في المسألة رقم(8١).‏ 

الناصبة للفعل: 
-في المسألتين(۲۲۷). 
۷ - أجاز مجيء (كي) مخففة من (كيف)؛ لكثرة استعمال (كيف) فحذفت الفاء. 


11ت 


الرافعة للمبتداً: 
- في المسألة رقم(8١).‏ 
۸- ذهب إلى أن موضع الضمير المتصل بعد (لولا) رفع» ورفعه على الابتداء . 


ب -غير العاملة: 
-في المسألتين ( ١707‏ ). 


ثانياً: في المفردات: 
أ- الظروف: 
-في المسائل(۲۹۰۲۱۰۲۰). 


ب- الضمائر: 


-في المسألتين(5:5). 


ج- أسماء الإشارة والاستفهام والفعل: 
- في المسألة(١؟).‏ 
9" ذهب إلى أن (كم) مركبة من (ما) الاستفهامية» والكاف الزائدة وصلت من أولهاء ثم كثر 
ب(كما) الكلام فحذفت الألف من آخرها وسكنت ميمها. 
٠‏ - ذهب إلى أن كسر نون (شتان) لغة في فتحها. 
١‏ -ذهب إلى ان هلم مركبة »أصلها:هل ع»ضم إليها أم. 
ثالثاً: في التراكيب والأحكام: 
أ-التراكيب 
-في المسألتين(١١٠۳)‏ 
الجنس: 
-١‏ ذهب إلى أن تذكير العدد في التاريخ» نحو: سافرت خمساً بين يوم وليلة» وكتبت لخمس 
مضين» من باب تغليب المؤنث على المذكر ۰ 
-في المسألتين(۷٠۸).‏ 


1 ات 


ب -الأحكام 
الحذف: 
- في المسألة(۲۲). 
۳ -أجاز حذف نون المثنى لغير الإضافة أو شبهها أو لتقصير الصلة» للضرورة. 


٠‏ أحكام المنصوب: 


الحال: 
:- ذهب إلى أن إعراب (فاه) في قولهم: (كلمته فاه إلى في) نصباً على المفعولية بتقدير: 
ا 


-في المسألة(؟؟). 
المنادى: 
٥‏ -أجاز في المنادى المفرد العلم إذا نون للضرورة» أن ينون مرفوعا ومنصوبا 
في الإضافة: 
٠‏ -أجاز إضافة الاسم إلى مرادفه إذا اختلف لفظهما؛ لأن السماع يؤيده. 
۷ -أجاز في (أب) المضافة لياء المتكلم رد المحذوف منها وإدغامها في ياء المتكلم» فيقال: 
أبِي: ثقيل قياساً على ردها إذا أضيفت لغير ياء المتكلم . 
- في المسألة(5١؟).‏ 
رابعاً: في مسائل متفرقة: 
- في المسألتين(9١0؟؟).‏ 


- ذهب إلى أن أصل (لهنك): إنّ زيدت عليها لام وهاءء بعد نقل حركة الهمزة إلى الهاءء 
وحذفها (الهمزة). 


5-الآراء التي خالف فيها الفراءً شيخه الكسائي: 


YO 


أولاً: في حروف المعاني 
٠‏ الناصبة للمبتداً: 
- في المسألة(١)‏ . 
« الناصبة للخبر: 
- في السألة(5؟). 
3 الرافعة: 


2 المسألة(۸ "). 


ثانيا: في العامل والمعمول: 
-في المسألة(٤١)..‏ 


۷-الآراء التي خالف فيها الفراء باقي الكوفيين أو بعضهم: 
أولاً: في حروف المعاني: 
« الناصبة للفعل: 
48- منع الفراء النصب ب (كما) » وأجاز الكوفيون النصب بها ؛ لأنها بمعنى كيماء وهي كي 
وما الزائدة» كما أجازوا أن تكف (ما) كي عن العمل فيرتفع الفعل بعدهاء ويجوز أن لا تكفها 
3 الرافعة: 
-في المسألة(۲۸). 
ثانيا: في المفردات: 
« أسماء الإشارة والفعل: 


-في المسألتين(١7١١5).‏ 


ثالثاً: في العامل والمعمول: 
- في المسألتين(5 .)١5.١‏ 


-استعمالات نحوية: 


BE 


وقفت على بعض الألفاظ التي استعملها الفراء في معاني القرآن بمعان تختلف عما 
تداوله دارس النحو وألفه من مصطلحات اا ا ا 
مصطلح الكوفيين» فجمعت ما ورد في هذه الدراسة من هذه الألفاظ وما يقابلها عند البصريين 
على النحو الآتي: 


ما يقابله عند البصريين 


or ء‎ 
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۹-ما جاء في معاني القرآن للفراء موافقأ لما نسبه له البغدادي: 
أولاً: في حروف المعاني: 

أ-العاملة: 

« الجارَة: 

- في المسألتين(١٠52؟).‏ 

« الناصبة للمبتدأً: 

- في المسألة(5؟). 

« الناصبة للخبر: 
٠-أجاز‏ دخول الباء في خبر (ما) التميمية» والحجازية. 


ه الناصبة للفعل: 
-أجاز إعمال (إذن) وهي غير متصدرة في تلاثة مواضع» الأول: إذا رفعت في جواب شرط. 
الثاني: إذا وقعت في جواب أمر أو نهي. الثالث: إذا كانت بين الاسم وخبره مع إنّ وحدها. 
- في المسألة(107؟). 


- ۱۷ - 

















« الرافعة: 
- في المسألتين(/867؟). 
ب -غير العاملة: 
۲- أجاز لحاق نون الوقاية بعد اسم الفعل المتعدي لياء المتكلم؛ لسماع بعض بني سليم 
يقول: مكانكني» أي: انتظرني في مكانك. 
- في المسألتين(767١).‏ 


ثانياً: في المفردات: 
-وذلك في المسائل رقم(۳۹۰۲۱۰۲۰۰۱۸١٠٤)‏ 


رابعاً: في التوابع: 


البدل: 
* - أجاز إبدال النكرة من المعرفة والعكس (في الاسم الظاهر) دون شرط. 
4ه - أجاز إبدال الظاهر من ضمير الحاضر (المتكلم) في بدل البعض 
والاشتمال. 
التوكيد: 
-في المسألتين(*750). 


خامسا: في المطابقة: 
في المسائل ( .)٤٩۰۹۰۸‏ 


- ۱۸- 


سادساً: في أحكام المنصوب: 
- في المسألتين رقم( .)4520١8‏ 
سابعا: في مسائل متفرقة : 
-في المسألتين رقم(۸٤۹۰٤‏ 
0 - ما جاء في معاني القرآن للفراء مخالفا لما نسبه له البغدادي: 
أولاً: في حروف المعاني: 


ه الحروف غير العاملة: 
- نسب البغدادي للفراء نقلاً عن ابن عصفور أنه أجاز دخول لام الابتداء 


على خبر (أن) بالفتح» وصرح الفراء في معانيه بمنع دخول لام الابتداء على خبر (أَنَ)» 
وجواز دخولها على خبر (إِنّ) بالكسر. 


oo 


ثانيا: في المفردات: 
٠‏ الضمائر: 
نسب البغدادي للفراء أنه أنكر قراءة الكسر في قوله تعالى: [بمصرخي)» وأنكر 
قول الراجز: 
قال لها هل لك يا تافي a‏ 
بكسر تافي 
> فلم يجز كسر ياء المتكلم المدغم فيها ياء. 
وما ذهب إليه في معاني القرآن جواز كسر ياء المتكلم المدغم فيها ياء؛ لسماع ذلك عن 
العرب» والتمس لقراءة الكسر في الآية السابقة وجهاً وهو أن تكون على الأصل في التقاء 
الساكنين وهو الكسر. 
ثالثاً: في التراكيب والأحكام 
الجنس: نسب البغدادي للفراء أنه أجاز تذكير المؤنث المجازي الخالي من علامة التأنييث في 
الشعر. وصريح ما ذهب إليه الفراء في معاني القرآن جواز تذكير المؤنث المجازي الخالي من 
علامة التأنيث مطلقاً في الشعر وفي السعة؛ لخلوه من علامة التأنيث. 


- ۳۱۹ - 


نسب البغدادي للفراء أن الوصف المختص بالنساء لم تلحقه التاء؛ لاختصاصه بالنساء ولا 
حظ للذكور فيهء وأجاز لحاق التاء بهذا الوصف في الشعر. 
وما ذهب إليه في معاني القرآن هو جواز لحاق التاء بالوصف المختص بالنساء في 
الشعر وفي النثر. 
نسب البغدادي للفراء نقلاً عن الرضي أنه أجاز حذف الضمير المنصوب العائد على المبتداً 
من جملة الخبر إذا كان المبتدأ لفظ كل. وفي معاني القرآن: أجاز الفراء حذف هذا الضمير 
إذا كان المبتدأ لفظ كلء أو كِلاء أو اسم استفهام أو نكرة مسبوقة بنفي أو 
إثر استفهام 
١‏ - الأحكام: 


نسب البغدادي للفراء أنه أجاز تقديم معمول اسم الفعل عليه» وصريح ما ذهب إليه في 
معاني القرآن منع ذلك. 


٠‏ أحكام المنصوب: 

5- نسب البغدادي للفراء أنه أجاز في المستثنى (في الاستثناء المفرغ) النصب على 
الاستثناء. وصريح ما ذهب إليه في معاني القرآن أن إعراب المستثنى في الاستتثناء 
المفرغ بحسب العوامل (موقعه). 
- نسب البغدادي إلى الفراء نقلاً عن أبي حيان أنه أجاز في المنادى المفرد العلم إذا نون 

للضرورة» الرفع والنصب» وأنه اختار النصب» وصريح ما ذهب إليه في معاني القرآن أنه 
أجاز فيه الوجهين» دون تفضيل أو اختيار للنصب. 


1- الآراء المنسوبة إلى الفراء التي لم يرد لها ذكر في معاني القرآن: 
وذلك في المسائل رقم(51901072:1 ال 1 كل الل 5479 417:4 ه). 
-كسر ياء المتكلم المدغم فيها ياءءلغة حكاها الفراء. 
- كسر ياء المتكلم الدغم فيها ياء لغة بني يربوع حكاها عنهم الفراء. 
-كسر نون (شتان) لا غير. 


Ye 


1ه - (علىءعن)حرفان بعد (من). 

د رعلى )اسم بعد رمن )د 

4- (من) ما لا تدخل عليه من حروف الجر: 

- دخولها على حروف الجر كلها سوى(مذءواللام »والباء»وفي). 

- دخولها على حروف الجر كلها سوى(اللام»ءوالباء»وفي). 

- دخوله على حروف الجر كلها سوى(منءوالباء»وفي). 

-نعش في(بنات نِعش) ممنوعة من الصرف ؛للعلمية والتأنيث. 

ات اجواز ذف الفا ر قاع المضنات اليه عل إعرايه: 
ملاحظة: 

ولعل السبب في مخالفة بعض ما نسبه البغدادي للفراء لما جاء في معاني القرآن؛ 
وبعض الآراء المنسوبة للفراء لم يرد لها ذكر في معاني القرآن» يرجع إلى فقد كثير من كتب 
الفراء» فما وصلنا منها إلا القليل» فربما يكون ما لم يرد في معاني القرآن من الآراء المنسوبة 
إليه مضمن في كتب أخرىء أو قد يكون عدل في مواضع أخرى عما نسب إليه. 


-12 - أصول اعتنى بها الفراء: 
أولاً: كثرة الاستغمال» ومعرفة موضع الحرف يؤدي إلى الحذف: 
> وذلك في السائل رقم:(۸۰۳۹۰۳۷٤‏ ). 
ثانياً: كثرة الاستعمال أدى إلى استعمال الضمير المتصل موضع الضمير المنفصل: 
- وذلك في المسألترقم(۳۸). 
ثالثا: كثرة الاستعمال يؤدي إلى جعل الكلمتين كلمة واحدة: 
-وذا لكف ي ال للةرة و( !؛) . 
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-13- كان البغدادي مسبوقاً في كل ما نسبه إلى الفراء من آراء بمن تقدمه مسن 
العلماء نقل عنهمء إلا في عشر مسائل لم أهتد إلى من عنهم .أو سبقه فيها هي: 
المسائل رقم(5 25757160151505 ). 
وثبت في البحث أن ما نسبه البغدادي للفراء في المسائل )١50765(‏ مخالف لما جاء في 
معاني القرآن للفراءء وهذا يثير تساؤلاً عما إذا كان البغدادي اطلع على تراث الفراء» أو اكتفى 
با تفه عن یه فی کل فا فب افر اه 
4- الآراء التي نسبها البغدادي للفراء نقلا عن النحاة ولم أجدها عندهم: 
- وذلك في المسائل رقم(١.50:545)‏ 
0١‏ منع دخول الكاف على ضمير الجر في السعة. 
5- جواز دخول الكاف على الرفع المتصل في السعة. 
نسب البغدادي هذه الآراء للفراء نقلاً عن أبي حيان في تذكرته؛ ولم أقف عليها 
في تذكرته المطبوعة. 
- نعش في( بنات نعش) في ميزان عمر لا ينصرف في المعرفة 'وينصرف في 
النكرة .نقلا عن الصاغاني في العباب.ولم أجده فيه . 
5-أسماء أول من نسب الرأي إلى الفراء في كل مسألة بناءَ على ما توفر لي 
من مصادر مرتبة بحسب وفياتهم: 
-١‏ ابن السکیت: ٤٤-۱۸١‏ ه. 
1ب “سو ل اھ اة ا أت اخ راك 
ب- في المسألة رقم(؟١).‏ 
؟- ابن قتيبة الدينوري: 175"ه. 
في المسألة رقم(39). 
* -ا لمفضل بن أبي سلمة:حوالي ۲۹۰ ه 
-في المسألة رقم(58). 
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٤‏ - تعلب: ۲۹۱ه. 
أ- في المسألتين رقم(١۳ء١٤)‏ 
ب- كسر نون (شتان) لا غير . 
5- ابن السراج: 51١اه.‏ 
-في المسألة رقم(١)‏ . 
>-أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري: /ااه. 
-قي المسائل رقم(۳٩١٤٤۱۰۲٤۱۹۰۱۷۰).‏ 
۷-النحاس: ۳۲۳۸ه. 
-في المسألتين رقم(5.5107؟). 
/-الزجاجي: ٠5ه.‏ 
- في المسألة رقم(ه:). 
14-السيرافي: قبل ١11/8-51ه.‏ 
- في المسألتين رقم(١١١٤٥).‏ 
-الازهري: ۳۷۰-۲۸۲ ه. 
- في المسائل رقم(٦۸۰۱۸۰۱٥).‏ 


3 او علي الفار سي ۲۷۷ و 
- في المسألة رقم(۳۷). 
۲ابن جني: ۹۲٣ه.‏ 
- في المسألة رقم(١٤)‏ . 
١-الجوهري:‏ ۳۹۲ه. 
أ- في المسألة رقم(٦٤)‏ . 
ب-منع صرف نعْش مع بنات (بنات نعش) للعلمية والتأنيث. 
٤‏ -ابن فارس: 5105؟5ه. 


a 


ا 


-الهروي: ٤٤٥‏ ه. 
- في المسألة رقم(8؟). 


؟ ١السّيد‏ المرتضى: ه8ه75-5: ه. 
- في المسألة رقم(۸). 


۷--ابن الشجري: ٥٤١‏ ه. 


- في المسألة رقم(8١).‏ 
حابن الأنباري (أبو البركات): /الاده. 
- في المسألة رقم(50). 
41-الصاغاني: /الاه - 165٠.‏ ه- 
- في المسألة رقم( 5). 
حابن عصفور: 57"ه. 
- في المسائل رقم(١١.55:١1).‏ 


.هاا/١ -القرطبي:‎ ١ 
.)١١(مقر في المسألة‎ - 
ه.‎ ٦۷۲ ۲-ابن مالك:‎ 


- في المسائل رقم(۰۲٤۲۰۳٥).‏ 


٣-الرضي:‏ ۸۸ ه. 


۲۳ منع نداء النكرة مفردة إلا أن تكون موصوفة أو کو اک ومذهب 
الفراء جواز ذلك. 
- في المسائل رقم(٥۰۲۲۰٥۲).‏ 
؟-أيو حيان: ©4لاه. 
٤‏ -جواز دخول الكاف على ضمير النصب المنفصل» بحسب ما نقله عنه البغدادي. 
- في المسائل رقم( .)1.001٤۹٤4 ٤۲11۲‏ 
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5- الأشموني: ١٠٠5ه.‏ 
- لغة طيء حذف ياء الضمير (ياء المخاطبة) في المعرب والمبني من الأفعال 
(بعد الفتحة)» هل تخشينَ يا هند» واخشينَ يا هند» فيقولون: تخثين» اخثين» 
بحذف الياء. 

5"-السيوطي: ١١1ه.‏ 

-في المسألة رقم(١؟١).‏ 
5 -مسائل الخلاف التي لم يذكرها ابن الأنباري أو العكبري: 
وهي المسائل رقم(52575201 1004525 ). 


ه75 


ثانية : النتائج العامة والتوصيات: 

أولاً: النتائج العامة: 

-١‏ الفراء سماعي في المقام الأول» وهذه حقيقة؛ بدليل احتجاجه في غالبية المسائل بالمسموع 
ويقيس عليه . 

؟- تنوع المسموع الذي احتج به الفراء لمذهبه من شواهد شعريةء وآيات قرآنية؛ 
وأقوال العرب. 

"- كثرة ما احتج به الفراء من الشواهد الشعرية» منها المنسوب لقائل »ومنها غير المنسوبء. 
فيحتج بكل ما سمعه ولا يحرص على عزو الشواهد لقائليها» بل ربما سمع بعض بيت 
فاحتج به. 

- اهتم الفراء بالتعليل لما ذهب إليه» وهو مظهر واضح في معاني القرآن؛ لأنه يحترم 
المسموع ولا يتردد في قبوله» فيلجأ إلى التعليل في بيان رأيه وتوجيهه بما يمتلكه من عقلية 
فذة» وعلم واسع؛ وحفظ كثيرء فيخالف بذلك كثيراً مما عليه القياس النحوي البصري. 

ه- احتج الفراء بالقراءات المتواترة» و القراءات الشاذة » إلا أن احتجاجه بالمتواتر من 
القراءات أكثر من الشاذ. 

5- الضرورة عند الفراء ما جاء في الشعر دون النثرء سواء كان عن مندوحة أم لا. 

1- كان اهتمام الفراء بالمعنى وما يدل عليه سياق الكلام واضحاً في كثير مما ذهب إليه. 

۸- ظهر الفراء في هذا البحث مبتعداً عن تقليد البصريين مما أوقعه في تأويلات مشكلةء كمذهبه 
في القول بتركيب (كم)» وأصل: لهنك. 

۹- ظهر الفراء في هذا البحث أنه دقيق الملاحظة لأساليب العرب واستعمالاتهم» كملاحظته 
لاستعمالهم بعض أسماء الإشارة أسماءً موصولةء واستعمالهم المفرد موضع الجمع والعكس» 
والجمع بين المترادف من الحروف تأكيدا. 

-٠‏ ظهر من هذا البحث إهمال الفراء الحديث عن سيبويه وكأنه لم يقرأ له. 

افر ان ا م به اد والكوفيوق را فل اررق في تكن الخال 

هوهوء ولكن الاختلاف في التعامل مع هذه الأدلةء فأولها البصريون؛ واعتمد ظاهرها 
الفراء والكوفيون. 
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ثانياً: التوصيات: 


وأخيراً فإنني أوصي بإعادة تحقيق ودراسة كتاب معاني القرآن للفراء؛ لشرح وتفسير 
نصوصه ومصطلحاته؛ للوقوف على مراد الفراء في كل نصء وتحديد مذهبه بصورة واضحة» 
ثم لإخراج معاني القرآن بصورة واضحة جليةء يسهل على الدارسين الرجوع إليه والاستفادة 
منه كمرجع أساسي للنحو الكوفي» والوقوف على ملامحه بشكل دقيق» والاستفادة منه. 
كما أوصي بدراسة شواهد معاني القرآن دراسة متعمقة والاستفادة منها ثروة قيمة 
وأوصي بتكثيف الدراسة لكتاب خزانة الأدب للبغدادي؛ لأهميتهء فقد نقل عن العلماء 
آراء قيمة كثيرة جدأ في جميع فرو ع اللغةء فيعد أجمع كتاب لآراء العلماء. 
كما أنه أورد آراء كثيرة في جميع فروع اللغة للكوفيين وأعلامهم يمكن من خلالها 
الوقوف على ملامح وأصول النحو الكوفي» وإبرازه بصورة واضحة ودقيقة. 
إضافة إلى أنه أشار إلى عدد كبير من الكتب التي نقل عنها كثيرا من الآراء النحوية 
واللغوية والصرفية» وليست موجودة» و يمكن أن تكون غير محققةء فيجدر البحث عنها وتحقيقها 
ودراستها؛ للاستفادة منهاء وإضافتها إلى المكتبة العربيةء من هذه الكتب على سبيل الذكر لا 
الحصر : 
- أمالي أبي حيان. 
- فائت الجمهرة. 
- الحاشية الهندية» للدماميني. 
- بقية تذكرة أبي حيان. 
- التذكرة القصرية»ء لأبي علي الفارسي. 
- حواشي ابن المستوفى. 
- شرح أبيات الإيضاح» لابن بري. 
- إعراب الحماسة» لابن جني . 
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المصادر والمراجع 


-١‏ ائتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة»ء عبدالرحمن بن أبي بكر الشرجي الزبيدي» تح: 
د. طارق الجنابي» ط١»‏ (بيروت» عالم الكتب: /1561ه-3/817١م).‏ 

۲- البسيط في شرح جمل الزجاجيءابن أبي الربيع » تح: عياد الثبيتي» طاء (بيروت» دار الغرب 
الإسلامي: ۷ 1ه-9185١م).‏ 

؟- الاقتضاب في شرح أدب الكتاب»ابن السيد البطليوسي » تح: مصطفى السقاء و د. حامد 
عبد المجيد» (القاهرة» مطبعة دار الكتب: 135١م).‏ 

-٤‏ المحتسب في تبيين وجوه القرآن والإيضاح عنهاءابن جني » تح: علا النجدي» ناصف»› 
عبدالحليم النجارء د. عبدالفتاح اسماعيل شلبيء (القاهرة: 91/5١م).‏ 

ه- شرح جمل الزجاجي»ابن خروف الأشبيلي › تح: سلوى عرب» طا» (مكة المكرمة؛ معهد 
البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي: ۹١١٤٠ه).‏ 

-٦‏ شرح جمل الزجاجيءابن عصفورء تح: د. صاحب أبو جناح» (العراق» مكتبة الثقافة الدينية). 

۷- المساعد على تسهيل الفوائد »ابن عقيل تح: د. محمد كامل بركات» ط"» (مكة المكرمة» معهد 
الدراسات والبحوث: 5577١1ه-١١0١5م).‏ 

۸- (السبعة في القراءات)ءابن مجاهدء تح: د. شوقي ضيف» ط٠‏ (القاهرةء دار المعارف: 
۰ هھ). 

۹- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب»ابن هشام تح: محمد محيي الدين عبدالحميدء (بيروت» الدار 
النموذجية للطباعة: 55٠6‏ 1ه-5١٠١5م).‏ 

-٠‏ منهج السالك في الكلام على ألفية ابن مالك (حتى بآخر باب أفعل التفضيل)»أبو حيان الأندلسيء 
تح: سدني جليزر» (أمريكاء نیو هافن: ١٤۱۹م).‏ 

-١‏ إتحاف فضلاء البشرءأحمد البناء» تح: د. شعبان محمد اسماعيلء» (بيروت» عالم الكتب: 
/61ه-980١م).‏ 

5- أدب الكاتبءابن قتيبة» تح: د. محمد الدالي» ط؟»: (بيروت»ء مؤسسة الرسالة: ١١٤١ه_-‏ 
1۹ م). » تح: محمد محي الدين عبدالحميد» ط٤‏ (مصرهء المكتبة التجارية: 
157 ١مءوطاتح:علي‏ محمد زینو . 

-٣۳‏ التوابع في معاني القرآن للفراء ءجمعاودر اسةوتوجيهاءعبير النفيعي»رسالة ماجستير. 

4- آراء الفراء في مغني اللبيب جمعا ودراسة وتصنيفاء الباحثة هنادي كشميري» رسالة ماجستير. 


۱۹۷۲ - ۱۳۹۲ المرتجل»أبو محمدالخشابءتحقيق ودراسة:علي حیدر(دمشق:‎ -٥ 
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57- ارتشاف الضرب من لسان العرب» أبو حيان الأندلسي» تح د. رجب عثمان محمدء ط١ء‏ (القاهرة» 
مكتبة الخانجي: 15414ه-118١م).‏ 

۷- أسرار العربيةءابن الأنباري ابو البركات» تح: فخر صالح قباوة» طاء (بيروت» دار الجيل: 
° حمح). » تح: محمد بهجة البيطار (دمشق: المجمع العلمي العربي: ١٥۹٠م‏ 

۸- آراء الكسائي والفراءالواردة في كتاب همع الهوامع للسيوطيءخديجة الحفظي.رسالة ماجستير. 

۹- شرح الأشموني على ألفية ابن مالك» تقديم: حسن حمدء ط١ء‏ (بيروت»؛ دار الكتب العلمية: 
98ه-1198م). 

»٤ط إصلاح المنطقء ابن السكيت» شرح وتحقيق: أحمد محمد شاكرء عبدالسلام محمد هارون»‎ -٠ 
(القاهرة»ء دار المعارف).‎ 

-١‏ الأصول في النحوء ابن السراجء تحقيق: د. عبدالحسين الفتلي» ط١‏ (بيروت» مؤسسة الرسالة: 
65 ه-ه9185١م).‏ 

5- مختار الصحاحءالرازيء»تح:محمود خاطرء(بيروت مكتبة لبنان ناشرون:5١5١135-70١)‏ 

۳- إعراب القرآن» للنحاس»تح:زهيرغازي زاهدءط"١7‏ (بيروتء عالم الكتب: 5505 1ه-188١م).‏ 

”- الأغفالءأبو علي الفارسي تح: د. عبدالله عمر الحاج إبراهيم» ط.دء (أبو ظبيء المجمع الثقافي). 

- الاقتضاب في شرح أدب الكتاب»ابن السيد البطليوسي»تح:مصطفى السقاءد :حامد عبد المجيد» 
(القاهرة» دار الكتب المصرية: ٩۹۹١١م).‏ 

-۲٦‏ أمالي ابن الشجري» تح: محمود محمد الطناحي» طا (القاهرة» مكتبة الخانجي: ٠٤١١‏ ه_- 
۲ ^مم(. 

۷- أمالي المرتضى (غرر الفوائدء ودرر القلائد)ء الشريف الرضيء تح: محمد أبو الفضل إبراهيم» 
(بيروت» المكتبة العصرية: ١١٤٠ه-١٠٠٠م).‏ 

۸- الإنصاف في مسائل الخلاف» ابن الأنباري» تح: محمد محي الدين عبدالحميد» (القاهرة» دار 
الطلائع).وأخرى بتقديم: حسن حمد» إشراف: إميل بديع يعقوب» طاء (بيروت» دار الكتب 
العلمية: 514 1ه-558١م).‏ 

۹- النحو والتصريف عند الفراءءعبد الفتاح محمدحبيب»رسالقدكتوراه. 

-٠‏ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك»ابن هشام» ومعه كتاب عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك» 
طبعة جديدة» (صيداء المكتبة العصرية: /1١151ه-155١م).‏ 

> تح: محمد محيي الدین عبدالحمید» طه»؛ (بيروتء دار الجيل: 5315١م).‏ 


۳1 النحو الوافي»عباس حسن (ت :۱۳۹۸) ط٥‏ (دار المعارف). 


ا 


7- الإيضاح في شرح المفصلءابن الحاجبء تح وتقديم: د. موسى بناي العليلي» (بغدادء مطبعة 
العاني). 
۳- الإيضاح» أبو علي الفارسي» تح: د. كاظم بحر المرجان»ء ط»ء (بيروت» عالم الكتب: 
565ه-1195م). 
-٤‏ أبو زكريا الفراءومنهجه في النحو واللغة»أحمدمكي الأنصاري. 
-٥‏ اللباب في علم الإعراب» تح: د. شوقي المصري» طا١ء‏ (مكتبة لبنان: 31535١م).‏ 
5”- البحر المحيطء أبو حيان الأندلسيء ط۲» (دار الفكر: /159ه-1978م). 
» تح: الشيخ عادل أحمد عبدالموجود وآخرين» طا (بيروت» دار الكتب العلمية: ١٤١۳١‏ ه- 
ل" 
> ط.د» (مصرء مكتبة ومطابع النصر الحديثة). 
۷- مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحوءد:مهدي المخزومي٬ءط‏ 
- البسيط في شرح جمل الزجاجيءابن أبي الربيع» تح: د. عيّاد الثبيتي» ط١ء‏ (بيروت» دار الغرب 
الإسلامي: ۷ 1ه-9185١م).‏ 
۹- البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة» محمد بن يعقوب الفيروز أبادي» تح: محمد المصريء. طاء 
(الكويت» جمعية إحياء التراث الإسلامية: ١١٤٠ه).‏ 
٠‏ - البيان في غريب إعراب القرآن»ابن الأنباري أبو البركت» تح: د. طه عبدالحميد طهء (الهيئة 
المصرية العامة للكتاب: ٠15.5ه-0٠.98١م).‏ 
-١‏ تاج العروس من جواهر القاموس» المرتضى الزبيدي» تح مجموعة من المحققين (دار الهداية) 
> تح: مصطفى حجازي» (مطبعة حکومة الکویت: ۱۳۹۷ه-۱۹۷۷م 


۲- تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي» (بيروت» دار الكتب العلمية). 

۳- تأويل مشكل القرآنءابن قتيبة» تح: السيد أحمد صفرء (دار إحياء الكتب العربية). 

٤٤‏ - التبصرة والتذكرةءالصيمري» تح: د. فتحي أحمد مصطفى علي الدين» ط١ء‏ (دمشقء دار الفكر: 
۲ هھ ۱۹4م). 

٥‏ - التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين» العكبري» تح: د. عبدالرحمن سليمان العثيمين» 
طاء (الرياض» مكتبة العبیكان: ١١٤٠ه-٠٠٠٠م).‏ 


٦‏ - التحرير والتنوير» الشيخ محمد الطاهرين عاشور»› (تونس» دار سحنون للنشر والتوزيع: 
17ام). 
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۷ - تخليص الشواهد بتلخيص الفوائدءابن هشام» تح: د. عباس مصطفى الصالحي» ط١.ء‏ (لبنان» دار 
الكتاب العربي: 505 1ه-1585م). 
- تذكرة النحاةءأبو حيان الأندلسيء تح: د. عفيف عبدالرحمن» ط١ء‏ (بيروت» مؤسسة الرسالة: 
1 ه-1985م). 
٩‏ - تذهيب اللغةءالأزهري» تح: عبدالسلام محمد هارون» (مصرء دار القومية العربية: 5/85١ه-‏ 
5ام). 
- التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيلءأبو حيان الأندلسي» تح: د. حسن هنداوي» ط١ء‏ (دمشق» 
دار القلم: 555 1ه-5١٠١5م).‏ 
-١‏ تسهيل الفوائد وتكميل المقاصدءابن مالك حققه وقدم له: محمد كامل بركات» (دار الكاتب العربي 
للطباعة والنشر: ۱۳۸۷ ه-۷٦۱۹ء).‏ 
؟- تهذيب إصلاح المنطق:الخطيب التبريزي» تح: فخر الدين قباوة» ط اء (بيروت: ١٤١١‏ ه_- 
7۳ 2م(. 
9ه - تهذيب اللغة»الأزهري» تح: د. أحمد عبدالرحمن مخيمرء ط١ء‏ (بيروت» دار الكتب العلمية: 
ه٤۰۰‏ م). 
> تح: عبدالسلام هارون»ء طا (دار إحياء التراث العربي: ١557١1ه-١١١5م).‏ 
> تعليق عمر سلامي» وعبدالكريم حامدء طا (لبنان» دار إحياء التراث العربي: ١٠٤١١‏ ه- 


۰١‏ م(. 


-٤‏ توجيه اللمع (شرح كتاب اللمع)ءابن الخبازء تح: أ.د. فايز زكي محمد دياب»ء ط". (القاهرةء دار 
السلام للطباعة والنشر: ۸١٤٠ه-۷١٠٠٠م).‏ 

5 - توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالكءالمرادي» تح: عبدالرحمن علي سليمانء طاء 
(دار الفکر: ۸٩٤۱ه-۸١٠٠"م).‏ 

57- الثقات» محمد بن أحمد بن حبان» تح: السيد شرف الدين أحمدء طاء (دار الفكر: ١۳۹١‏ ه- 
1 ام). 

۷- جامع البيان في تأويل القرآن»ابن جريرالطبريء تح: أحمد محمد شاكر» طاء (بيروت» مؤسسة 
الرسالة: ١١٤٠ه-١٠٠٠٠م).‏ 

- الجامع الصغير في النحوء ابن هشامء تح: أحمد محمد الهرميلء (القاهرة: مكتبة الخانجي: 
۰ 6 ه-198.6م). 


2T Ya 


۹- الجامع لأحكام القرآنءالقرطبي» تح: هشام سمير البخاريء (الرياضء دار عالم الكتب: 
۳ ه-10.5م). 

-٠‏ المقتصد في شرح الإيضاحءالجرجاني» تح: كاظم بحر المرجانء (العراق» دار الرشيد للنشر: 
5ام). 

.)م١1955( الجمل في النحوء المنسوب للفراهيدي» تح: فخرالدين قباوة» طه.‎ -0١ 

5- جمهرة اللغة»ابن دريدء ط١»‏ (حيدر أباد الدكن» مطبعة مجلس دائرة المعارف: ١٤٠١ه).‏ 

۳- الجنى الداني في حروف المعاني» الحسن ابن قاسم المراديء تح: د. فخر الدين قباوةء ونديم 
قابيل» طاء (حلب» المكتبة العربية: ۱۳۹۳١ه-۱۹۷۳م).‏ 

-٤‏ الجواهر الحسان في تفسير القرآنءالثعالبي» ط (بيروت» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات) 

5"- حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» ضبط: يوسف الشيخ محمد البقاعي» 
(بيروت»ء دار الفكر: 1551ه-150١م).‏ 

5- الحجة في القراءات السبع» ابن خالويهء تح: د. عبدالعال سالم مكرم» (بيروت» دار الشرق: 
۱ههھ). 


> تح: عبدالعال سا > طا (بيروت» موؤسسة الرسالة: ١١٤٠١ه_-١٠١٠٠٠د).‏ 
تح م بیروت» مؤ م 


۷- خزانة الأدب»عبد القادرء تح وشرح عبدالسلام محمد هارونء (القاهرة» مكتبة الخانجي: 
.5 1ه-185١م).‏ 

۸- الخصائص» ابن جني» تح: د. عبدالحميد هنداوي» ط۲٠‏ (بيروت» دار الكتب العلمية). 

۹- الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» للسمين الحلبي» تح: د. محمد أحمد الخراط طاء 
(دمشقء دار القلم: 155655ه-585١م).‏ 

- دراسة في النحو الكوفي من خلال معاني القرآن للفراء:المختارأحمدء» طاء (بيروت» دار قتيبة 
للطباعة والنشر والتوزيع: ١١51١1ه-١19١م).‏ 

-١‏ الدرر اللوامع على شرح جمع الجوامع» أحمد بن أمين الشنقيطي» شرح وتحقيق د. عبدالعال سالم 
مکرم» (بیروت» ۲۱٤۱ه-۲۰۰۱م).‏ 

-١‏ دلائل الإعجازء عبدالقاهر الجرجاني» تعليق: محمود محمد شاكر» طه» (مدينة 75 أكتوبر» 
الشركة الدولية للطباعة: 5575١1ه-5١٠0٠5م).‏ 

۳- رصف المباني في شرح حروف المعانيءالمالقي» تح: أ.د. أحمد محمد الخراط»ء ط۳» (دمشقء» 
دار القلم: 555 1ه-5١٠١٠5م).‏ 


555 


-٤‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» محمود الألوسي أبو الفصل» (بيروت» دار 
إحياء التراث العربي). 

5- الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي»محمد أحمدالأزهري الهروي» تح: د. محمد جبر الألفي» طا» 
(الکویت» وزارة الأوقاف: ۹۹١۳١ه).‏ 

» تح: الشربيني شريدة. (القاهرةءدارالحديث:5575١ه‏ -48١50م).‏ 
> تح: د. حاتم الضامن»ء طاء (بيروت» مؤسسة الرسالة: ؟151ه-155١م).‏ 

5- الجمل في النحو ٬الزجاجي»‏ تح: علي توفيق الحمدء طاء (بيروت» مؤسسة الرسالة: 
5ه-19845م). 

۷- البرهان في علوم القرآنءالزركشي» تح: دمحمد أبو الفضل إبراهيم» ط.د» (بيروت» دار 
المعرفة: ۳۹۱١ه)»‏ ج٤.‏ 

۸ح السبعة في القراءات» ابن مجاهدء تح: د. شوقي ضيف» طا (القاهرةء دار المعارف: 
۰ هھ). 

۹- سر صناعة الإعراب»ابن جني» دراسة وتح د. حسن هنداوي» طاء (دمشقء دار القلم: 
٥‏ ھ-۱۹49م). 

-٠‏ السيرافي النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه»ء عبدالمنعم ثائر» ط١‏ (دمشقء دار الفككر: 
1ه-185١م).‏ 

-١‏ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» تح: محمد محيي الدين عبدالحميد» ط"», (دمشقء دار الفكر: 
5 ١ام).‏ 

5- شرح أبيات إصلاح المنطقءالسيرافي» تح: ياسين محمد السّواس»ء ط١ء‏ (دمشقء الدار المتحدة: 
75ه-1195م). 


(۷ شرح أبيات سيبويه المختصرء ابن النحاس» تح: زهير غازي زاهدء (العراق» النجف:‎ ~A 


(1415ه-ه115م). 


5- شرح الأبيات المشكلة الإعراب المسمى (إيضاح الشعر)ءأبو علي الفارسيء تح: د. حسن 
هنداوي» ط١ء‏ (دمشقء دار القلم: ١۰٤۱ه-۱۹۸۷م).‏ 


كلى- شرح التسهيلءابن مالك» تح: د. عبدالرحمن السيدء» د. محمد بدوي المختون» (مصرء هجر 
للطباعة والنشر: ١٠5١1ه-:15١م).‏ 
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17- شرح التسهيلءالمراديء تح: محمد عبدالنبي محمد أحمد عبيدء ط١ء‏ (المنصورة. مكتبة الإيمان: 
/41اه-0.5آم). 


- شرح الفصيحءالزمخشريء تح: د. إبراهيم الغامدي؛ (مكةء معهد البحوث العلمية وإحياء 
التراث: /511١اه).‏ 

8- شرح ألفية ابن مالكءابن الناظمء تح: عبدالحميد السيد عبدالحميدء (بيروت» دار الجيل). 

> تح: محمد بن سليم اللباييدي» (بيروت» منشورات ناصر خسروا). 

- شرح ألفية ابن معطيءابن جمعة الموصلين» تح: د. علي التوعلي» (الرياض» مكتبة الخزيجي: 
0 --۱۹۸49م). 

-١‏ شرح الكافية الشافيةء ابن مالك» تح: د. عبدالمنعم أحمد هريديء ط (مكةء مركز البحث العلمي 
وإحياء التراث). 

٠‏ طاء (دار المأمون للتراث: 5.57 1ه-1975م). 

- شرح اللمعءابن برهان» تح: فائز فارس» ط١.ء‏ (الكويتء السلسلة التراثية: 1565.ه-985١م).‏ 

۳- شرح المفصلء ابن يعيشء ط.د (بيروت» عالم الكتب)؛, 57/8178-11/17. والمقربء ابن 
عصفورء تحقيق: أحمد عبدالستار الجواري» عبدالل الجبوري» ط١ء‏ (مكة المكرمة:؛ المكتبة 
الفيصلية: ١551١1ه-١1997١م).‏ 

4- شرح المقرب المسمى التعليقة»بهاء الدين بن النحاس الحلبي» تح: د. خيري عبدالراضي 
عبداللطيف» ط١.ء‏ (المدينة المنورة» مكتبة دار الزمان: 5575 1.ه-5٠١٠7م).‏ 

-٥‏ شرح الوافية نظم الكافيةءابن الحاجب» تح: د. موسى بناي العليلي» (العراق» مطبعة الآداب: 
56ه-.198م). 

15- شرح جمل الزجاجي» ابن عصفور» تقديم: فواز الشعار» إشراف: د. اميل بديع يعقوب» طا› 
(بيروت» دار الكتب العلمية: 5١5‏ 1ه-158١م).‏ 

۷- شرح سنن ابن ماجة» الأعلام بسننه عليه السلام» مغلطاي بن فليج بن عبدالله البكجريء» تح: 
كامل عويضة؛ ط١.ء‏ (السعودية» مكتبة نزار الباز: 5١15‏ 1ه-195١م).‏ 


۹۸- شرح شذور الذهب ابن هشام» تح: عبدالغني الدقراء طا (دمشق» الشركة المتحدة: 5 ام). 
شرح شذور الذهب»ء ابن هشام» طا (دمشق» دار ابن كثير: 5 ھ__-°٥.‏ م(. 


۹- شرح شواهد التحفة الوردية» عبدالقادر البغدادي» دراسة وتحقيق د. عبدالله بن علي شلالء ط١.‏ 
(الرياض» مكتبة الرشد: ۱ ھ۰۱ ٠6م).‏ 
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»١١ط شرح قطر الندى وبدل الصدى» ابن هشام» تح: د. محمد محي الدين عبدالحميد»‎ -٠ 
(القاهرة).‎ 

-٠١‏ شفاء العليل في إيضاح التسهيلءالسلسيلي» تح: د. الشريف عبدالله الحسيني» (مكة المكرمة» 
المكتبة الفيصلية: ٠٤١١‏ ه-١۱۹۸م).‏ 

۲ - التصريح بمضمون التوضيح.ءالشيخ خالد الأزهريء تح: عبدالفتاح بحيري إبراهيمء طاء 
(الزهراء للإعلام العربي: *١151ه-1555١م).‏ 

۳ - الصاجي في فقه اللغةءأحمد بن فارسء تح: السيد أحمد صقرء (القاهرة» مطبعة عيسى الباني). 

> تح: د. مصطفى الشويمي» (بيروت؛ مؤسسة بدران للطباعة والنشر: 31515١م).‏ 

٤‏ - الصحاحءالجوهريء» تح: عبدالغفور عطارء طاء (القاهرة: 15905ه-19605١م).‏ طء 
(1550ه-1890١ام).‏ 

5.- ضرائر الشعرء ابن عصفور الأشبيلي» تحقيق د. السيد إبراهيم محمدء طاء (دار الأندلس 
للطباعة والنشر: ١٠918١م).‏ 

7- الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثرء محمود شكري الألوسي البغدادي» شرح محمد بهجة 
الأثري البغدادي»ء ط١ء‏ (القاهرةء دار الأوقاف العربية: 514 1ه-998١م).‏ 

7- ضرورة الشعرءأبو سعيد السيرافي» تح: د. رمضان عبدالتواب» طاء (بيروت» دار النهضة 
العربية: 5.65 1ه-ه985١م).‏ 

- حجة القراءات »عبد الرحمان بن محمدبن زنجلة» تح: سعيد الأفغاني» ط”» (بيروت» مؤسسة 
الرسالة: ١١٤٠١ه).‏ 

8- علل النحوءابن الوراق» تح: محمود جاسم الدرويش» ط١٠‏ (الرياض» مكتبة الرشد: ١١٤٠ه_-‏ 
م). 

-٠‏ عمدة الحافظ وعدة اللافظء ابن مالك؛ تح: عدنان عبدالرحمن الدوري» (بغدادء مكتبة العاني: 
/1ه-97١م).‏ 

-١‏ غريب الحديث» أحمد محمد إبراهيم الخطابي» تح: عبدالكريم إبراهيم العزباوي» (مكة المكرمةء 
جامعة أم القرى). 

- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسيرءالشوكاني » ط(بيروت» دار الفكر). 

۳ - الفرائد الجديدةء والمواهب الحميدةءالسيوطي» تعليق: محمد الملال أحمد الكربي (العراق» وزارة 
الأوقاف). 

٤‏ - فقه اللغة وسر العربيةءالتعالبي ›» تح: د. فائز محمد د. اميل يعقوب» ط٤»›‏ (بيروت» دار 
الكتاب العربي: ١557١1ه-115١م).‏ 


2 TO 


5- الفوائد الضيائية»نور الدين الجامي» تح: د. أسامة طه الرفاعي» (العراق» مطبعة وزارة الأوقاف 
والشئون الدينية: 5٠5‏ 1ه-985١م).‏ 

57- الكامل» أبو العباس محمد بن المبردء حققه وعلق عليه ووضع فهارسه د. محمد أحمد الدالين 
ط5. (بيروت» مؤسسة الرسالة: 5١151‏ 1ه-155١م).‏ 

- كتاب الأزهية في علم الحروفء.الهرويء تح: عبدالمعين الملوحيء ط”؟» (دمشقء؛ مجمع اللغة 
العربية: ١151ه-195١م).‏ 

- كتاب الأضدادءابن الأنباري محد بن القاسم» تح: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ طاء (بيروت» 
المكتبة العصرية: ١151ه-١191١م).‏ 

۹- كتاب العين» الخليل بن أحمد الفراهيدي» تح: د. عبدالله درويش» (بغداد» مطبعة العاني: 
1ھ--۱۹1۷م). 

.)م٠۹۸١ كتاب اللامات»أبو القاسم الزجاجي» تح: مازن المبارك»ء ط۲» (دمشق» دار الفكر:‎ -٠ 

.)م١۹۷١ كتاب اللمع في العربيةء ابن جني» تح: فائز فارس» (الكويتء دار الكتب التقافية:‎ -١ 

5- كتاب المذكر والمؤنث» ابن الأنباري» تح: الشربيني شريده» (القاهرةء دار الحديث: ۸١٤٠١ه_-‏ 
۷( 

7- كتاب حروف المعاني»٬الزجاجي»‏ تح: د. علي توفيق الحمد. ط١ء‏ (بيروت» مؤسسة الرسالة: 
5ه-1985م). 

4 - المقربءابن عصفورء تح:أحمد عبد الستار الجواريءعبدالله الجبوري.ط١‏ (مكة المكرمة»المكتبة 
الفيصلية : ١90/١ ١991١‏ 

°- كتاب ما اتفق لفظهو اختلف معناه»المبرد» (طبعة السلفية: ١٠٠٠٠١ه).‏ 

٩‏ - الكتاب»سيبويه»ء تح:عبدالسلام محمد هارون (بيروتءعالم الكتب) 

۷ - الكشاف»الزمخشري» تح: أحمد عبدالواحد» وعلي محمد معوضء (الرياضء مكتبة العبيكان: 
4ه 50.0م). 

- الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججهاء مكي بن أبي طالب القيسي» تح: عبدالرحيم 
الطرهوني» ط.د» (القاهرة» دار الحديث: 55748 1ه-ا١٠١٠5م).‏ 

۹- اللباب في علل البناء والإعراب»أبو البقاء العكبري» تح: عبدالإله النبهان» ط١ء‏ (دمشقء دار 
الفكر: 1515ه-556١م).‏ 

> تح: غازي مختار طليمات؛ ط١ء‏ (دمشقء دار الفكر: 15577ه-١0١58م).‏ 

-٠‏ اللباب في علوم الكتاب» ابن عادل» تح: الشيخ عادل أحمد عبدالموجود» وعلي محمد معوض»› 

طا» (بیروت» دار الكتب العلمية: 1515ه-158١م).‏ 


T= 


.)م5١٠١5-ه1‎ 557 لسان العربء ابن منظورء (القاهرة؛ دار الحديث:‎ -١ 
.)م٠١١”-ها1‎ 571 تصحيح نخبة من الأساتذة المتخصصينء (القاهرةء دار الحديث:‎ > 

5- اللمع في العربيةءابن جني» تح: فائز فارس» (الكويت» دار الكتب الثقافية). 

۳- رصف المباني في شرح حروف المعاني»المالقي» تح ودراسة أ.د. أحمد محمد الخراط؛ ط٣»ء‏ 
(دمشق» دار القلم: ۹١١٤٠١ه).‏ 

-٤‏ مجاز القرآن»أبو عبيدةء تعليق: د. فؤاد سزكين» (مكتبة الخانجي للطبع والنشر والتوزيع). 

- مجالس تعلب» تح: عبدالسلام محمد هارون»› ط؟. 

5- مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» العدد »)١١57(‏ بحث (نزع الخافض في القرآن). 

7 - مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابهاء العدد »)١57(‏ صفر 1575.هء 
جه ١د‏ ا. 

- مجلة كلية اللغة العربية» جامعة الأزهر - فرع الزقازيق» د. سعد الغامدي. 

۹- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء أبو محمد عبدالحق غالب بن عطية الأندلسي» تح: 
عبد السلام عبدالشافي محمدء ط١.ء‏ (لبنان» دار الكتب العلمية: 51١7‏ 1ه-155١م).‏ 

٠‏ - المحكم والمحيط الأعظمءابن سيده» تح: عبدالحميد هنداوي» (بيروت» دار الكتب العلمية: 
م( 

-١‏ مختار الصحاح. الرازي» تح: محمود خاطرء (بيروتء مكتبة لبنان» ناشرون: ١٠٤٠١‏ ه_- 
6 ام). 


٢‏ - مخة ابن كثير» تح: محمد علي الصابوني» طا (بيروت» دار إحياء التراث العربي: 
AES‏ 


۳ - المخصص» ابن سيده» تح: خليل إبراهيم خصال»ء ط١ء‏ (بيروتء دار إحياء التراث العربي: 
/1ه-1155م). 

5 - المذكر والمؤنثء الفراء» تح: رمضان عبدالتواب» (مكتبة دار التراث» القاهرة: ١۹۷١١م).‏ 

> تح: رمضان عبدالتواب» ط". (القاهرة» مكتبة التراث: 385١م).‏ 

ه؛ - المزهر في علوم اللغة وأنواعهاءالسيوطيء. تح: فؤاد علي منصورء ط١٠‏ (بيروت» دار الكتب 
العلمية: /35١م).‏ 

5- المسائل البصريات» أبو علي الفارسيء» تح ودراسة: د. محمد الشاطر أحمد محمد أحمدء» ط١»‏ 
(القاهرة» مطبعة المدني: 15605ه-185١م).‏ 
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-١ ۷‏ المسائل الحلبيات.أبو علي الفارسيء تح: د. حسن هنداويء طاء (دمشقء دار القلم للطباعة 
والنشر: ١۰٤۱ه-۱۹۸۷م).‏ 
۸ - المسائل العسكرية»أبو علي الفارسي» تح: د. محمد الشاطر أحمد محمد أحمد» طاء (القاهرة. 
مطبعة المدني: 5٠55‏ 1ه-185١م).‏ 
٩‏ - المسائل المشكلة المعروفة ب (البغداديات)»أبو علي الفارسيء دراسة وتحقيق: صلاح الدين عيد 
السنكاوي» (بغدادء مطبعة العاني). 
٠١‏ - مشكل إعراب القرآن»مكي بن أبي طالب» تح: د. حاتم صالح الضامن» ط؟» (بيروت» مؤسسة 
الرسالة: ١٠٤٠ه).‏ 
-°١‏ معاني القرآن وإعرابهءالزجاج» تح: د. عبدالجليل عبده شلبي» ط٠‏ (بيروت» عالم الكتب: 
۸ ه-9188١م).‏ 
- معاني القرآن» أبو زكريا الفراء» ط.دء (بيروت» عالم الكتب). 
۳- معاني القرآن» الأخفش» تح: د. هدى قراعة» ط١ء‏ (القاهرة» مكتبة الخانجي: ١١151هل-‏ 
م). 
٤‏ - معجم الصحاح»ءالجوهري» ط٣‏ (بيروت» دار المعرفة: 555 1له-08١١5م).‏ 
5- مغني اللبيب عن كتب الأعاريبء تح: د. مازن المبارك؛ د. محمد علي حمد اللهء ط٦»‏ (بيروت» 
دار الفكر: 9/86١م).‏ 
> تح:محمد محيي الدين عبد الحميد(بيروت ١الدار‏ النموذجية للطباعة:٥۲٠٤٠- .)٠٠٠٠١‏ 
7 - المفصل في صنعة الإعراب»الزمخشريء تح: د. علي أبو ملحم» طا» (بيروت» دار ومكتبة 
الهلال: 13131١م).‏ 
المفصل في صنعة الإعراب» تقديم د. اميل بديع؛ طاء (بيروتء دار الكتب العلمية: ١57١1ه-‏ 
3 
-١ 517‏ المفصل في علم العربيةء الزمخشري» تح: محمد عزالدين السعيدي» (بيروت» دار إحياء العلوم: 
٠ه-.119م).‏ 


- المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية»الشاطبي؛ (مكة؛ معهد البحوث العلمية وإحياء التراث 
الإسلامي). 


٠۹‏ - المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفيةء بدر الدين محمود بن أحمد العيني» تح: محمد 
باسل عيون السود» طا (لبنان» دار الكتب العلمية: 5 ھ__-°٥.‏ م(. 


- TTA- 


١‏ - المقتضب,»المبرد»ء تح: محمد عبدالخالق عظيمة» (القاهرةء لجنة إحياء التراث). 
2 تح: محمد عبدالخالق عظيمة.» ط۲» (بيروت» عالم الكتب). 


-0١‏ الممدود والمنقوصء الفراءء تح: عبدالعزيز الميمني الراجكوتيء. ط". (القاهرة؛ دار المعارف). 
E‏ الموفي في النحو الكوفي» صدر الدين الكنغراوي» شرحه محمد بهجة البيطارء (دمشق› 


۳ - النحو وكتب التفسير» إبراهيم رفيدة» ط٣»‏ (ليبياء الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع: 68 ه- 


م). 
٤‏ - النشر في القراءات العشر» ابن الجزري» طبعة دار الكتاب العربي. 


5- النكت الحسانءأبو حيان الأندلسيء تح: د. عبدالحسين الفتلي» طاء (بيروت» مؤسسة الرسالة: 
65 ه-ه918١م).‏ 


المنطفة”العوبية للكزيية والثقافة والعلو 0 


الفهارس: 


5ه فهرس الآيات والقراءات 

5- فهرس الأحاديث 

۷- فهرس الأمثال وأقوال العرب 
۸- فهرس الشعر والرجز 
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الحج: Yo‏ 
الحج: o‏ 
الحج: ۷۳ 
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١‏ عي موده 
( هَنَدَاوَاِ ب لِلطَيدِنَ كر ما جَهم يضرا 








"١‏ فهرس الأحاديث: 


(لكريكفي كالوجه واليدين ‏ 








م أنتم في سو اکم من الأمم إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الود 
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انتظرني كما آتيك 

برمة أعشار» وجفنة أكسار 
زيداً عليك؛ أو زيداً دونك 
سافرت خمسا بين يوم وليلة 
عليه أخلاق نغلين 'وأخلاق ثوب 
كم مالك؟ 


كم رجل كريم قد رأيت» وكم جيشاً جراراً قد هزمت 
كلمته فاه إلى في 
مرا مار 


نهض من عليه 

هم إلينا 

نسيج وحدهء وعيير وحده. وواحد أمه 
هذا أبوك وهذا ابي 


يا دار غيرها البلى 
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5 - فهرس الشعر والرجز: 


فلا والله لا يُلفى لما بي 

فلا والله لا يلفى لما بي 
فإن تسألوني بالنساء فإنني 

لعمرك ما إن أبو مالك 
أين المفر والإله الطالب 


وخبّرت أن أنما بين بيشة 


خلّي الذنابات شمالاً كثبا 


فأَصْبَحْنَ لا يسألته عن بما به 


يلومونني في حُبّ ليلى عواذلي 


أعذ نظراً يا عبد قيس لعلما 
قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا 
لهفي عليك للهفة من خائف 
لے سام بقار أنه حقد 
فاخ راک في : أسئرك :إنه 
قلائص لا تنفك إلا مناخة 
أما والله أن لو كنت حراً 
لو أنك يا حسين خلقت حراً 
وهيفم تهيج البين بعد تجاوز 
فأطعمنا من لحمها وسديفها 


فلا ترني بعلا ولا حلائلا 


ولا للما بهم أبداً دواء 
ولا للما بهم أبداً دواء 
بصير بأدواء النساء طبيب 
بواهٍ ولا بضعيف قواه 
والأشرم المغلوب ليس الغالبُ 
ونجران أحوى والجَناب رطيبُ 
وأم أوعال كها أو أقربا 
أْصَعّد في عَلْو الهوى أم تصوّبا 
ولكنني من حبها لعميد 
أضاءت لك النار الحمار المقيدا 
إن اماك أ تفه فق 
يبغي جوارك حين ليس مجير 
ولا منسئ معن ولا متسر 


ضعيف ولم يأْسيِرْ كإياك آميرٌ 


على الخسف أو نرمي بها بلدا قفرا 


وما بالحرً أنت ولا العتيق 
وما بالحر أنت ولا الخليق 
إذا نفحت من عن يمين المشارق 
شواءً وخير الخبز ما كان عاجله 


كه ولا كَهْنَ إلا حاظلا 


- ۹ - 





الفرزدق 


النابغة الذبياني 


الفرزدق 
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وقد وراك المجة الفول امال رتا ا لمج مون 
والله لو لا حنف برجله ما كان من فتيانكم من مثلِه 


وإذا الحرب شمّرت لم تكن كي حين تدعو الكماة فيها ذزال 


غدّت من عليه بعد ما تم ظِمئُؤها 2 تصيل وعن قيض بزيزاء مَجْهل 


وإذا أقرضنت قرضاً فاجزه إنما يجزي الفتى ليس الجمل 
دت من عليه بعد ما تم خمسها ٠‏ تصل وعن قيض ببيداء مَجْهَل 
تحلّل وعالج ذات نفسك وانظرنٌ أبا جُعَل لعلما أنت حالم 
يا ليت أني ومنبيعاً في عَنَمْ والخرجٌ منها فوق كراز أَجمّ 
فلقد أراني للرماح دريئة ‏ من عن يميني مرة وأمامي 
لشتان ما أنوي وينوي بنوا أبي جميعاً فما هذان مستويان 
يقول إذا اقلولى عليها وأقردت ألا هل أخو عيش لذيذ بدائم 


الباب الأول: حروف المعاني والمفردات 
الفصل الأول: حروف المعاني: الأصلء والمعنى» والعمل 
المبحث الأول: الحروف العاملة 
المطلب الأول: الجارّة: 
-١‏ تكرير حرف الجر (تأكيداً) 


۲ علی» وعن: حرفان بعد (من) 


NOE 














۲ 
۲ 
۲ 
۲ 
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۸ 

































































"- (ميِن): ما لا تدخل عليه من حروف الجر 


5 - الكاف: زيادتهاء دخولها على الضمير 
المطلب الثاني: الناصبة للمبتدأ: 
-١‏ (إِن) دخولها على (أنّ) 
؟- لا: النافية للجنس: عملها في المعرفة 
"- لكنَ: دخول اللام في خبرها 
4- لَعَل وليت: لا تكفهما (ما) 
المطلب الثالث: الناصبة للخبر: 
١-ليس:‏ العطف بها 
١-ما‏ انفك: تامة 
-٣‏ ما: التي تزاد الباء في خبرها 
المطلب الرابع: الناصبة للفعل 
-١‏ إذن: إعمالها وإهمالها 
-١‏ أن المصدرية: وقوعها بعد أفعال اليقين 
7- كما: النصب بها 
“٤‏ مجيءَ (كي) مختصرة من (كيف) 
المطلب الخامس: الرافعة 
١-لولا:‏ رفعها ما بعدهاء إعراب الضمير المتصل بها 
أ-لولا: رفعها ما بعدها 
ب- لولا: إعراب الضمير المتصل بها 
المبحث الثاني: الحروف غير العاملة: 
-١‏ لام الابتداء (التوكيد) دخولها على خبر (أنّ) المفتوحة 
1-١‏ - لا: حذفها في جواب القسم 
ب- لا: زيادتها 
۳ نون الوقاية: وقوعها بعد إسم الفعل 
الفصل الثاني: المفردات 
المبحةا الأول: اللؤو فز الكسماةز: 
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-١‏ بين: حذفها ونصب ما تضاف إليه بعد (ما) 
؟- بينا: أصل الألف فيها 


٣‏ سوى: خروجها عن الظرفية 


-٤‏ ياء المتكلم: كسرها في الجر 
-٥‏ الياء: حذفها في المبني والمعرب من الأفعال 
المبحث الثاني: أسماء الإشارة» والاستفهام» والفعل: 
ك( م ای اسا مارا 
۲ کم: أصلها 
۳- شتان: بفتح النون وكسرها 
غ- هَلم: أصلها 
الباب الثاني: تراكيب وأحكام 
الفصل الأول: التراكيب 
المبحث الأول: التوابع 
المطلب الأول: البدل 
-١‏ إبدال النكرة من المعرفة في الاسم الظاهر والعكس دون شرط 
؟- إبدال الظاهر من ضمير الحاضر 
المطلب الثاني: التوكيد 
-١‏ الجمع بين المترادف من الحروف 
۲ الجمع بين اسمين موصولين تأكيداً 
المبحث الثاني: المطابقة 
المطلب الأول: في الجنس 
-١‏ تذكير المؤنث المجازي الخالي من علامة التأنيث 
-١‏ تغليب المؤنث على المذكر في التاريخ 
- المصادر المؤنثة: تذكيرها وتأنيثها 
- الوصف المختص بالمؤنث لا يحتاج إلى علامة تأنيث 
المطلب الثاني: في العدد 
-١‏ استعمال المفرد موضع الجمع والعكس 


- oY - 





۲۹ 


١7 



















































































الفصل الثاني: أحكام 
المبحث الأول: الحذف 
١‏ - حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه بحاله 


١‏ - حذف الضمير المنصوب العائد على المبتدأ من جملة الخبر 


-٣‏ حذف (من) والمفعول من (أفعل التفضيل) 
5 - حذف نون المثنى للضرورة 
المبحث الثاني: العامل والمعمول 
-١‏ تقديم معمول اسم الفعل عليه 
؟ - الفصل بين المضاف والمضاف إليه 
المبحث الثالث: من أحكام المنصوب 
-١‏ الحال الجامدة نحو (كلمته فاه إلى في) وما يجوز فيها 
۲- نصب المستثنى المفرغ مطلقا 
المبحث الرابع: من أحكام المنادى 
-١‏ نداء النكرة: لا يجوز نداء النكرة مفردة 
"- تنوين المنادي العلم المفرد للضرورة 
المبحث الخامس: الإضافة 
١‏ - إضافة الاسم إلى ما يرادفه 
؟- نكرات لا تتعرف بالإضافة إلى مضاف إلى الضمير 
۳- إضافة (أب) لياء المتكلم على لغة من أتم 
٤‏ تمييز كم الخبرية المفصول عنها 
المبحث السادس: مسائل متفرقة 
١‏ - نعْش: ممنوع من الصرف مع بنات 
-١‏ لا جرم: الاستعمال 
؟- لَهنَكَ: أصلها 
؟ - توجيه شواهد: 
أ - قول العرب: (أَبَيتَ اللَّننَ) 
ب- (أو كف اليدا) 
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الخاتمة 


المصادر و المر اجع 
الفهارس 
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